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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

وفد من السويداء لمفاوضة «داعش»

موسكو تحصن قاعدة حميميم
موسكو: رائد جبر

ســـــــــــــارت مــــــوســــــكــــــو خــــطــــوة 
إضــافــيــة لتعزيز دفــاعــات قــاعــدة 
حميميم الروسية قرب اللاذقية، 
بعد تزايد عــدد الهجمات عليها 
خـــــــــلال الـــــشـــــهـــــريـــــن الأخـــــيـــــريـــــن، 
ــرة عن  بــاســتــخــدام طـــائـــرات مــســيَّ
بـــعـــد مـــــــــزودة بــــعــــبــــوات نـــاســـفـــة. 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
«نــســخــة  بـــ الـــقـــاعـــدة  أنـــهـــا زودت 
معدلة» من المنظومة الصاروخية 
قصيرة المدى من طراز «بانتسير» 
الــنــســخــة السابقة  بــعــدمــا فــشــلــت 

منها في مواجهة الهجمات.
وكـــــشـــــفـــــت أمــــــــــس صـــحـــيـــفـــة 
الــروســيــة تفاصيل  «أزفــيــســتــيــا» 
عن التدابير التي اتخذتها وزارة 
الدفاع الروسية لتعزيز القدرات 
الدفاعية للقاعدة، بعدما بــرزت 

ثــــغــــرة فــــي درجـــــــة حــمــايــتــهــا مــن 
وسائل الهجوم قريبة المدى.

وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع اســـتـــمـــرار 
قــوات النظام السوري في تعزيز 
وجـــــودهـــــا بــــين الــــلاذقــــيــــة، حــيــث 
تــقــع حــمــيــمــيــم، ومــحــافــظــة إدلـــب 
أنـــه تحضير لهجوم  فيما يــبــدو 
بـــــري عـــلـــى هـــــذه المـــنـــاطـــق وســـط 
اســتــمــرار المساعي الدبلوماسية 
بين موسكو وأنقرة للوصول إلى 

تسوية في إدلب.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
وجــــهــــاء مــــن الـــــــــدروز بــمــحــافــظــة 
السويداء السورية شكلوا لجنة 
للتفاوض مــع «داعـــش» فــي شأن 
المختطفين والمختطفات من أبناء 
المحافظة (السويداء) والمحتجزين 
لدى التنظيم منذ الـ٢٥ من الشهر 

الماضي. (تفاصيل ص ٦)

القرار يستثني الطلبة

البحرين توقف التأشيرات للقطريين
المنامة: «الشرق الأوسط»

قــررت البحرين وقــف إصــدار 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول لــلــمــواطــنــين 
الـــقـــطـــريـــين، بــاســتــثــنــاء الــطــلــبــة، 
نتيجة تمادي السلطات القطرية 
غـــيـــر المــــســــؤولــــة فــــي تــصــرفــاتــهــا 

العدائية ضد المنامة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــبــحــريــنــيــة فــــي بـــيـــان أمـــــس إنـــه 
استنادا إلــى بيان قطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع قــطــر، وتنفيذا 
لتوجيهات مجلس الوزراء لجميع 
الـــــــــوزارات والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 

المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن 
وزارة الداخلية أنه نتيجة تمادي 
السلطات القطرية غير المسؤولة 
في تصرفاتها العدائية ضد مملكة 
البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول لــلــمــواطــنــين 

القطريين.
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أنـــــه يُــســتــثــنــى مــن 
هـــــذا الـــــقـــــرار الـــطـــلـــبـــة الـــقـــطـــريـــون 
الــــدارســــون بـــالـــبـــلاد، وكـــذلـــك من 
يحملون تأشيرات ما زالت سارية 

الصلاحية. (تفاصيل ص ٩)

خطة لتفويج المتعجلين غداً... وإعادة قرابة مليون حاج غير نظامي

خادم الحرمين: سنواصل بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن

منى: سعيد الأبيض ومحمد العايض 
وإبراهيم القرشي

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أن 
بـــــــلاده ســـتـــواصـــل بــــــذل الـــغـــالـــي 
والــــنــــفــــيــــس فــــــي ســـبـــيـــل خـــدمـــة 

ضيوف الرحمن.
وثــمّــن المــلــك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خــلال 

استقباله، بحضور الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد، قــــادة 
الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة المــشــاركــة 
في أعمال حج هذا العام في منى، 
أمــس، التضحيات التي وصفها 
«الــــكــــبــــيــــرة» والـــــتـــــي يــقــدمــهــا  بـــــ
منسوبو هذه القطاعات «دفاعا 
عـــــن حــــيــــاض الـــــوطـــــن وحـــمـــايـــة 
مقدساته ومقدراته، وهــي محل 
فخرنا واعــتــزازنــا». وأضـــاف أن 

الــعــالــم كله «يــشــاهــد ويلمس ما 
تبذلونه من جهود وما تقدمونه 
مـــن خـــدمـــات لــحــجــاج بــيــت الــلــه 
الحرام، وهو واجب عليكم وشرف 

لكم تنالون به الأجر بإذن الله».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــرعـــى المــلــك 
ســلــمــان بــعــد ظــهــر الـــيـــوم، حفل 
الــذي يقام في  الاستقبال الكبير 
منى، احتفاء بقادة الدول وكبار 
الشخصيات الإسلامية والفكرية 

ورؤســــــــاء بـــعـــثـــات الـــحـــج الـــذيـــن 
يؤدون الفريضة هذا العام.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
قــيــادات الــحــج عــن خــطــة جــديــدة 
اللواء  لتفويج المتعجلين، وقــال 
منصور التركي المتحدث الأمني 
لـــوزارة الداخلية: «تبقى أمامنا 
الـــتـــشـــريـــق، أمـــــا ثــانــي  أول أيــــــام 
أيـــام التشريق فهناك نسبة من 
الـــحـــجـــاج تــتــعــجــل فــــي مـــغـــادرة 

مــنــى، ونـــأمـــل تـــجـــاوب الــحــجــاج 
فـــي تــنــظــيــم الــتــفــويــج لــلــمــغــادرة 
مـــن مــنــى فـــي ثـــانـــي وثـــالـــث أيـــام 

التشريق».
إلــى ذلـــك، يستقبل الحجاج 
الــيــوم فــي مــشــعــر مــنــى أول أيــام 
الـــــتـــــشـــــريـــــق، حـــــيـــــث ســــيــــرمــــون 
الــــــجــــــمــــــرات الـــــــثـــــــلاث مـــبـــتـــدئـــين 
بالصغرى ثم الوسطى مختتمين 

بالكبرى «جمرة العقبة».

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــن 
مــســاعــد قــائــد قــــوات أمـــن الــحــج، 
أنه تم ضبط ١٩٢ حملة وهمية، 
في حين تم إعــادة قرابة ٩٢٦٦٨٦ 
شــخــصــا لا يــحــمــلــون تــصــريــحــا 
للحج، بينما بلغ عــدد المركبات 
التي تم إعادتها لمخالفة أنظمة 
دخــــــول المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة نــحــو 

٢٥٣٤٥٧ مركبة. 
(تفاصيل ص ٢ و٣)

حجاج يرمون جمرة العقبة أمس (إ.ب.أ)خادم الحرمين لدى استقباله قادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج بحضور ولي العهد أمس (واس)

قال إن قطاع غزة {أمام مرحلة جديدة}

«التهدئة» هنية يتحدى عباس ويتمسك بـ
رام الله: كفاح زبون

في تحدٍّ للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، أمـــس، تمسك 
«التهدئة» مع إسرائيل والمضي  الحركة بـ

فيها.
وقــــال هــنــيــة إن «حـــمـــاس» لـــن تلتفت 
لــكــل أولــئــك الــذيــن يــريــدون إبــقــاء غـــزة في 
تيه سياسي، مؤكداً أن حركته ماضية في 
مباحثات التهدئة. وأضـــاف هنية، خلال 
خطبة العيد في ساحة «السرايا» بمدينة 
غزة أن «ذلك سيتم بتفاهم وطني وشبكة 
أمــــان عــربــيــة لــوضــع الــضــمــانــات الــلازمــة 
لذلك». وزاد: «سيتم طيّ صفحة الحصار 
الظالم على قطاع غزة قريباً من دون ثمن 
سياسي»، مؤكداً: «إننا أمام مرحلة جديدة 

نطوي بها مرحلة التيه السياسي».
بدوره، حذر رامي الحمد الله، رئيس 
الــوزراء الفلسطيني، من خطة «حماس»، 
وقال مخاطباً الحركة إن «البحث عن ممر 
مائي إلى قبرص أو العريش ليس هو الحل، 
الحل هو الوحدة الوطنية الفورية، من أجل 
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، 
ونحن نعول على الإخوة المصريين، ونثق 
الــتــي تهدف  بهم لإفــشــال هــذه المخططات 
لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. كان 
لدينا ميناء ومطار في قطاع غــزة، والآن 
نبحث عن ممر مائي. هذا تقزيم للمشروع 
الوطني الفلسطيني؛ بل هو قضاء عليه». 
ودعا الحمد الله حركة حماس إلى الالتزام 
بمبادرة الرئيس عباس و«تمكين حكومة 

الوفاق الوطني في قطاع غزة».
(تفاصيل ص ٥)

يشمل من تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٢٥ عاماً

المغرب يعيد التجنيد الإلزامي للجنسين
الرباط: حاتم البطيوي

بعد ١١ عاماً على إلغائها، قرر المغرب 
إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية 
على أن تشمل الجنسين ممن يبلغون من 

العمر ما بين ١٩ و٢٥ سنة.
وصـــــادق المــجــلــس الـــــــوزاري المــغــربــي، 
أول من أمس، على مشروع قانون الخدمة 
العسكرية، وبموجبه تكون مــدة الخدمة 
١٢ شهراً. ويحدد مشروع القانون الحالات 
التي يتم بمقتضاها الإعــفــاء مــن الخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، والإجـــــــــــراءات المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ ٤٠ سنة. 
ويحدد المشروع أيضاً واجبات الأشخاص 
المــجــنــديــن خـــلال مـــدة الــخــدمــة العسكرية، 
وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، 

على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

ويــهــدف التجنيد الإلــزامــي إلــى إذكــاء 
روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم 
بين حقوق وواجــبــات المواطنة. كما يفتح 
أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية 

والاجتماعية.
وكــــــــــان المــــــغــــــرب قــــــد ألـــــغـــــى الــــخــــدمــــة 
الإلزامية عام ٢٠٠٧، مما أثار حينها جدلاً 
حــول الأســبــاب الــتــي دفــعــت الحكومة إلى 
الــقــرار. فبينما ربــط محللون  اتــخــاذ ذلــك 
قـــــرار الــحــكــومــة بــالــتــخــوف مـــن اســتــغــلال 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فـــرصـــة الــتــجــنــيــد 
الإجباري لاختراق الجيش المغربي وتمكين 
عــنــاصــرهــا مــن الــتــدريــب، عــــدّت الحكومة 
آنـــــــذاك أن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــتـــطـــور طــبــيــعــي 
للجيش المغربي، مشيرة إلى أن كثيراً من 
الدول سبقت المغرب إلى اتخاذ قرار مماثل 
بإلغاء التجنيد الإجباري. (تفاصيل ص ٩)

روائي البحر والصراع الطبقي توفي في دمشق عن ٩٤ عاماً

وصية حنا مينة: أريحوا عظامي من التأبين
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رحــــــل صــــبــــاح أمــــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الـــســـوريـــة الــــروائــــي حــنــا مــيــنــة عـــن عمر 
يناهز ٩٤ سنة، مخلفاً أكثر مــن أربعين 
روايــة جعلته واحــداً من الكُتاب الأوســع 
انــتــشــاراً فـــي الــعــالــم الــعــربــي إلـــى جــانــب 
الــرحــمــن منيف،  نجيب مــحــفــوظ، وعــبــد 
والطيب صالح، وغيرهم من أعمدة الرواية 
العربية، على الرغم من أن الراحل لم ينل 
حظاً واسعاً من التعليم، لكن حياته قد 
أمــدّتــه بخبرات كثيرة، فقد عمل حلاقاً، 
وحمّالاً، وبحّاراً، وكاتب عرائض قبل أن 

يصبح صحافياً، ثم قاصاً وروائياً.
وكـــــــــــان الــــــــراحــــــــل قـــــــد أوصـــــــــــى عـــــام 
فــــي أي  نـــبـــأ وفــــاتــــه  بـــعـــدم إذاعــــــــة   ٢٠٠٨
وسيلة إعــلامــيــة، مــقــروءة أو مسموعة، 
بـــالـــجـــمـــيـــع أن «يـــريـــحـــوا  و«اســـــتـــــغـــــاث» 
عظامه من التأبين». وجــاء في الوصية: 
«كنت بسيطاً في حياتي، وأرغب أن أكون 
بسيطاً في مماتي... لا حــزن، لا بكاء، لا 

لباس أسود، لا للتعزيات، بأي شكل، ومن 
أي نــوع، في البيت أو خارجه، ثم، وهذا 

هو الأهم، وأشدد: لا حفلة تأبين».
ويعزو النقاد انتشار أهمية أعمال 
مــيــنــة إلـــى قـــدرتـــه عــلــى مــخــاطــبــة الــنــاس 
البسطاء، الذين عاش بينهم مراحل طويلة 

مــن حــيــاتــه، بلغة سلسة، وســـرد واقعي 
يعكس مــعــانــاتــهــم وهــمــومــهــم. مــن هنا، 
صــنــفــوا أعــمــالــه ضــمــن اتــجــاه «الــواقــعــيــة 
الـــذي ســاد فــي خمسينات  الاجتماعية» 
وســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي مــــع صــعــود 
حركة التحرر الوطني في الوطن العربي، 
والــعــالــم الثالث عموماً، التي تركز على 
موضوعة الصراع الطبقي والتفاوت بين 
الفئات الاجتماعية، كما انعكس ذلك في 
رواياته الشهيرة مثل «المصابيح الزرق»، 
و«نــهــايــة رجـــل شـــجـــاع»، و«الــشــمــس في 
يوم غائم»، و«بقايا صــور»، التي تحول 
بعضها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات 
تلفزيونية ناجحة ساهمت في شهرتها.
وكان الموضوع الثاني، الذي انعكس 
فــي مــعــظــم روايـــاتـــه، هــو الــبــحــر كــمــا في 
ثـــلاثـــيـــتـــه «حـــكـــايـــة بـــــحّـــــار»، و«الـــــدقـــــل»، 
و«المــرفــأ الــبــعــيــد». وهــو يــكــاد ينفرد في 
ذلك، إذ قلة من الروائيين العرب اتخذوا 
من البحر موضوعاً مركزياً في أعمالهم.
(تفاصيل ثقافة)
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استقبل الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج

خادم الحرمين للعسكريين: دفاعكم عن حياض الوطن وحماية مقدساته محل فخرنا واعتزازنا

منى: «الشرق الأوسط»

أكد خــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
لــلــقــوات العسكرية  الــقــائــد الأعــلــى 
كافة، أن التضحيات التي وصفها 
«الكبيرة» التي يقدمها منسوبو  بـ
الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة دفـــاعـــاً عن 
حياض الوطن وحماية مقدساته 
ومــــــقــــــدراتــــــه «هـــــــي مــــحــــل فـــخـــرنـــا 

واعتزازنا».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن اســتــقــبــالــه، 
أمــــس، فــي الـــديـــوان المــلــكــي بقصر 
مــنــى، بــحــضــور الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع، الأمراء، ومفتي عام المملكة، 
والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين 
مـــن دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، والـــوزراء، وقادة 
الـــقـــطـــاعـــات الــعــســكــريــة المـــشـــاركـــة 
فــي حــج هــذا الــعــام، وقـــادة الأســرة 
المــشــاركــة في  الــســعــوديــة  الكشفية 
الــحــج، الــذيــن قــدمــوا للسلام عليه 

وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

أبـــنـــاءه العسكريين  وخـــاطـــب 
الله الحرام  قائلاً «إن حجاج بيت 
والــعــالــم كــلــه يــشــاهــد ويــلــمــس ما 
تبذلونه من جهود، وما تقدمونه 
مــــن خــــدمــــات لـــحـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الحرام، وهو واجب عليكم وشرف 
لكم تــنــالــون بــه الأجـــر بـــإذن الــلــه»، 
الــــلــــه شـــــــرّف بـــــلاده  وأضــــــــــاف، أن 
بــــخــــدمــــة ضـــــيـــــوف الـــــرحـــــمـــــن مــن 
الحجاج والـــزوار، وتوفير أسباب 
أداء نــســكــهــم بــطــمــأنــيــنــة ويـــســـر، 

وفيما يلي نص الكلمة:
الله الرحمن الرحيم...  «بسم 
الحمد لله والصلاة والسلام على 
رســـــول الـــلـــه نــبــيــنــا مــحــمــد وعــلــى 
آلـــه وصــحــبــه أجــمــعــين... إخــوانــي 
وأبنائي قادة ومنسوبي القطاعات 
أيــهــا الإخـــوة  العسكرية والأمــنــيــة 
الــحــضــور: الــســلام عليكم ورحــمــة 

الله وبركاته.
أهـــنـــئـــكـــم وجـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 
وحـــجـــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام بعيد 
الأضـــحـــى المــــبــــارك، ســـائـــلاً المــولــى 
سبحانه أن يــعــيــده عــلــى الجميع 

بالخير والبركة.

أيـــــهـــــا الإخـــــــــــــوة: شـــــــــرّف الـــلـــه 
ســـبـــحـــانـــه هــــــذه الـــــبـــــلاد المـــبـــاركـــة 
بــــخــــدمــــة ضـــــيـــــوف الـــــرحـــــمـــــن مــن 
الحجاج والـــزوار، وتوفير أسباب 

أداء نسكهم بطمأنينة ويسر.
ولم يزل بذل الغالي والنفيس 
فــي سبيل خدمتهم والسهر على 
راحــــتــــهــــم مــــصــــدر فــــخــــر لـــبـــلادنـــا 
مــنــذ تأسيسها عــلــى يــد المــؤســس 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز - رحــمــه الــلــه -، 
وستواصل أداء هذا الواجب بعون 

من الله وتوفيقه.
إخواني وأبنائي العسكريين: 
إن حجاج بيت الله الحرام والعالم 
كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من 
جهود، ومــا تقدمونه من خدمات 
لــحــجــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، وهــو 
واجــب عليكم وشــرف لكم تنالون 

به الأجر بإذن الله.
إن التضحيات الكبيرة التي 
يــــقــــدمــــهــــا مــــنــــســــوبــــو الــــقــــطــــاعــــات 
العسكرية دفاعاً عن حياض الوطن 
وحماية مقدساته ومــقــدراتــه هي 

محل فخرنا واعتزازنا.
ونحن وفي هذا اليوم المبارك 

نــا وأبــطــالــنــا الذين  نتذكر شــهــداء
بــذلــوا أرواحــهــم فــي سبيل دينهم 
وحــــمــــايــــة وطــــنــــهــــم، ونــــســــأل الــلــه 
أن يــتــغــمّــدهــم بــرحــمــتــه الــواســعــة، 
وأن يــمــنّ على المــصــابــين بالشفاء 

العاجل.
يـــــديـــــم عــلــى  الـــــلـــــه أن  نـــــســـــأل 
وطــنــنــا نعمة الأمـــن والأمـــــان، وأن 
يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا؛ إنه 
ســمــيــع مــجــيــب... وكـــل عـــام وأنــتــم 
بخير، والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاتُه».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــرعـــى خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، بـــعـــد ظــهــر 
اليوم، حفل الاستقبال الكبير الذي 
يقام فــي القصر الملكي فــي مشعر 
الـــدول وكبار  مــنــى، احتفاء بــقــادة 
الشخصيات الإسلامية والفكرية 
ورؤساء بعثات الحج الذين يؤدون 
الفريضة هذا العام، حيث سيلقي 
كلمة يوجهها للمواطنين والأمــة 

الإسلامية بهذه المناسبة.
مــن جــانــبــه، ألــقــى الــفــريــق أول 
سعيد الــقــحــطــانــي، مــســاعــد وزيــر 
الداخلية لشؤون العمليات المشرف 

عــلــى الأمــــن الـــعـــام، كــلــمــة الــضــبــاط 
المــشــاركــين فــي أعــمــال الــحــج، رفــع 
فــي مستهلها إلــى خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول عـــيـــد الأضـــحـــى 

المبارك.
وقال «باشرت قوات أمن الحج 
مــهــامــهــا الـــتـــي تــتــركــز عــلــى حفظ 
أمـــــن وســــلامــــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن أداء مــنــاســكــهــم، 
عـــــــــلاوة عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
والمــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
يحتاجونها، مبتغين في ذلك رضا 
الرحمن، ومتبعين نهجكم المستمد 
مــن السياسة التي رسمها القائد 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل ســعــود - رحــمــه الــلــه -، 
وسار عليها أبناؤه الميامين حتى 

عهدكم الزاهر».
مـــؤكـــداً، أن ضـــيـــوف الــرحــمــن 
يــحــظــون بــرعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، وولـــــــــي عـــــهـــــد، وأنــــــه 
وتنفيذاً لتوجيهاته، يتابع وزير 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بن 

نايف، تنفيذ خطط أمن الحج التي 
اعتمدها وأعمال الحج الأخرى عن 

قرب وبشكل مستمر وحثيث.
وأضـــــــــاف «فــــــي إطــــــــار (رؤيــــــة 
مــنــطــلــق  ومـــــــن   ،(٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة 
تطوير الخدمات المقدمة للحجاج 
وتيسير إجراءاتهم، بادرت وزارة 
الداخلية بتنفيذ (مــشــروع طريق 
مــكــة) بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــحــج 
والعمرة والجهات الأخرى المعنية، 
الذي يقوم على فكرة تجهيز منافذ 
متقدمة في الدول التي يقدم منها 

الحاج لإنهاء إجراءات الدخول».
الـــــفـــــريـــــق أول ســعــيــد  وأكـــــــــد 
الــقــحــطــانــي، أن قـــــوات أمــــن الــحــج 
تــــتــــعــــاون مــــــع جـــمـــيـــع الــــــــــــوزارات 
والجهات الحكومية والأهلية ذات 
العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، 
مــؤمــنــين بـــأن خــدمــة الــحــاج مهمة 
مــقــدســة تــأخــذ الأولـــويـــة القصوى 
لــــدى قــيــادتــهــم الـــرشـــيـــدة الـــتـــي لا 
تدخر مــالاً أو جهداً لتوفير الأمن 
والسلامة والخدمات كافة لقاصدي 

الحرمين الشريفين.
ونــــوّه، بمتابعة الأمــيــر خالد 

الفيصل، مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، 
أمير منطقة المدينة المنورة رئيس 
لــجــنــة الـــحـــج والـــــزيـــــارة، لــلأعــمــال 
التي تقوم بها الجهات الحكومية 
والأهلية المعنية بالحج والزيارة 

كافة.
كـــــمـــــا ألــــــقــــــى المـــــــقـــــــدم مـــشـــعـــل 
الـــحـــارثـــي قــصــيــدة شــعــريــة بــهــذه 
المناسبة، تــشــرف بعدها الجميع 
بــــالــــســــلام عـــلـــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
حضر الاستقبال الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز، مستشار 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أمــيــر 
المــكــرمــة رئــيــس لجنة  منطقة مــكــة 
الــحــج المــركــزيــة، والأمــيــر خــالــد بن 
فــهــد بــن خــالــد، والأمـــيـــر طـــلال بن 
ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
فـــهـــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن مـــســـاعـــد، 
والأمــيــر الدكتور خالد بــن فيصل 
بــن تــركــي، وكيل الــحــرس الوطني 
للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن 

سعود بن محمد، والأمــيــر مشعل 
بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ 
جــدة، والأمــيــر بندر بن سعود بن 
محمد، المستشار بالديوان الملكي، 
والأمير سعود بن سعد بن محمد، 
والأمــيــر الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بن 
ســطــام بــن عــبــد الــعــزيــز، مستشار 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
خــــالــــد بـــــن مـــنـــصـــور بـــــن جـــلـــوي، 
والأمير تركي بن محمد بن فهد بن 
عبد العزيز، المستشار في الديوان 
المــلــكــي، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عبد العزيز، 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا، والأمير عبد الله بن بندر بن 
عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة 
الله  المكرمة، والأمــيــر بــدر بن عبد 
الثقافة، والأمير  بن فرحان، وزيــر 
الله بــن خالد بــن سلطان بن  عبد 
بــالــديــوان  الــعــزيــز، المستشار  عبد 
المــلــكــي، والأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، سفير السعودية 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  لــدى 
والأمــيــر خــالــد بــن عبد الــعــزيــز بن 

عياف، وزير الحرس الوطني.

الحجاج يستقرون في منى... وإعادة نحو مليون حاج غير نظامي

«الداخلية» السعودية: استنفار لخطط تفويج ما بعد التشريق... ونتائج التصعيد والنفرة كانت إيجابية
منى: سعيد الأبيض ومحمد العايض 

وإبراهيم القرشي

يــســتــقــبــل حــــجــــاج بـــيـــت الـــلـــه 
الــحــرام الــيــوم فــي مشعر منى أول 
أيــــــام الـــتـــشـــريـــق، حـــيـــث ســيــرمــون 
طــوال هذا اليوم الجمرات الثلاث؛ 
مبتدئين بالصغرى، ثم الوسطى، 
ومـــخـــتـــتـــمـــين بــــالــــكــــبــــرى (جــــمــــرة 

العقبة).
وكــانــت جــمــوع الــحــجــاج أدت 
مـــنـــذ فـــجـــر أمـــــــس؛ أول أيـــــــام عــيــد 
الأضــــــحــــــى المــــــــبــــــــارك، نــــســــك رمــــي 
الــجــمــرات بــرمــي «جـــمـــرة الــعــقــبــة» 
بسبع حصيات، وشهدت الحركة 
فــــــــي مـــــنـــــشـــــأة جـــــســـــر الـــــجـــــمـــــرات 
انــســيــابــيــة فـــي الــتــنــقــل وفـــق خطة 

التفويج المعدة لذلك.
من جانبه، أكد اللواء منصور 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الــــتــــركــــي، 
الداخلية، أن نتائج تصعيد ونفرة 
الـــحـــجـــاج فـــي المـــشـــاعـــر وعــودتــهــم 
إلى مشعر منى كانت «إيجابية»، 
وثمن تعاون الحجاج مع الجهات 
المنظمة للمناسك هذا الموسم، في 
تنظيم التفويج عند دخولهم من 
إلــى منى، وعند توجههم  مزدلفة 
إلى رمي الجمرات، وقال: «هذا بلا 
شك كان له الأثر الكبير فيما تحقق 
من نتائج»، وأضاف: «تبقى أمامنا 
أيــام  أمــا ثاني  أيــام التشريق،  أول 
التشريق فهناك نسبة من الحجاج 
تتعجل في مغادرة منى، لذا نأمل 
أن نــلــمــس تــــجــــاوب الـــحـــجـــاج فــي 
تنظيم التفويج للمغادرة من منى 

في ثاني وثالث أيام التشريق».
من جهة ثانية، حذرت المديرية 
الــعــامــة لــلــجــوازات الــســعــوديــة في 
بيان أصدرته أمس القادمين لأداء 
فــريــضــة الــحــج مـــن الـــخـــارج، بــأنــه 
الــتــنــقــل خـــارج مكة  يحظر عليهم 
المــكــرمــة وجــــدة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة. 
وجــــاءت تــأكــيــدات الــلــواء الــتــركــي، 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــثــانــي 
الــذي عقد أمــس في مشعر «منى» 
لحج هذا العام، والــذي شــارك فيه 
حـــاتـــم قـــاضـــي المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الــــــحــــــج، ومـــشـــعـــل  بـــــاســـــم وزارة 
الربيعان المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة، والدكتور سلطان 
الــعــنــزي مــن هــيــئــة الــهــلال الأحــمــر 
الــــســــعــــودي، والـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد آل 
قــمــاش المــتــحــدث الإعـــلامـــي بــاســم 
الـــدفـــاع المـــدنـــي بــالــحــج، والــعــقــيــد 

سامي الشويرح المتحدث الرسمي 
باسم قوات أمن الحج.

وقـــــال الـــتـــركـــي: «لابـــــد مـــن أن 
نــشــيــد بـــمـــا أظــــهــــره حـــجـــاج بــيــت 
الــلــه الــحــرام مــن الــتــزام فــي تنظيم 
التفويج عند دخولهم من مزدلفة 
إلــــى مــنــى فـــي صـــبـــاح هــــذا الــيــوم 
إلــى رمي  (أمـــس)، وعند توجههم 
الجمرات، وهذا كان له الأثر الكبير 

فيما تحقق من نتائج».
وأضــــاف: «نــأمــل أن يتجاوب 
الــــحــــجــــاج فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــتـــفـــويـــج 
للمغادرة من منى في ثاني وثالث 
أيــــام الــتــشــريــق، الــــذي يــهــدف إلــى 
إلــى مجموعتين؛  تقسيم الحجاج 
مجموعة المتعجلين الذين يغادرون 
مـــنـــى فــــي ثــــانــــي أيـــــــام الـــتـــشـــريـــق، 
والمجموعة الأخرى التي تغادر في 
ثــالــث أيـــام الــتــشــريــق، بــمــا يضمن 
عدم تجاوز الطاقات الاستيعابية، 
خصوصا عند رمي الجمرات وفي 

المسجد الحرام».
وأشــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 
العنزي إلى أن غرفة العمليات في 
هــيــئــة الـــهـــلال الأحـــمـــر «اســتــقــبــلــت 
منذ مطلع شهر ذي الحجة ١٥ ألفا 
و٧٠٠ بلاغ، ووصل عدد البلاغات 
إلــى العاشر من  الثامن  الــيــوم  مــن 
هذا الشهر لنحو ١٠ آلاف بلاغ عن 
حالات بسيطة تمثلت في الإجهاد 

الــحــراري والإعــيــاء، وكانت الأمــور 
مطمئنة، وطــيــران الأمــن والإخــلاء 
الطبي نقل ١٦ حالة، أغلبها حالات 
قـــلـــبـــيـــة، فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي بــــين ٥ 
و١٠ دقــائــق، فيما زودت عمليات 
هيئة الــهــلال الأحــمــر بـــإدارة طبية 
لــتــقــديــم الإرشـــــــــادات الــطــبــيــة إلــى 
طالب الخدمة الإسعافية من قبل 
أطباء متخصصين في هذا المجال 
حتى وصول الفرق الإسعافية إلى 

الموقع».
وقـــال حــاتــم قــاضــي، المتحدث 
الـــحـــج  وزارة  بـــــاســـــم  الـــــرســـــمـــــي 
الـــتـــفـــويـــج بــوصــفــه  والــــعــــمــــرة، إن 
مــفــهــومــا جــديــدا فــي إدارة الــحــج، 
طبق منذ أكثر من ١٢ عاما، «وفي 
كل عام تتم إضافة أبعاد جديدة، 

مع التقنية التي سخرتها حكومة 
خادم الحرمين الشريفين للارتقاء 
بخدمات الحجاج»، مبيناً أن «هناك 
كتيبا وضعته وزارة الحج والعمرة 
عنوانه (خطة التفويج) وزع على 
كل المسؤولين عن الحجاج وممثلي 

الحجاج في بلدانهم».
وشـــــــدد قــــاضــــي عـــلـــى أهــمــيــة 
«الـــتـــقـــيـــد بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــــن قــبــل 
الحجاج وعدم حمل أي أمتعة عند 
لــلــذهــاب  الـــخـــروج مــن مخيماتهم 
إلى جسر الجمرات، أو اصطحاب 
الأطــــفــــال، مـــع اســـتـــخـــدام الــتــوكــيــل 
للمرضى لمن لا يستطيع المشي»، 
وقـــال: «هــنــاك ســاعــات فيها حظر 
الــيــوم الثاني عشر  التفويج وهــو 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــتـــرة بـــعـــد الـــســـاعـــة 

الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــا لــتــلافــي 
حــــدوث أي تــدافــع بــين الــحــجــاج»، 
موصيا الحجاج بلبس الإســـورة 
الإلكترونية الموضحة بها البيانات 
الأســاســيــة للحاج وعــنــوان سكنه 
في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، 
مشيراً إلى أنه تم إيصال أكثر من 
ألــف تائه فــي المشاعر المقدسة   ٢١
بين عرفات ومنى في يوم التروية.

وقال قاضي إن الــوزارة نفذت 
أكـــثـــر مــــن ١٣ ألـــــف جـــولـــة رقــابــيــة 
قبل وصــول الحجاج إلــى المشاعر 
المـــقـــدســـة، وأثــــنــــاء وجــــودهــــم يــوم 
التروية وفــي يــوم عــرفــات، مشيراً 
إلى أنه «تم تنظيم أكثر من ٥ آلاف 
جولة رقابية قبل وصول الحجاج 
بــعــد الـــنـــفـــرة إلــــى مــخــيــمــاتــهــم في 

منى التي يبلغ عــددهــا نحو ١٣٥ 
ألف خيمة، للتأكد من جاهزيتها 
ونظافتها لاستقبال الحجاج بعد 

النفرة من عرفات».
من جهته، كشف مساعد قائد 
قوات أمن الحج للتوعية والإعلام 
عـــن مــكــاتــب الــحــج الــوهــمــيــة الــتــي 
جرى ضبطها حتى أمس الثلاثاء، 
والتي بلغ عددها ١٩٢ مكتبا، في 
حـــين بــلــغ عـــدد الـــذيـــن لا يحملون 
تصاريح وتمت إعادتهم نحو ٩٢٦ 
ألفا و٦٨٦ شخصاً، بينما بلغ عدد 
المركبات التي تمت إعادتها لمخالفة 
الــدخــول للمشاعر المقدسة  أنظمة 

نحو ٢٥٣ ألفا و٤٥٧ مركبة.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الـــصـــحـــة أن عـــدد  بـــاســـم وزارة 

حــالات الإجــهــاد الــحــراري بلغت 
حتى ظهر أمس ١٤٣ حالة، و٢٨ 
حالة ضربات شمس، فيما بلغ 
عـــــدد عـــمـــلـــيـــات الـــقـــلـــب المـــفـــتـــوح 
١٧ عملية، و٧١ عملية قسطرة 
إلــــــى ١٢٧٨  بــــالإضــــافــــة  قـــلـــبـــيـــة، 
الــكــلــوي، مشيراً  جــلــســة للغسل 
إلى أن موسم حج هذا العام شهد 
٧ حـــالات ولادة حتى الآن، و١٣ 
عملية مناظير، إضافة إلى عدد 
من عمليات اليوم الواحد، مؤكدا 
الــصــحــيــة للحجاج  أن «الــحــالــة 
عــلــى مـــا يـــــرام، ولا تــوجــد حتى 
الآن أي أمراض وبائية أو معدية 

أو محجرية».
وأكـــــد أنــــه تـــم تــصــعــيــد ٤٢٠ 
حاجا من الحجاج المنومين في 
المستشفيات فــي كــل مــن المدينة 
المنورة وجدة ومكة المكرمة ومنى 
وعــــرفــــات، وجــــرى تــوكــيــل أفــــراد 
مــن وزارة الصحة للرمي عنهم 
لإتمام حجهم، موضحا أن «كل 
الإمكانات والتسهيلات ستكون 
متوفرة لضيوف الرحمن مهما 

كان العارض الصحي».
وقــــــــــال الــــعــــقــــيــــد مــــحــــمــــد آل 
قماش، المتحدث الإعلامي باسم 
الــــدفــــاع المـــدنـــي بـــالـــحـــج، إنــــه تم 
كثير من المهام والخطط للدفاع 
المدني، وقال: «لدينا خطط أعمال 

السلامة والإشراف الوقائي، كما 
تــم انــتــشــار الــعــامــلــين فــي مجال 
الـــســـلامـــة والإشــــــــــراف الـــوقـــائـــي 
بالعاصمة المقدسة ومشعر منى 
وعـــرفـــات ومــزدلــفــة خـــلال الأيـــام 

الماضية» حتى أمس.
وأوضــح العقيد القماش أن 
هـــنـــاك قــــوة فـــي جــســر الــجــمــرات 
والـــــحـــــرم المــــكــــي لـــنـــقـــل الــــحــــالات 
التي تتطلب الإسعافات الطبية، 
إلــى مراقبة الملوثات في  إضافة 
الأنفاق والمناطق المزدحمة، لافتا 
إلى أن عدد المسجلين لدى الدفاع 
المدني بلغ ١٤٨٥ متطوعا. وحول 
اســـتـــعـــدادات الـــدفـــاع المـــدنـــي في 
مشعر عرفات لمواجهة العواصف 
والأمطار، قال العقيد القماش إن 
«ليلة عرفة شهدت رياحا مثيرة 
للأتربة مصحوبة بهطول أمطار 
مــتــوســطــة ووصـــلـــت إلـــى مشعر 
مــــنــــى، حــــيــــث تـــــم تـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
الـــطـــوارئ المــتــبــعــة فــي مــثــل هــذه 
الحالات والتي شاركت فيها ٣٣ 
جهة حكومية لمباشرة الحالة»، 
المـــخـــيـــمـــات  مـــــؤكـــــداً أن «بــــعــــض 
تعرضت لأضرار بسيطة نتيجة 
سقوط أشجار، ولم ينتج عنها 
أي ضــرر لأي حــاج، وقــد أعيدت 
الحالة لوضعها في فترة وجيزة 

بتكامل وتكاتف الجهود».

نسك الحاج في أيام التشريق
الــحــادي عشر والثاني  الــحــاج فــي مشعر منى ليالي  > يقضي 
عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، تحقيقا لقوله تعالى: 
مَ عَلَيْهِ وَمَن 

ْ
لا إِث

َ
لَ فِي يَوْمَينِْ ف مَن تَعَجَّ

َ
هَ فِي أيامٍ مَعْدُودَاتٍ ف كُرُوا اللَّ

ْ
«وَاذ

رُونَ».
َ

كُمْ إليه تُحْش
َّ
ن

َ
هَ وَاعْلَمُوا أ وا اللَّ

ُ
ق ى وَاتَّ

َ
ق نِ اتَّ مَ عَلَيْهِ لمَِ

ْ
لا إِث

َ
تأخر ف

والــواجــب على الــحــاج رمــي الــجــمــرات الــثــلاث طــوال الأيـــام التي 
ة الوقوف بعد 

ّ
يقضيها في منى ويكبر الله مع كل حصاة، ومن السُن

رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى مستقبلاً القبلة رافعاً يديه 
يدعو بما شــاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخــوانــه المسلمين، أما 

جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل 
في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، 
فـــإذا غــربــت عليه الشمس وما  ثــم يــغــادر منى قبل غـــروب الشمس، 
زال في منى لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في 
لــم يكن قــد تهيأ للتعجل فيخرج ولا يلزمه  الــثــالــث عشر مــا  الــيــوم 
المبيت بمنى. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على 
الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة، ولا يعفى من طواف الوداع 

إلا الحائض والنفساء.

الأمير محمد بن سلمان في حديث مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية في منى أمس بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)حجاج يرمون الجمرات في مشعر منى أمس (تصوير: عدنان مهدلي)
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وأذن في الناس بالحج



قال إن تجربة عربات بيع الأطعمة للحجاج ناجحة

أمين العاصمة المقدسة: الأطعمة الجاهزة تخفض كمية النفايات ٧٠ ٪
منى: إبراهيم القرشي

قــــــــــــــــال المـــــــــهـــــــــنـــــــــدس مــــحــــمــــد 
القويحص، أمين العاصمة المقدسة، 
إنــــشــــاء  إلـــــــى  إن الأمــــــانــــــة عــــمــــدت 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــضـــواغـــط 
و«المــــــخــــــازن الأرضـــــيـــــة» لــتــخــزيــن 
الــنــفــايــات داخـــل المــشــاعــر المقدسة 
لمــــدة لا تــتــجــاوز يـــومـــين، ومــــن ثم 
سيجري التخلص منها من خلال 
المعدات والآليات المخصصة لذلك.

المــهــنــدس القويحص،  وأشـــار 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إلــى أن هــذا الإجــراء جــاء لصعوبة 
المــــــعــــــدات والآلات ضــمــن  حـــــركـــــة 
الـــحـــشـــود الـــهـــائـــلـــة مــــن الـــحـــجـــاج، 
فكان الأسلوب الأفضل هو تخزين 
الـــنـــفـــايـــات لـــفـــتـــرة مــــحــــددة، لافــتــاً 
إلـــى أن إدارتـــــه تــعــمــل عــلــى تقليل 
الــنــفــايــات بشكل عـــام فــي المشاعر 

المقدسة ومكة المكرمة.
الأطـــعـــمـــة  طــــبــــخ  أن  وأردف 
فـــي المــشــاعــر المــقــدســة بــالأســلــوب 
التقليدي يؤدي إلى تزايد كميات 
ــــــذا جــــــــاءت مــــبــــادرة  الــــنــــفــــايــــات، ل
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة الأمــيــر 
خــالــد الفيصل، بــوضــع خطة لمدة 
٥ ســــنــــوات، تــتــمــثــل فـــي اســتــبــدال 
الــــوجــــبــــات الــــجــــاهــــزة بــالــوجــبــات 
المـــــطـــــبـــــوخـــــة، يـــــعـــــول عـــلـــيـــهـــا فــي 
تخفيض النفايات إلى أكثر من ٧٠ 

في المائة.
وهــــــــذا الإجـــــــــــــراء، كــــمــــا يـــقـــول 
الـــقـــويـــحـــص، يـــســـاهـــم فــــي تــقــلــيــل 
الــنــفــايــات الـــصـــادرة مـــن الــحــجــاج 
الــتــي تعمل الأمــانــة عــلــى تقليلها 
فــــي كــــل عــــــام، مـــوضـــحـــاً أن هــنــاك 
تحديات متنوعة، منها ما يتمثل 
فــــي الـــتـــوزيـــع الـــخـــيـــري لــلأطــعــمــة 
والمشروبات، التي تكون عشوائية 
إلــــى حـــد كــبــيــر، خــصــوصــاً فـــي ما 
المـــيـــاه، وبــالــتــالــي  بــتــوزيــع  يتعلق 
هــذه الأعــمــال ينتج عنها انتشار 
نفايات بلاستيكية في كل مكان، 
مــــع تــــزايــــد «الــــحــــاويــــات المــــبــــردة» 

للأعمال الخيرية في كل موقع.
ومـــــــن المـــــنـــــاســـــب، والــــحــــديــــث 
لأمــــين الــعــاصــمــة المـــقـــدســـة، تقنين 
هذه «الأعمال»، بحيث إنها تعطى 
لــلــمــحــتــاجــين،  تــــــوزع  بـــالـــفـــعـــل أو 
وبالكمية التي يحتاجها، حتى لا 
يكون هناك هــدر لعملية النظافة 
بـــــالـــــشـــــارع، إلـــــــى جـــــانـــــب المـــبـــالـــغ 
أنـــه، وبحسب  إلــى  المــالــيــة، مشيراً 

المــاضــي، بلغت  الــعــام  إحصائيات 
كميات المياه الصالحة للشرب التي 
لم تفتح من العبوات البلاستكية 

قرابة المليون عبوة.
وعن خطة الأمانة في المشاعر 
المقدسة، قــال القويحص إن هناك 
خطة متكاملة أعدتها الأمانة، وهي 
مـــتـــعـــددة المــــحــــاور. وهـــــذه الــخــطــة 
تعتمد في تنفيذها على ٢٦ ألفاً، 
من فني وعامل ومشرف وموظف 
وأمـــــين، لمــتــابــعــة الــخــطــة، وتــقــديــم 
الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. 
وتتمثل الخطة في أجزاء منفصلة 
إلــى عرفات.  قبل صعود الحجاج 
وكــانــت الأمــانــة تقوم على تجهيز 
مــنــى وعــرفــات ومــزدلــفــة للحجاج 

أثناء الحج وبعد الحج.
واستطرد: «نحن في المرحلة 
الثانية، المتمثلة في تقديم خدمات 
القطاع البلدي في عرفة التي وجد 
بــهــا أكــثــر مــن ٢٫٣ مــلــيــون شخص 
في منطقة محددة تحتاج خدمات 
بلدية النظافة، ومكافحة الآفــات، 
والإدارة والسقيا. والأمــانــة تقوم 
بــجــهــد فـــي الـــنـــظـــافـــة، والــتــخــلــص 
مـــن الــنــفــايــات، ومــكــافــحــة الآفــــات، 

ومــــتــــابــــعــــة المـــــطـــــاعـــــم والــــتــــغــــذيــــة 
للحجاج، ومراقبة المباسط والباعة 
الــــجــــائــــلــــين والأغــــــــذيــــــــة، والأمـــــــــور 
المتعلقة بالتخلص من النفايات».

وأشـــــار المــهــنــدس الــقــويــحــص 
إلى أن أعمال الأمانة تستمر إلى ما 
بعد موسم الحج، وتمتد لمنتصف 
شهر محرم، وتحديداً في المنطقة 
المــركــزيــة التي يفد إليها الحجاج 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــنــاســكــهــم، وهـــنـــاك 
أكثر من بلدية فرعية مسؤولة عن 
توفير الخدمات البلدية للحجاج، 
والإشراف على النظافة والإصحاح 
الـــبـــيـــئـــي، ومـــتـــابـــعـــة «الـــبـــســـطـــات» 
والمطاعم والأغذية والإنارة، وكذلك 

مراقبة الطرق ونظافة الطرق.
وعــــــن الــــبــــاعــــة الـــجـــائـــلـــين فــي 
المشاعر، قال المهندس القويحص: 
«هــنــاك باعة جائلون فــي المشاعر 
يمارسون أعمالاً مخالفة، من الطبخ 
الــعــشــوائــي والــبــيــع دون تصريح 
من الجهة المعنية. وتقوم الأمانة 
بــــدورهــــا فـــي مــلاحــقــة المــخــالــفــين، 
وقــــــد نـــجـــحـــت الأمــــــانــــــة والإمـــــــــارة 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة فـــي الــقــبــض 
عليهم، ومــصــادرة الممتلكات غير 

الــصــحــيــة، والــتــخــلــص مــنــهــا، لأن 
الــهــدف مــن ذلــك حماية الــحــاج من 
الـــبـــائـــع الــــجــــائــــل، خـــصـــوصـــاً أنـــك 
لا تــعــرف مــصــدر المـــــواد الــغــذائــيــة 
المستخدمة، التي قد تكون مصادر 
غير صحية، وبها بعض الأوبئة 
والــجــراثــيــم، ولــذلــك نــضــع أمــامــنــا 
أهــــمــــيــــة المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى صــحــة 
وســـلامـــة الــــحــــاج، والــتــخــلــص من 
الأمــور العشوائية وغير المعروفة 

المصدر.
وعرج أمين العاصمة المقدسة 
على تجربة عــربــات بيع الأطعمة 
(فـــــود تــــــرك)، بـــالـــقـــول: «إنـــهـــا جد 
ناجحة، وهــي بمبادرة من الأمير 
عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة، لــلــســمــاح لــلــشــبــاب 
الــــســــعــــودي مــــــلاك هــــــذه الـــعـــربـــات 
بــمــمــارســة نــشــاطــهــم فـــي المــشــاعــر 
المـــقـــدســـة»، لافـــتـــاً إلــــى أن الأمـــانـــة 
«سمحت لنحو ٤٧ شاباً سعودياً 
الـــتـــجـــربـــة  بـــالـــعـــمـــل، وأعــــتــــقــــد أن 
لــعــبــت دوراً كــبــيــراً  نـــاجـــحـــة، وقــــد 
فــي خدمة الــحــاج فــي المــقــام الأول، 
لــلــمــواطــن  وتـــوفـــيـــر مــــصــــدر رزق 

السعودي».

الــقــويــحــص مضاعفة  وتــوقــع 
هــــذه الـــعـــربـــات فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
لأن «المــــؤشــــرات فـــي عــرفــة جــيــدة، 
وقــــــد وقــــفــــت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي الــــــذي يــعــمــل 
فــي هــذا الــقــطــاع، ووجـــدت التزاماً 
بـــســـلامـــة الـــــغـــــذاء المــــقــــدم لـــلـــحـــاج، 
وكــنــا مــشــتــرطــين بــالــفــعــل عــلــى أي 
شـــــاب يـــرغـــب فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
تصريح لعربة الأغذية أن يخضع 
الــطــبــي، ويحضر شهادة  للكشف 
صحية يلتزم من خلالها بالمعايير 
الصحية، والاشــتــراطــات السليمة 
في إعداد الأغذية، والجميع ملتزم 
بـــهـــذه الــــضــــوابــــط، يــنــافــســهــم فــي 
الفتيات السعوديات  ذلك عدد من 
الــــــلاتــــــي حـــصـــلـــن عــــلــــى تـــصـــريـــح 
بــمــزاولــة نــشــاط بــيــع الأغـــذيـــة من 
خلال (فود تــرك)، وهن لا يختلفن 
فـــي انــضــبــاطــهــن وحــمــاســهــن عن 
الــشــبــاب فـــي تــقــديــم هـــذه الــخــدمــة 

للحاج».

جنرال تايلاندي ينبهر من الانتشار المرن 
للأجهزة الأمنية لتنظيم حشود الحج

منى (مكة المكرمة): 
 {الشرق الأوسط}

قــــــال المـــســـتـــشـــار فــــي الــجــيــش 
بــــوش غيبنج  الـــتـــايـــلانـــدي، ســــوم 
غارون، إن الإجراءات الأمنية المتبعة 
والانــتــشــار المـــرن لــلأجــهــزة الأمنية 
المــشــاركــة فــي الــحــج يــفــوق الوصف 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة وســرعــة 
الــتــدخــل والإنــــقــــاذ والــتــوجــيــه، مع 
تطويع التقنية الحديثة في خدمة 

الحجاج.
وأشــــار غــــارون فــي حــديــث مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن كــل هــذه 
الإجراءات أسهمت وبشكل كبير مع 
بــاقــي الأجــهــزة المعنية فــي تسهيل 
تــــحــــركــــات الــــحــــجــــاج وتـــنـــقـــلاتـــهـــم، 
وتـــــأمـــــين ســــلامــــتــــهــــم، رغـــــــم صــغــر 
المــســاحــة الــتــي يــوجــد بها أكــثــر من 
مــلــيــونــي حـــــاج، وهـــــذا عــمــل جــبــار 
يصعب القيام به من قبل دول كبرى 

وفق أنظمة أمنية.

وأشــــــــاد غـــــــــارون، الــــــذي كـــان 
يتقلد رتــبــة جــنــرال فــي الــجــيــش، 
وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــتــايــلــنــديــة 
الــديــنــيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة بــالــجــهــود 
التي تبذلها الحكومة السعودية 
في سبيل تسهيل الحج والوصول 
إلــــــى الأمــــــاكــــــن المــــقــــدســــة لــجــمــيــع 
المسلمين من جميع أقطار العالم 
تـــمـــيـــيـــز، مـــقـــدمـــين شــكــرهــم  دون 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لما وجدوه 
ولمسوه من حفاوة خلال وجودهم 
لأداء مناسك الحج ضمن برنامج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين 

للحج والعمرة.
واســـتـــطـــرد غـــــارون أن «مــثــل 
هذه التجمعات تساهم في تعارف 
المسلمين على بعضهم مع اختلاف 
أعــــراقــــهــــم وأجــــنــــاســــهــــم، لــيــســود 
التسامح بيننا والمحبة، متطلعا 
إلـــى عـــودة الــعــلاقــات إلـــى عهدها 

السابق بين بانكوك والرياض».

من جهته، قال مولد سليمان 
عضو البرلمان التايلاندي السابق، 
إن هناك اختلافا كبيرا بين الماضي 
والــحــاضــر فــي الأمـــاكـــن المــقــدســة، 
مشيراً إلى التطور المستمر الذي 
تشهده من عام إلى آخر في سبيل 
الــراحــة للحاج لأداء  توفير سبل 

النسك بكل يسر.
وأضاف: «أشياء جميلة هنا، 
توسعة الحرم ليلبي هذا الكم من 
الحضور الإسلامي من كل الأعراق 
والأجـــــــنـــــــاس وتــــوســــعــــة المــــطــــاف 
والمسعى وكذلك القطار الذي سهل 
تحركات الحجاج وتنقلاتهم بين 

المشاعر المقدسة».
بـــــــدوره، قــــال مــحــمــد روفــلــي 
وي هاما، عميد الكلية الإسلامية 
فـــــي تــــايــــلانــــد، إن المـــســـلـــمـــين فــي 
بلاده يشكلون قرابة ١٠ في المائة 
مــن الــتــعــداد الــســكــانــي الــبــالــغ ٧٠ 
مليوناً، منوهاً بالتطورات التي 

شهدتها الأماكن المقدسة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــف رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة الـــحـــج 
الــســودانــيــة، أحــمــد ســر الــخــتــم، أن 
الـــحـــجـــاج الـــســـودانـــيـــين مــرشــحــون 
الثالثة لتطبيق  الــدولــة  أن يكونوا 

مبادرة «طريق مكة».
وتـــــعـــــنـــــى المـــــــــبـــــــــادرة بــــإنــــهــــاء 
إجراءات الدخول إلى السعودية من 
خلال البلد الأم، دون الحاجة حتى 
لاســتــقــبــال أو الانــتــظــار لأي غــرض 
حين الوصول إلى السعودية، وتم 
تطبيقها هذا العام لحجاج ماليزيا 

وإندونيسيا.
وقــــال ســر الــخــتــم، فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن 
الحكومة السعودية، أحدثت طفرة 
كبيرة في خدمات الحج، وبخاصة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــجـــســـر الــــجــــمــــرات، 
مشيراً إلى أن منحة خادم الحرمين 
الشريفين، بتحمل تكاليف أكثر من 
١٥٠٠ من أسر الشهداء السودانيين، 
وفاء عظيم من الملك سلمان بن عبد 

العزيز.
وأوضـــــح ســـر الــخــتــم، أن عــدد 
الحجاج السودانيين يبلغ ٣٥ ألف 
حاج، مبيناً أن السلطات السعودية، 
بذلت جهوداً كبيرة جداً في مجال 
التوعية والإرشــاد، وبخاصة فيما 
يتعلق بمسألة التوكيل عــن كبار 

السن لرمي الجمرات.
وتــــابــــع ســــر الـــخـــتـــم «مـــــن أهـــم 
الموجهات، التي التزمنا بها، مسألة 
الــتــقــيــد بـــجـــدول تــفــويــج الــحــجــاج، 
لتفادي الزحام وعدم حمل العفش 

فـــي الـــجـــمـــرات والــتــقــيــد بــالــفــتــرات 
المــــحــــددة، لــتــجــنــب أوقـــــات الـــــذروة، 
حيث أطلقت في هذا العام مبادرة 
مـــن خــــلال ورشـــــة، تــعــنــى بــمــراعــاة 

رغبة الحاج في جدول التفويج».
مشيراً إلى أن موسم الحج لهذا 
العام، شهد نقلة كبيرة على الصعد 
كــافــة، مبيناً أن العمل على خدمة 
الـــحـــجـــاج، يــســيــر بـــصـــورة جــيــدة، 
وهو «ما دأبت عليه السعودية في 
كــل عــام إحـــداث المــزيــد مــن عمليات 
التطوير مــن خــلال إطــلاق عــدد من 
الــتــي تستهدف إنــجــاح  المـــبـــادرات، 

الحج وتوفير سبل الراحة».
ووفـــــــق ســــر الــــخــــتــــم، مــــن أهـــم 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي نــفــذتــهــا الــجــهــات 
السعودية هذا العام، مبادرة توفير 
المعلومات وتوعية الحجاج، حيث 
الــتــي تسهل  المــبــادرة الأم  اعتبرها 

الــتــي يستفيد  توفير السبل كــافــة، 
منها الحجاج في تأدية المناسك.

وعـــلـــى صــعــيــد خـــطـــة الــبــعــثــة 
الـــســـودانـــيـــة، فـــي تـــلافـــي المــشــكــلات 
الــتــي كــانــت تــواجــه الــحــاج سابقاً، 
فــإن البعثة نفذت برامج تطويرية 
وأوجدت حلولاً ناجعة، حيث إنها 
زودت كل حاج بجهاز إلكتروني في 
المعصم، مزود بالبيانات المطلوبة 
كــافــة، فــضــلاً عــن تــزويــده بشريحة 
اتــــصــــال مــــع قـــــــادة الأفـــــــــواج ضــمــن 

البعثة.
مبيناً أن أول فوج من الحجاج 
السودانيين، سيغادر إلى بلاده جوّاً 
وبـــحـــراً، بــعــد ٤ أيــــام، ٢٦ أغسطس 
(آب)، ويقارب عدده ٣ آلاف، مشيراً 
إلى أن السلطات السعودية، حققت 
هذا العام نقلة كبيرة في المجالات 

كافة المتصلة بخدمات الحج.

الجنرال غارون يتوسط محمد روفلي عميد الكلية الإسلامية والبرلماني السابق مولد سليمان («الشرق الأوسط») 

معايير جديدة للدفاع المدني للتدخل السريع في حالات الطوارئ بالجمرات
منى: محمد العايض

قال اللواء سالم المطرفي قائد 
قـــــوات الــــدفــــاع المـــدنـــي بــالــحــج في 
«الشرق الأوسط» إن خطط  حديث لـ
الــعــمــلــيــات المــنــتــشــرة عــبــر المــشــاعــر 
المــقــدســة روعـــي فيها عــدة معايير 
منها الانــتــشــار السريع والتمركز 
عبر الكثافات البشرية وتحقيقها 

رغم ظروف الزمان والمكان.
وانتشرت قوات الدفاع المدني، 
أمس، للاطمئنان على الحجاج بعد 
رمي الجمرات، ومن ثم التوجه إلى 
مكة لأداء طواف الإفاضة، ووجود 
عـــدد مــن الأفــــراد المتخصصين في 
الإنــقــاذ والإطــفــاء والإخــــلاء، بدعم 
من فرق الدراجات النارية للتدخل 
الـــســـريـــع فــــي الأمــــاكــــن المـــزدحـــمـــة، 

والفرق الراجلة والفرق الشبكية.
وبــين المــطــرفــي فــي حديثه مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «المـــديـــريـــة 
العامة للدفاع المدني تنفذ خطتها 
ضـــمـــن الـــخـــطـــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــوارئ 
بــالــحــج، الــتــي تــضــم ١٨ ألـــف رجــل 
دفاع مدني، وأكثر من ٣ آلاف آلية 
لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية 

التي تضمنتها الخطة».

وتـــتـــركـــز مــهــمــة قــــوة الـــدفـــاع 
المـــدنـــي بــمــنــشــأة الـــجـــمـــرات على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أي حــــــالات طـــارئـــة 
تصاحب تفويج الحجاج لمنطقة 
الـــــجـــــمـــــرات وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الإســـعـــافـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة فــــي نــقــاط 

الإخــــلاء، أو مــن خــلال نقلها إلى 
المستشفيات.

وحـــــرص الـــدفـــاع المـــدنـــي على 
الوجود في محطات قطار المشاعر 
الــجــمــرات بــهــدف متابعة  ومنطقة 
أعـــمـــال الـــســـلامـــة ورصـــــد المــخــاطــر 

المــحــتــمــلــة الـــتـــي قــــد يـــتـــعـــرض لــهــا 
الحجيج، لتبدأ على الفور عملات 
الــتــدخــل الـــســـريـــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أعمال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف 

والحماية المدنية.
كــمــا تــم تنفيذ خــطــط الإخـــلاء 

لـــلـــمـــرضـــى، لا ســيــمــا كـــبـــار الــســن 
الذين قد يتعرضون لأي مشكلات 
صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام 
والــــتــــدافــــع أثــــنــــاء رمـــــي الـــجـــمـــرات، 
وأشـــــــــار المــــطــــرفــــي إلــــــى أن «خـــطـــة 
الدفاع المدني بشكل عام تهدف إلى 
توفير السلامة وحماية الحجاج 
من المخاطر المحتملة منذ دخولهم 
الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم 

إلى ديارهم».
وســعــيــاً عــلــى راحــــة الحجيج 
وسلامتهم أخذت فرق الدفاع المدني 
أمــس مــواقــع مــحــددة بعناية ودقــة 
في جميع طوابق منشأة الجمرات، 
وبدأ ذلك منذ منتصف ليلة التاسع 
من ذي الحجة. وتستمر القوات في 
أيـــام التشريق  ذلــك التمركز طـــوال 
لتنفيذ خطط الإخلاء للحالات التي 
قــد تتعرض لــلإصــابــة أو السقوط 
أو الإعــــيــــاء إلــــى المــــراكــــز الــصــحــيــة 

الموجودة داخل المنشأة.
يــذكــر أنــه يــشــارك فــرق الــدفــاع 
المـــدنـــي فـــي تــفــويــج الــحــجــاج بعد 
رمــــي الـــجـــمـــرات وفــــي كـــل المــشــاعــر 
بـــزيـــادة  المـــقـــدســـة ١٤٨٥ مــتــطــوعــاً 
قــرابــة الضعف عــن المتطوعين في 

حج العام الماضي.

أفراد الدفاع المدني ينقلون حاجة سقطت بسبب الإعياء في منى أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

لقطة جوية تظهر انسيابية حركة الحجاج في منطقة جسر الجمرات (تصوير: سعد العنزي)... 
وفي الإطار المهندس محمد القويحص
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وأذن في الناس بالحج

مكنونات ثقافية ومعرفية ضمن خطط رؤية ٢٠٣٠

البعد التاريخي لمكة والمدينة يمنح الزخم لرحلة الحجاج
مكة المكرمة: طارق الثقفي

يقضي ما تبقى من الحجاج 
الذين لم تحِن مغادرتهم، أوقاتهم 
فـــي زيـــــارة الــعــشــرات مـــن الأمــاكــن 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فـــــــي الـــعـــاصـــمـــتـــين 
المــقــدســتــين، وهـــو مـــا يــؤكــد بـــرأي 
خــبــراء الأهــمــيــة الثقافية لتدعيم 
المـــــســـــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــجـــرعـــة 
المعرفية الصحيحة، التي لا بد من 
إعطائها للحجاج بشكل صحيح 
يتسم بالموثوقية والثراء المعرفي 

الدقيق.
وأكـــد الــدكــتــور فـــواز الــدهــاس 

مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة 
فـــي دارة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، أنــه 
يـــجـــري تــقــديــم الــــثــــراء الــتــاريــخــي 
لــهــم ضــمــن المــــســــارات الــتــاريــخــيــة 

الصحيحة والمعتمدة.
ة للحفاظ  وقال إن الحاجة ماسَّ
على القيمة التاريخية لمكة المكرمة 
من خلال تتبع المسارات التاريخية 
الــصــحــيــحــة الـــتـــي قـــمـــت بــعــمــلــهــا 
الــــعــــلاقــــة، وقـــامـــت  لــلــجــهــات ذات 
الـــــشـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة بــالــعــمــل 
عــلــى إيـــصـــال الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــكـــثـــيـــر مــــــن الآثــــــــار 
والأماكن التاريخية، التي يحرص 

على زيارتها الحجاج والمعتمرون.
وأفــاد الدهاس بأن لكل دولة 
مـــن الــــــدول الإســـلامـــيـــة كــثــيــراً من 
الأماكن التاريخية التي يحرصون 
على زيارتها، وهي تمثل الماضي 
والـــــحـــــاضـــــر والمــــســــتــــقــــبــــل، وتـــعـــد 
قــلــب الـــعـــالـــم الإســــلامــــي الــنــابــض 
الـــــذي يـــزخـــر بــكــثــيــر مـــن الأحـــــداث 
التاريخية والفكرية والجوهرية، 
وتعد منارة للعالم الإسلامي أجمع 
بحيث يحرص جميع التاريخيين 
والمـــهـــتـــمـــين والـــــزائـــــريـــــن بــمــعــرفــة 

مكنونها الثقافي والتاريخي.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــدوره الـــــبـــــاحـــــث 

الـــتـــاريـــخـــي ســـعـــد الـــــجـــــودي بـــأن 
هــــــــذه الــــقــــيــــم الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
تتمحور في مكة المكرمة، تجد لها 
زخــمــاً مــعــرفــيــا كــبــيــراً خــاصــة من 
الباحثين وسابري المعرفة، حيث 
شكلت مكة فــي الحقب والأحـــداث 
الــتــاريــخــيــة، الإطــــار والـــوعـــاء لكل 
المــنــاقــب الــتــاريــخــيــة، الــتــي بقيت 
فــيــهــا مــكــة عــاصــمــة لــقــلــب الــعــالــم 
الإسلامي ومهوى أفئدته، ولا أدل 
على ذلك من أن جعلها الله موئلاً 
لكل المسلمين في كل عام في الحج 

والعمرة وبأعداد مليونية.
وأفــــــــاد الـــــجـــــودي بــــــأن هــنــاك 

التاريخية  الــعــشــرات مــن الأمــاكــن 
المـــهـــمـــة، الـــتـــي لا بـــد مـــن زيــارتــهــا 
لإحــــــداث الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي، الـــذي 
تـــحـــظـــى بـــــه مــــكــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الشركات السياحية المصرحة لها 
القيام بهذه الجولات، لديها عدة 
لغات مثل الإنجليزية والفرنسية 
رافـــــــداً  تـــشـــكـــل  وهـــــــي  والأوردو، 
تاريخياً مهمة لتثقيف الحجاج 
بـــــالأمـــــور الـــتـــاريـــخـــيـــة والأحـــــــداث 
المــفــصــلــيــة الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا مــكــة، 
الــســعــوديــة التي  الــحــكــومــة  ودور 
بـــذلـــت كــــلَّ غـــــالٍ ونــفــيــس مـــن أجــل 
تــســهــيــل وتــهــيــئــة جــمــيــع الــســبــل 

لخدمة الحجاج من أكثر من ١٠٠ 
بلد عالمي.

وأوعز الباحث التاريخي إلى 
أهــمــيــة الانـــطـــلاق بــشــكــل أكــبــر في 
المرحلة المقبلة مع الزيادة المتوقعة 
لأعـــــــــداد الــــحــــجــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن، 
إلـــى ٣٠ مليون  المــتــوقــع أن تــصــل 
حاج ومعتمر بحلول ٢٠٣٠، وهذا 
الأمــــــر يــعــكــس أهـــمـــيـــة تــمــكــين كــل 
هذه الأعداد من زيارة كل الموروث 
الــذي يُعتبر توجهاً  الثقافي لمكة، 
ذا رؤيــة مستدامة، وتأتي الرؤية 
دافعاً كبيراً للثقافة المعرفية، التي 
تــشــكــل نــــــواة حــقــيــقــيــة لاكــتــشــاف 

واستلهام كل التجارب السياحية 
الــنــاجــحــة فـــي الــتــعــريــف بــأهــمــيــة 
المــديــنــتــين المــقــدســتــين وثــرائــهــمــا 

التاريخي الكبير.
وأفـــــــاد الـــــجـــــودي بـــــأن الــبــعــد 
الـــتـــاريـــخـــي لمــكــة والمـــديـــنـــة محفز 
أنـــــــمـــــــاط وأدوار  إيـــــــجـــــــاد  نـــــحـــــو 
ســيــاحــيــة جـــديـــدة، مــؤكــداً أن هــذا 
الأمــــــر ســيــخــلــف فـــرصـــاً وظــيــفــيــة 
كـــبـــيـــرة خـــاصـــة لمــعــلــمــي الـــتـــاريـــخ 
الــلــغــات، فيضيفون للحاج أو  أو 
المعتمر نماذج معرفية كبيرة ذات 
ثــراء معرفي واســـع، نستطيع من 
نـــقـــدم رؤى تــاريــخــيــة  خــلالــهــا أن 

مستنيرة للنهوض بهذه الثقافة 
الــكــبــيــرة وإحـــــــداث طــــرق عــصــريــة 
لمـــنـــهـــج الـــتـــعـــريـــف بــــهــــذا المـــكـــنـــون 

الثقافي.
وأكـــــد الـــجـــودي أهــمــيــة تتبع 
المــــســــارات الــتــاريــخــيــة الــحــقــيــقــيــة 
والــصــحــيــحــة وتـــحـــديـــد المــنــاطــق 
ـــلـــت  المــــــــــراد زيـــــارتـــــهـــــا، الـــــتـــــي شـــكَّ
منعطفاً تاريخياً مهماً في تاريخ 
الجزيرة العربية أمر مهم للغاية، 
بالإضافة إلى تعيين جميع المواقع 
التاريخية التي ترتبط بالسيرة 
ـــت 

َ
ـــق

َّ
الـــنـــبـــويـــة والأمـــــاكـــــن الـــتـــي وث

الأحداث التاريخية.

رئيس بعثة الخرطوم: استضافة ١٥٠٠ من أسر الشهداء لفتة وفاء من الملك سلمان

حجاج السودان يتهيأون لتطبيق مبادرة «طريق مكة»

أحد الحجاج من أسر شهداء السودان الذين تمت استضافتهم 
على نفقة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)



إيزيديات في وقفة بلالش في كردستان العراق تضامناً مع ضحايا «داعش»
 الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي من قرية كوجو قرب سنجار (أ.ف.ب)
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الانشقاق الشيعي يقوّي 
موقف سنة العراق وأكراده

بغداد: حمزة مصطفى

طبقا لما يدور وراء كواليس المباحثات 
والمفاوضات الشاقة بين الكتل السياسية 
الــعــراقــيــة بـــهـــدف تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــكــبــرى 
الــــقــــادرة عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
فــإن ثمة تنافسا شيعيا شيعيا حــادا من 
أجل استمالة الكرد والسنة لتحقيق الرقم 
المــطــلــوب، وهـــو ١٦٥ نــائــبــا، إلـــى حــين عقد 
الجلسة الأولــى للبرلمان الجديد بعد نحو 

١٠ أيام.
ويرسم سياسي عراقي مطلع ما بات 
كأنه لعبة «جر حبل» بين القوى المتنافسة، 
«الشرق الأوسط»، طالبا  فيقول في حديث لـ
عدم الكشف عن اسمه أو هويته، إن «الكتل 
الــشــيــعــيــة، وبــخــاصــة مـــحـــوري (الــنــصــر - 
سائرون) و(الفتح - دولة القانون)، تتنافس 
بقوة باتجاهين، الأول؛ هل يمضي كل طرف 
بتشكيل الكتلة الكبرى باستبعاد الطرف 
الآخـــــر ودفـــعـــه إلــــى المـــعـــارضـــة؟ والـــثـــانـــي؛ 
إلــى أي حــد يمكن لأي منهما الاستجابة 
لــلــشــروط الــكــرديــة؟ خــصــوصــا مــع ربطها 
بضمانات مكتوبة مثلما يريدها الكرد، ما 
الــشــروط بمثابة  المــوافــقــة على تلك  يجعل 
تفريط بوحدة العراق، خصوصا أن الكرد 
الآن يـــريـــدون تــطــبــيــقــا جــديــا لــلــمــادة ١٤٠ 
مــن الــدســتــور، وهــو مــا يعني ضــم كركوك 
الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، فضلا 
عن شروط أخرى لا تقل خطورة عن هذه».
ويمضي السياسي العراقي قائلا إن 
«الــشــروط الكردية تقابلها مطالب سنية، 
وهــــي عــلــى الأكـــثـــر مـــقـــدور عــلــيــهــا؛ لأنــهــا 
تــتــعــلــق بـــالـــنـــازحـــين وبـــتـــوزيـــع المــنــاصــب 
لــلــســنــة ٣ مــرشــحــين  الـــســـيـــاديـــة حـــيـــث إن 
لرئاسة البرلمان وهــم أسامة النجيفي من 
الـــقـــرار) ومــحــمــد الحلبوسي من  (تــحــالــف 
(اتحاد القوى العراقية) ومحمد تميم من 
(المــحــور الــوطــنــي)، وبالتالي فــإن أي كتلة 
شيعية تتعهد بدعم أحد هؤلاء المرشحين 
يمكن أن يندفع معها الطرف الذي ينتمي 
إليه المرشح مضافة إليها المناصب الوزارية 
وســواهــا مــن الاســتــحــقــاقــات، بينما الكرد 
ليست لديهم مشكلة بالمناصب حيث إن 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــحــســومــة لــلاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، والــــــوزارات ليست 
مهمة للكرد بقدر ما يهمهم الملفات العالقة، 
وبعضها في غاية الأهمية مثل المادة ١٤٠ 
من الدستور وحصتهم من الموازنة وقانون 
النفط والغاز والبيشمركة ودخول القوات 
الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها بعد 

فشل الاستفتاء الكردي العام الماضي».
ويرى السياسي العراقي أن «التجربة 
الديمقراطية العراقية لم تنضج بطريقة 
يمكن معها الحديث عن موالاة ومعارضة. 
الأمـــر الـــذي يجعل مــن الجميع يــرغــب في 
الـــــدخـــــول إلــــــى الـــســـلـــطـــة، وهــــــو مــــا بــاتــت 
الــعــراقــيــة التي  الــقــوى السياسية  تعانيه 
أنــهــا تــريــد أن تشكل أغلبية  كــانــت أعلنت 
سياسية مــن وجــهــة نظر طـــرف، وأغلبية 
وطنية من وجهة نظر طرف آخر»، مبينا أن 
«الانشقاق الشيعي الشيعي بين محورين، 
يــمــثــل أحـــدهـــمـــا مــقــتــدى الـــصـــدر وحــيــدر 
الــعــبــادي وعـــمـــار الــحــكــيــم، والآخـــــر نـــوري 
المالكي وهادي العامري، بات كما لو كان 
فرصة ثمينة للسنة والأكـــراد لرفع سقف 
المــطــالــب والـــشـــروط. الأمـــر الـــذي قــد يجبر 
إلــى بيتهم السابق  الــعــودة  الشيعة على 
(الـــتـــحـــالـــف الــــوطــــنــــي) وطــــــرح مــرشــحــهــم 
كــكــتــلــة كـــبـــرى، بـــالـــرغـــم مـــن صــعــوبــة ذلــك 
حــالــيــا بــســبــب الــخــلافــات الــشــخــصــيــة بين 
عــدد مــن الــقــيــادات الشيعية الــبــارزة التي 
يــــدرك الــســنــة والـــكـــرد عــمــقــهــا». وفـــي هــذا 
الــســيــاق، فــإنــه فــي الــوقــت الـــذي يــقــول فيه 
محور «الفتح - دولة القانون» إنهم حصلوا 
على تعهد شفوي سني بالانضمام إليهم 
الــكــبــرى طبقا لما  مــن أجـــل تشكيل الكتلة 
القانون خالد السراي،  يقوله عضو دولــة 
فـــإن فـــلاح الـــزيـــدان وزيــــر الـــزراعـــة وعضو 
المــحــور الــوطــنــي الــســنــي ينفي مــن جانبه 
الــتــوصــل إلـــى أي صــيــغــة تــفــاهــم مـــع أحــد 
الــزيــدان  الــكــبــرى. ويضيف  لإعـــلان الكتلة 
أن «(المحور الوطني) يجري مباحثات مع 
الجميع لتشكيل الحكومة وفق التوقيتات 

الدستورية».
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا حـــــــزب الــفــضــيــلــة 
الإســــــلامــــــي إلـــــــى عــــقــــد اجــــتــــمــــاع بـــمـــائـــدة 
مــســتــديــرة لــلــكــتــل الـــفـــائـــزة بــالانــتــخــابــات 
لتلافي الخلافات التي بــدأت تتنامى الآن 
بـــشـــأن الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى. وقـــــال الـــحـــزب في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي بـــغـــداد أمـــس: 
«مــا زلنا نــرى أن الحل فــي اجتماع مائدة 
مــســتــديــرة لــلــكــتــل الـــفـــائـــزة لــتــضــع شـــروط 
ومـــــواصـــــفـــــات رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ويــــجــــري 
الــتــصــويــت عــلــى المــرشــحــين فــي إطـــارهـــا». 
وأضاف: «لا مانع من إعلان المحور الثاني 
(الفتح – دولة القانون) لنواة أخرى للكتلة 
الــكــبــرى، ثــم تجتمع الــنــواتــان على المــائــدة 
المستديرة، أما التشظي والانقسام فليس 
من مصلحة العراق ولا شعبه الذي أنهكته 

المشكلات والحروب».

شركات الطاقة والبناء والسيارات ستكون الأكثر تضرراً... وطهران تستأنف إمدادات الكهرباء

العراق يسعى لاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤولــــون بــالــحــكــومــة 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي الـــــعـــــراق إن 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد يـــرتـــبـــط بــــإيــــران 
ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا لــلــغــايــة إلــــى حد 
أن بـــغـــداد ســتــطــلــب مـــن واشــنــطــن 
السماح لها بــعــدم التقيد ببعض 
العقوبات الأميركية المفروضة على 

جارتها طهران.
وقــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، في وقت سابق من 
الــولايــات  الــعــام الحالي، انسحاب 
المـــتـــحـــدة مـــن اتـــفـــاق دولـــــي يــهــدف 
إيــران النووي،  إلى تقييد برنامج 
وأعاد فرض عقوبات تجارية على 
طــهــران. وقالت واشنطن إن هناك 
الـــدول التي لا  عــواقــب ستواجهها 

تحترم العقوبات.
والآن، باتت بغداد في موقف 
صعب. فالعراق يستورد إمــدادات 
مـــهـــمـــة مــــن حــلــيــفــتــه إيــــــــــران، لــكــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وهـــــي حــلــيــف 
رئــــيــــســــي آخـــــــر لــــبــــغــــداد تــــقــــدم لــه 
المــســاعــدات والــتــدريــبــات الأمــنــيــة. 
وسيمثل طلب بــغــداد للإعفاء من 
العقوبات تغيرا مهما في الأساليب 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا رئــيــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي. 
وقال العبادي في البداية إن بغداد 
ستحترم كل العقوبات الأميركية، 
لــكــنــه واجــــــه انــــتــــقــــادات حــــــادة مــن 

خصومه.
وأبلغ المسؤولون «رويترز» أن 
وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب 
إعــــفــــاءات مـــن تــطــبــيــق الــعــقــوبــات، 
لــكــنــهــم لــــم يـــفـــصـــحـــوا عــــن مــوعــد 
الـــــزيـــــارة. وقــــــال مــــســــؤول بــالــبــنــك 
المركزي العراقي: «الحكومة تخطط 
لطلب إعفاء من واشنطن. سيحدث 
هـــذا قــريــبــا». وامــتــنــع مــســؤول في 

مكتب العبادي عن التعليق.
وذكــــــــــــــر مـــــــــســـــــــؤول بــــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن الـــــوزارة 
تـــبـــحـــث الـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة مــع 

شركائها في أنحاء العالم.
وأضـــــــاف المـــــســـــؤول: «قــدمــنــا 
نــفــس الـــرســـالـــة إلــــى جــمــيــع الــــدول 
في العالم، وهي أن الرئيس قال إن 
الــولايــات المتحدة ملتزمة التزاما 

كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا». 
وأضــــــــــاف: «الــــــعــــــراق بـــلـــد صـــديـــق 
وشـــريـــك مــهــم لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ونحن ملتزمون بضمان استقرار 

العراق وازدهاره».
ويــــــــخــــــــشــــــــى المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الــعــراقــيــون مـــن حــــدوث نــقــص في 
ســلــع أســاســيــة إذا الــتــزمــت بــغــداد 
بــجــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات. فـــقـــد يــســبــب 
ذلـــك اضــطــرابــا ســيــاســيــا فــي وقــت 
دقــيــق تشهده الساحة السياسية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة. ويـــــســـــتـــــورد الـــــعـــــراق 
مجموعة كبيرة من السلع من إيران، 
تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية 
والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء 

وقطع غيار السيارات.
التي  البضائع  قيمة  وبلغت 
اســتــوردهــا الــعــراق مــن إيـــران نحو 
فـــي الاثــنــي  ســتــة مـــلـــيـــارات دولار 
عــشــر شـــهـــرا المــنــتــهــيــة فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٨، بما يمثل نحو ١٥ في 
المائة من إجمالي واردات العراق في 
٢٠١٧. كما أن هناك عقودا للطاقة 

بــين الــبــلــديــن تــســاهــم فــي الــتــجــارة 
التي بلغ حجمها ١٢ مليار دولار 
الــعــام المــاضــي. ويــقــول المسؤولون 
كــــل وزارة أن  يــطــلــبــون مــــن  إنـــهـــم 
تضع قائمة بالواردات الضرورية 
للاقتصاد العراقي. وسيجري طلب 

إعفاءات لتلك السلع.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية التي دخلت حيز التطبيق 
في وقت سابق من الشهر الحالي 
تـــجـــارة إيــــــران فـــي الـــذهـــب وغــيــره 
المــعــادن النفيسة، ومشتريات  مــن 
طهران من الدولار الأميركي وقطاع 
الــــســــيــــارات فــــي الـــــبـــــلاد. وســيــبــدأ 
سريان بقية العقوبات في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وكــان العبادي قال إن العراق 
ســيــظــل يـــحـــتـــرم المـــطـــلـــب الـــخـــاص 
بمشتريات الدولار الأميركي، الذي 
ا رئيسيا من العقوبات  يمثل جزء
وأحد المطالب الأكثر صعوبة على 
الشركات، في ضوء صفقات الطاقة 

وغيرها من

الاتفاقات التجارية الكبيرة. 
ويــعــنــي هـــذا أنـــه لا يــمــكــن للبنوك 
والحكومة العراقية الدفع لحكومة 
بـــالـــعـــمـــلـــة  كــــيــــانــــاتــــهــــا  إيـــــــــــران أو 
الأمــيــركــيــة. وقـــال مــســؤول بالبنك 
المركزي إن البنك وزع تحذيرا على 
المصارف الخاصة للالتزام بالحظر 
المفروض على التعاملات بالدولار 
لكنه سيسمح بــإجــراء التعاملات 

باليورو.
وتـــــؤثـــــر الــــعــــقــــوبــــات بــصــفــة 
خـــــاصـــــة عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقـــال تــرامــب إن أولــئــك 
الــذيــن يــجــرون أنشطة فــي إيــران 
لن يستطيعوا القيام بأنشطة في 
الولايات المتحدة. لكن دبلوماسيا 
غــربــيــا فــي بــغــداد قـــال إن معظم 
الشركات الخاصة في العراق لن 
تــتــضــرر نــســبــيــا مـــن الــعــقــوبــات، 
وأضـــــاف: «الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
الــعــراقــيــة لــيــس لــهــا اســتــثــمــارات 
أمــيــركــيــة، ولا تــتــعــامــل بــالــدولار 

الأمــــــيــــــركــــــي. تــــلــــك (الـــــشـــــركـــــات) 
بمقدورها مواصلة التعامل مع 

إيران دون مشكلات».
وحــــســــب مـــــســـــؤول بــــــــوزارة 
الـــتـــجـــارة الــعــراقــيــة فــــإن شــركــات 
الطاقة والبناء والــســيــارات التي 
تديرها الحكومة والقطاع العام 
هــي الــتــي ســتــواجــه ضــــررا أكــبــر. 
وقــــــال: «نــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
إيـــران كمصدر لمـــواد البناء  على 
والـــســـيـــارات، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
الغيار، بسبب انخفاض الأسعار 
وســهــولــة الــشــحــن عــبــر كــثــيــر من 

المنافذ الحدودية المشتركة».
وحتى وإن تعهدت الحكومة 
بالامتثال لبعض العقوبات، فقد 
يـــكـــون مـــن الــصــعــب تــنــفــيــذ ذلـــك. 
وقد يظل التجار المحليون سعداء 
بالتعامل مع نظرائهم الإيرانيين 
بـــســـبـــب رخــــــص أســـــعـــــار الــســلــع 
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــريـــال 
الإيراني مقابل الدولار الأميركي 
وقــــــــــوة الــــــعــــــلاقــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية بين البلدين.
وقـــــــــــــــــــال بــــــــــاســــــــــم أنــــــــــطــــــــــوان 
الاســتــشــاري الاقــتــصــادي العراقي 
البارز وعضو اتحاد رجال الأعمال 
الــعــراقــيــين إن مــن المستحيل على 
الــحــكــومــة أن تــمــنــع تـــدفـــق الــســلــع 
الأولــــــيــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــــبــــر حـــــدود 
مشتركة تزيد على ١٣٠٠ كيلومتر 

بين البلدين.
وأضاف أن إيران ستستغل كل 
خيار متاح للمحافظة على تدفق 
الـــصـــادرات، بما فــي ذلــك مساعدة 
الجماعات المسلحة الحليفة لتأمين 
ما يمكن أن يُطلق عليه «التهريب 

المنظم».
ويقول بعض الدبلوماسيين 
الغربيين إنــه يجب على العبادي 
الآن أن يجد حلا وسطا للموازنة 
بين المصالح الأميركية والإيرانية. 
وقال الدبلوماسي الغربي: «هناك 
مـــخـــاوف مـــن أن تــجــبــر واشــنــطــن 
الـــعـــراق عــلــى تــحــديــد مــوقــفــه (إمـــا 
معنا أو ضدنا)». وأضاف: «يجب 
ألا يجبروا العراق على تحديد هذا 

الاختيار».
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت إيــــران أمــس 
أنها استأنفت تزويد العراق ودول 
أخـــــرى مــــجــــاورة بــالــكــهــربــاء منذ 
عشرة أيام، بعد انقطاعات في مدن 
عراقية أثارت اضطرابات في يوليو 
(تـــمـــوز) . وكـــانـــت طـــهـــران تــوقــفــت 
عـــن إمـــــداد الـــعـــراق بــالــكــهــربــاء في 
يوليو لعدم سداد فواتير وارتفاع 
الاستهلاك المحلي في إيــران خلال 

الصيف.
وأثـــــار انــقــطــاع الــكــهــربــاء في 
الـــعـــراق احــتــجــاجــات فـــي الــبــصــرة 
ومــــدن أخـــــرى، وعــــزا الــســكــان ذلــك 
إلـــى مــا وصــفــوه بــفــســاد الحكومة 
وعــــدم كــفــاءتــهــا. وانــدلــعــت بعض 
الاحتجاجات في إيران أيضاً خلال 
الأشهر الأخيرة بسبب انقطاعات 

مستمرة للكهرباء والمياه.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء 
عـــن نــائــب وزيــــر الــطــاقــة الإيـــرانـــي 
محمود رضــا حقي قوله إن بلاده 
الــكــهــربــاء إلى  استأنفت صــــادرات 
العراق. وأضاف: «نصدر الآن ٢٠٠ 
إلى ٢٥٠ ميغاواط من الكهرباء إلى 

العراق وأفغانستان وباكستان».

عامل يفرغ حمولة شاحنة من البضائع الإيرانية في بغداد (رويترز) 

رغم اختيار بعضهن لتلقي العلاج من صدمات أسر «داعش»

إيزيديات يخشين الذهاب إلى ألمانيا بعد مواجهة أشواق حاجي مغتصبها
أربيل: «الشرق الأوسط»

يبدو أن قصة الناجية الإيزيدية 
أشـــــواق حـــاجـــي، الــتــي غـــــادرت ألمــانــيــا 
قبل أشهر، بعدما واجهت مغتصبها 
«الــداعــشــي» هــنــاك، بـــدأت تــتــفــاعــل، ما 
دفــــع الــعــديــد مـــن الــنــاجــيــات إلــــى عــدم 
لــم تعد بلداً  الــعــودة إلــى ألمانيا، لأنها 

آمناً بالنسبة لهن.
وتقول الناجية نسرين سعدو مراد 
(٢٦ عاماً)، التي تعيش الآن في مخيم 
شــاريــا لــلــنــازحــين الإيــزيــديــين، لوكالة 
الأنباء الألمانية، «لقد عانيت كثيراً من 
ظلم (داعش)، إذ تعرضت ٢٨ مرة للبيع 
والــشــراء، حاولت الانتحار مرتين ولم 
أنجح، ومنذ أن تحررت وأنا أسمع أن 
هناك خطة لإرسال الناجيات إلى ألمانيا 
لتلقي الــعــلاج، وأنـــا أحــتــاج إلــى علاج 
نفسي وجسدي. ولذلك قــررت الذهاب 

إلى هناك لأنها فرصة لن تعوض».
وأضافت: «ولكن بعد أن سمعت عن 
قضية أشواق وناجيات أخريات مثلها 
صادفن (داعش) هناك، قررت ألا أذهب. 
ومـــع شــكــري وامــتــنــانــي لألمــانــيــا لأنها 
اهتمت بنا، فإنني أطالبها بالتحقيق 
فــي هــذه القضية وطمأنة الإيــزيــديــات 

الموجودات فيها وحمايتهن».
وقــالــت الناجية هينا عــبــاس (١٧ 
عـــامـــاً)، مـــن نــاحــيــة كــرعــزيــر وكـــــان تم 
اخــتــطــافــهــا عـــام ٢٠١٤، وتـــحـــررت منذ 

نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة: 
الــشــعــب  أقــــــــول إن  أريــــــــد أن  «بــــــدايــــــة، 
والحكومة الألمانية ساعدوا الإيزيديين 
كثيراً، ونحن نشكرهم على ذلك. ولكن 
عندما سمعت عن قصة أشــواق، وهي 
صديقتي، حيث كنا تحت أسر (داعش) 
ســــويــــاً، قـــلـــقـــت جـــــــداً، مــــع أن والــــدتــــي 
وشقيقتي الصغيرة تعيشان في ألمانيا، 
وهما في زيــارة لنا حالياً». وتابعت: 
«حـــقـــيـــقـــة نــشــعــر بــــالــــرعــــب، ووالــــدتــــي 
خـــائـــفـــة مــــن الـــــعـــــودة. نـــطـــالـــب ألمــانــيــا 
والدول الأوروبية بحماية المضطهدين 
مثل الإيزيديين». وشــددت: «لن أذهب 
إلـــى ألمــانــيــا حــتــى لــو تــعــرضــت للموت 
هـــنـــا... عــنــدمــا كــنــت فــي أســـر (داعـــش) 
كانت جنسيات الكثير من (الدواعش) 
أوروبية، ومن الطبيعي أن يعود هؤلاء 
إلى بلدانهم. وقد أبلغتني أشواق أنها 
لــن تــعــود إلــى ألمــانــيــا مــرة أخـــرى، وأنــا 
أشجعها على قــرارهــا». وأكــدت «نحن 
لا نكره ألمانيا، بل نحبها ونحترمها، 
ولكننا نخاف من (داعش). وأنا متأكدة 
من أنه إذا لم تحقق الحكومة الألمانية 
مـــع هــــؤلاء (الـــــدواعـــــش)، ســــوف تــعــود 
الــنــاجــيــات الإيــزيــديــات مــن ألمــانــيــا إلى 

المخيمات في كردستان».
وتقول حنان مراد (٣١ عاماً)، وهي 
نــاجــيــة إيــزيــديــة مــن شــنــكــال وتــحــررت 
قبل ثــلاث ســنــوات وذهــبــت إلــى ألمانيا 
لتلقي العلاج هناك، وهي الآن في زيارة 

إلــــى أهــلــهــا فـــي مــخــيــم شـــاريـــا بــإقــلــيــم 
كردستان، «رأيت قبل عامين في مدينتي 
بألمانيا (داعشياً) كان اغتصبني عندما 
كنت سبيته لمدة شهر في مدينة الرقة 
السورية». وتابعت: «أخبرت الشرطة 
هــنــاك فــقــالــوا لــي بكل وضـــوح نحن لا 
لــم يرتكب  نستطيع أن نحاسب أحـــداً 
جريمة فــي بلدنا، فهو كــان (داعشياً) 
فــي بــلــده. وفيما بعد أرســلــت الشرطة 
عدداً من أفرادها لحمايتنا في منزلنا 
ليلاً ونهاراً، وحتى الآن الحماية تقوم 
بحراستنا». وعما إذا كانت ترغب في 
العودة إلى ألمانيا بعد انتهاء إجازتها 
في كردستان، قالت «رغم أنني خائفة، 
سأعود من أجل عائلتي لأن الحياة هنا 
في المخيمات بؤس وشقاء، وكما قلت 

أفراد من الشرطة تحرسنا هناك».
من جانبها، قالت الناجية شريهان 
رشو علي (١٩ عاماً) من أهالي ناحية 
ســنــونــي، «لــقــد رأيــــت الـــعـــذاب بعيني 
مــن (داعــــش). ومــن يــريــد أن يــعــرف من 
هـــم (الــــدواعــــش)، ومــــدى الــخــطــر الـــذي 
يشكلونه على كــل البشرية فليسألنا 

نحن الإيزيديات».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أوضــــحــــت أشـــــواق 
حــــاجــــي مـــــا حــــــدث مـــعـــهـــا فـــــي ألمـــانـــيـــا 
بالقول، «لم أغادر ألمانيا إلا بعد شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر مـــن تــحــقــيــق الــشــرطــة 
الألمانية، حيث أدليت بإفادتي وبكافة 
المعلومات الموثقة بشأن واقعة التهديد 

الــذي تعرضت لها وفي شارع  العلني 
عـــام، وبــعــد أن تيقنت مــن أن الشرطة 
المــذكــور، واكــتــفــت بإعطائي  لــم تعتقل 
رقــم تليفون لأتــصــل بالشرطة عندما 
أرى المـــذكـــور، ويــهــددنــي مـــرة أخـــرى». 
وقــــالــــت «أســـــــال جــمــيــع نـــســـاء الــعــالــم 
هــل مــن امـــرأة أخـــرى ممكن أن تتحمل 
البقاء في مكان تتعرض فيه للتهديد 
المـــبـــاشـــر والـــعـــلـــنـــي، حــتــى أتــحــمــل أنــا 
تــهــديــداً مــن شــخــص إرهـــابـــي مــعــروف 
سبق وقام بشرائي وسبيي وتعذيبي 
واغتصابي». وتابعت: «غادرت ألمانيا 
بسبب شعوري بالرعب من وجود هكذا 
أشخاص، رغم أنني أشكر ألمانيا التي 
ســاعــدتــنــا كــثــيــراً، ووفــــرت لــنــا العيش 

الكريم واحتضنتنا بكل إنسانية».
وطــالــبــت منظمة «روزا شــنــكــال» 
لــحــقــوق الإنـــســـان، الــحــكــومــة الألمــانــيــة، 
بــــحــــمــــايــــة الـــــنـــــاجـــــيـــــات الإيــــــزيــــــديــــــات 

الموجودات لديها.
وبــيــنــمــا شــكــرت المــنــظــمــة، ألمــانــيــا، 
عــــلــــى اســـتـــقـــبـــالـــهـــا لــــلاجــــئــــين عــــامــــة، 
والـــنـــاجـــيـــات الإيــــزيــــديــــات عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص، فــقــد نــاشــدتــهــا «تــوفــيــر 
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لـــهـــؤلاء الــنــاجــيــات، 
خــصــوصــاً أنــهــن عــانــين الأمـــرّيـــن على 
يد المنظمات المتطرفة». كما ناشدتها 
إبداء اهتمام أكبر بقضية أشواق حجي 
الـــذي تتهمه  والتحقيق مــع الشخص 

وإعلان إجراءاتها.

قال إن أي عمل سياسي يجب أن يكون مبنياً على احترام إرادة اليمنيين والتزام المرجعيات الثلاث

هادي: المعركة مع الانقلابيين شارفت على نهايتها والنصر اقترب
عدن: بسام القاضي

قـــال الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
الــتــي تخوضها  المــعــركــة  هـــــادي، إن 
اليوم قوات الشرعية بدعم التحالف 
الــعــربــي، قــد شــارفــت عــلــى نهايتها، 
وباتت على أبواب تحقيق الانتصار 
الــكــبــيــر، لــكــنــه أشــــار إلــــى أن الــســلام 
آثــار  بــالــكــامــل إلا بمحو  لــن يتحقق 
الانقلاب، والعودة للمسار السياسي.

وأضــــــــاف، فــــي كــلــمــة بــمــنــاســبــة 
عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، أن «الــســلام 
خــيــارنــا فـــي كـــل الـــظـــروف وطــريــقــنــا 
الذي لا نحيد عنه، لولا أن العصابات 
الإمــامــيــة الــعــنــصــريــة فــرضــت علينا 
الـــحـــرب، وســـرقـــت أحــــلام الــيــمــنــيــين، 

وصادرت مستقبل أجيالهم».

وقال إن «عيدنا الأكبر وفرحتنا 
العظمى ســوف تتحقق قريباً بــإذن 
الــــلــــه، يـــــوم نــســتــعــيــد كــــل الــــبــــلاد مــن 
براثن الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيـــران، وعـــودة جميع مؤسسات 
الدولة، وسيكون يوماً وعيداً مشهوداً 
وقريباً بإذن الله». وأكد هادي أن «أي 
عمل سياسي يجب أن يكون مبنياً 
على احــتــرام إرادة اليمنيين والتزام 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي 
لا يمكن التراجع عنها أو الانتقاص 

منها بأي حال من الأحوال».
وخـــــــاطـــــــب هـــــــــــــادي، الـــيـــمـــنـــيـــين 
والـــيـــمـــنـــيـــات، بـــالـــقـــول «إنـــكـــم وأنــتــم 
تــعــيــشــون الــعــيــد المـــبـــارك، والمــعــانــاة 
ما زالت مستمرة منذ اختطف أعداء 
الـــشـــعـــب والــــبــــلاد دولـــتـــكـــم، لــيــؤلمــنــا 

ويوجعنا الوضع المعيشي والخدمي 
والإنــــســــانــــي الــــــذي يـــمـــر بــــه غــالــبــيــة 
اليمنيين جراء ما أحدثه الانقلابيون 
من خراب وما نتج عنه من تبعات».

اســـتـــطـــاعـــت  مــــــا  «رغــــــــــم  وزاد: 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة أن تـــقـــوم بـــه من 
فــــــرض الاســـــتـــــقـــــرار، وبـــــــدء تــنــشــيــط 
أجــهــزة الــدولــة فــي المــنــاطــق المــحــررة، 
وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات 
لــلــمــواطــنــين، فــإنــنــا نــســعــى وبــجــهــد 
مضاعف لنتمكن من صرف مرتبات 
كــافــة مــوظــفــي الــدولــة الــذيــن تــصــادر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
مرتباتهم وتوجهها لقتل اليمنيين».
وقـــال هـــادي «لــقــد عــقــدنــا الــعــزم 
الكامل على استعادة وطننا، وقطعنا 
عـــلـــى أنــفــســنــا الــــوعــــد مـــنـــذ الــلــحــظــة 

الأولى التي حملنا فيها راية البلاد، 
وسنظل بتعاون وتظافر جهود كل 
الــقــوى الخيرة نعمل على مــا يحقق 
لــلــبــلاد والمــصــلــحــة لليمنيين  الــخــيــر 

كافة».
الفترة والسنوات  وزاد أن «هذه 
العصيبة التي مرت من حياة شعبنا، 
ومــــا عــايــشــنــاه مـــن حـــــروب وأزمـــــات 
خانقة، رغــم قسوتها وشدتها، فقد 
كــشــفــت المــــعــــدن الأصــــيــــل والـــجـــوهـــر 
الـــنـــقـــي لأبــــنــــاء الـــيـــمـــن، وتــســامــيــهــم 
على الأوجــــاع وانــحــيــازهــم لمستقبل 
بـــلادهـــم، وتــصــمــيــمــهــم عــلــى المــضــي 
قــدمــاً حتى اســتــعــادة بــلادهــم وبناء 

دولتهم المنشودة».
وتــأتــي كلمة الرئيس هــادي في 
الــذي تتوالى فيه انتصارات  الــوقــت 

قــــوات الــشــرعــيــة بــدعــم الــتــحــالــف في 
جـــبـــهـــات نـــاطـــع الـــبـــيـــضـــاء وصـــعـــدة 

والحديدة وغيرها من المحافظات.
وعلى صعيد التطورات الميدانية 
الــقــتــال مــع الميليشيات  فــي جــبــهــات 
الــحــوثــيــة، تــواصــل قــــوات الــشــرعــيــة، 
بدعم التحالف العربي، انتصاراتها 
فــــــي جــــبــــهــــات الــــبــــيــــضــــاء وصــــعــــدة 
والحديدة وسط انكسارات متوالية 
في صفوف ميليشيا إيران الإرهابية.
وفــي محافظة البيضاء جنوب 
صـــنـــعـــاء، واصــــلــــت قــــــوات الــشــرعــيــة 
تقدمها في مديرية الملاجم بعد معارك 
عنيفة مع الميليشيات الحوثية، وسط 
تــقــدم مــلــحــوظ فــي المــنــاطــق المحيطة 
بجبال الكبار وسلسلة جبال البياض 

الاستراتيجية.

وقــال قيادي عسكري في جبهة 
نــاطــق بالبيضاء، إن سيطرة قــوات 
الشرعية على سلسلة ومفرق جبال 
الــــبــــيــــاض ســـيـــمـــكـــن قــــــــوات الــجــيــش 
الوطني والمقاومة من تحرير منطقة 
عـــــفـــــار، وســـيـــمـــهـــد ذلـــــــك الانــــتــــصــــار 
أكــبــر وتــحــريــر  انـــتـــصـــارات  لتحقيق 

بقية مناطق المديرية.
وفي جبهة الدريهمي بمحافظة 
الـــــحـــــديـــــدة، تـــــواصـــــل قـــــــوات «ألــــويــــة 
الــعــمــالــقــة» إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا على 
مــســاحــات كبيرة مــن المــديــريــة وسط 
معركة شــوارع مع الميليشيات التي 
تــتــكــبــد خــســائــر فـــادحـــة وكــبــيــرة في 
الساحل الغربي من المحافظة، حيث 
باتت المديرية في قبضة «العمالقة» 

بشكل شبه كامل.

اعتراض باليستي 
حوثي باتجاه جازان

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــالــكــي، المتحدث  الــركــن تــركــي  قـــال العقيد 
الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت 
من اعتراض وتدمير صــاروخ باليستي أطلقته 
التابعة لإيــران من  ميليشيا الحوثي الانقلابية 
محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية، باتجاه 

مدينة جازان السعودية.
وأوضـــح أن قـــوات الــدفــاع الــجــوي للتحالف 
رصـــــــدت الـــــصـــــاروخ لـــــدى إطــــلاقــــه فــــي الـــســـاعـــة 
الــســادســة وتــســع عــشــرة دقيقة مــن مــســاء أمــس، 
بــطــريــقــة مُــتــعــمــدة لاســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة 
والآهـــلـــة بــالــســكــان، وقــــد تــمــكــنــت قــــوات الــدفــاع 
الــجــوي الملكي الــســعــودي مــن اعــتــراض وتدمير 
الـــــصـــــاروخ، مــبــيــنــاً أنــــه لـــم يــنــتــج عـــن اعـــتـــراض 

الصاروخ أي إصابات.
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ليبرمان يشيد بالتهدئة 
وبقدرات الجيش الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشاد وزير الأمن الإسرائيلي، 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، بــالــتــطــورات 
التي تشهدها الحدود الإسرائيلية 
مــــع قـــطـــاع غـــــزة والـــــتـــــزام حــمــاس 
بالتهدئة. وقال إن السياسة التي 
تــــديــــرهــــا حـــكـــومـــتـــه ومــــمــــارســــات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــصـــارمـــة، 
أدتـــا إلـــى انــخــفــاض حـــاد فــي عــدد 
العمليات العسكرية. لكنه أضاف 
قائلا إن «هذا لا يكفي ونحتاج إلى 
هدوء تام حتى نقابله نحن أيضا 

بهدوء تام».
ورفــــض لــيــبــرمــان الادعـــــاءات 
بأن حماس غير ملتزمة بالتهدئة، 
البالونات  بسبب استمرار إطلاق 
الحارقة، وإطلاق النار على دورية 
عسكرية إسرائيلية أول من أمس. 
وقال إن البالونات التي تطلق في 
الأيـــــام الأخــــيــــرة، لا تــحــتــوي على 
مواد حارقة، بل تأتي فارغة، وإن 
التحقيقات التي أجراها الجيش، 
دلـــت عــلــى أن المــســلــح الــــذي أطلق 
النار على القوة الإسرائيلية، ليس 
من حماس ولا ينتمي لأي تنظيم.
أثــنــاء  لــيــبــرمــان يتكلم  وكــــان 
حـــضـــوره تــمــريــنــا عــســكــريــا على 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة ولــبــنــان في 
الشمال، فقال إن «إسرائيل تجري 
مـــحـــادثـــات مـــع المـــصـــريـــين والأمــــم 
المـــتـــحـــدة وجــــهــــات دولــــيــــة أخــــرى 
بهذا الشأن، ولكننا نشترط ألا يتم 
إلــى أي تسوية مــن دون  التوصل 
حـــل مــلــف الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
المـــأســـوريـــن لــــدى حـــركـــة حــمــاس. 
وحتى ذلك الحين، فإن إسرائيل لا 
تكون شريكة في تسوية بل تقابل 
الهدوء بالهدوء، وتحتفظ بحقها 
في ضرب من يمس بأمنها. ومن 
جهتنا، فإن التسوية الوحيدة هي 

الواقع في الميدان».
وتطرق ليبرمان إلى ما ينشر 
فــــي إســــرائــــيــــل، حـــــول تــــزايــــد قـــوة 
الــلــبــنــانــي وإمكانية  الــلــه»  «حـــزب 
أن تكون الحرب المقبلة حربا على 
جبهتين فــي آن واحـــد، مــع «حــزب 
الـــــلـــــه» فـــــي لـــبـــنـــان ومــيــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة فــي ســوريــة ومـــع حماس 
فــي قطاع غــزة، فــأجــاب: «الجيش 

الإسرائيلي أقوى جيش في الشرق 
الأوسط، وقادر على الوصول إلى 
أي نقطة فيه، وجــاهــز للقتال في 
جبهتين في آن واحد، في الشمال 

والجنوب».
وكــــــــــان لــــيــــبــــرمــــان قــــــد خــــرج 
لتوه مــن لقاء مــع مستشار الأمــن 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة،  الـــقـــومـــي 
جـــون بــولــتــون، وقـــال إنـــه تباحث 
معه بالتفصيل حول كل القضايا 
وبــيــنــهــا قـــطـــاع غـــــزة. وكـــشـــف أنــه 
أهـــــداه خــريــطــة مــفــصــلــة بــالأنــفــاق 
الـــتـــي تــمــكــنــت حـــركـــة حـــمـــاس من 
شــقــهــا وتــســيــيــرهــا فــــي الـــقـــطـــاع، 
قــبــل أن تــدمــرهــا إســـرائـــيـــل وبــعــد 
أن دمرتها. وأضــاف أن العمليات 
الإســرائــيــلــيــة ضــد الأنــفــاق تعتبر 
«إنـــجـــازا اســتــخــبــاراتــيــا تنفيذيا 
تكنولوجيا عــمــلاقــا، تــم تحقيقه 
بــفــضــل كـــفـــاءات ومـــهـــارة وإبـــــداع 

رجال جهاز الأمن».
وتطرق ليبرمان إلى الإعلان 
في إيران عن إنتاج طائرة مقاتلة 
مـــن صــنــع مــحــلــي صـــــرف، والــتــي 
كشف النقاب عنها، أمس الثلاثاء، 
فـــقـــال إنــــه لا يــنــبــغــي أخــــذ جميع 
الأحـــاديـــث الإيــرانــيــة عــلــى محمل 
الجد، ولكن من جهة أخرى يجب 

أيضا عدم الاستهتار بها.
وأوضح ليبرمان أن لقاءه مع 
بولتون، تناول البحث في العديد 
من الشؤون الأمنية منها الأوضاع 
فــي إيـــران، ســوريــا، لبنان وقطاع 
غــزة. وأكــد أنــه شكر بولتون على 
دعــم الــولايــات المــتــحــدة لإسرائيل 
مؤكدا: «لدينا رئيس داعم ومؤيد 
فــي البيت الأبــيــض وهـــذه الإدارة 
داعمة جدا، وهذا يُتيح لنا مجالاً 
كبيراً للمناورة بمواجهة أعدائنا 
مــن الشمال والــجــنــوب». وأضــاف 
لـــيـــبـــرمـــان: «إســــرائــــيــــل تــســتــفــيــد 
كثيراً من ذلك. شكراً لك جون، فإن 
مساهمتك لأمـــن إســرائــيــل كبيرة 

جداً».
بــــــولــــــتــــــون غـــــــادر  يــــــذكــــــر أن 
إســــرائــــيــــل، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إلـــى 
الــروســي،  جنيف ليلتقي نــظــيــره 
بغرض متابعة نتائج لقاء القمة 
بـــــين الــــرئــــيــــســــين دونــــــالــــــد تـــرمـــب 

وفلاديمير بوتين في هلسنكي.

الحمد الله: الممر المائي تقزيم للقضية... ورئيس المكتب السياسي لحركة {حماس}: لا تلتفتوا إليهم

هنية يبشر الفلسطينيين في غزة بقرب رفع الحصار و«بلا ثمن سياسي»
رام الله: كفاح زبون

فـــيـــمـــا حــــــذر رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله، حركة 
حـــمـــاس، مـــن عــقــد صــفــقــات هــدنــة 
مـــنـــفـــردة، بــاعــتــبــار ذلــــك مــســاهــمــة 
مباشرة في تمرير «صفقة العصر» 
الأمــــيــــركــــيــــة، قــــــال رئــــيــــس المــكــتــب 
السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هــنــيــة، إن حــركــتــه لـــن تــلــتــفــت لكل 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــريـــدون إبـــقـــاء غــزة 
فــي تيه ســيــاســي، مبشراً الغزيين 
بقرب رفع الحصار «وبــلا أي ثمن 

سياسي».
وقال الحمد الله بعد أن وضع 
الــزهــور، باسم الرئيس   من 

ً
إكليلا

الفلسطيني محمود عــبــاس، على 
ضــــريــــح الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل يـــاســـر 
عــرفــات، «الإدارة الأمــيــركــيــة بــدأت 
فعلياً في تطبيق (صفقة العصر)، 
حــــين اعـــتـــرفـــت بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل، ونقلت السفارة إليها، 
وقــــلــــصــــت المـــــســـــاعـــــدات وتـــــحـــــاول 
إلــغــاء (الأونـــــروا)». وأضـــاف، إنهم 
«يـــســـعـــون الآن لــفــصــل قـــطـــاع غــزة 
عــن الــضــفــة الــغــربــيــة، ونــعــول على 
شعبنا في قطاع غزة لإفشال هذا 
المخطط، ونقول لحركة حماس إن 
إلــى قبرص  البحث عــن ممر مائي 
الــحــل، الحل  أو العريش ليس هــو 
هــــو الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــوريـــة، 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الاحـــتـــلال وإقـــامـــة 
الــدولــة الفلسطينية، ونحن نعول 
عـــلـــى الإخـــــــــوة المــــصــــريــــين، ونـــثـــق 
بهم لإفــشــال هــذه المخططات التي 
تهدف لفصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية، كــان لدينا ميناء ومطار 
في قطاع غزة، والآن نبحث عن ممر 
مائي. هذا تقزيم للمشروع الوطني 

الفلسطيني بل هو قضاء عليه».
وأضــــــــــــاف: «نــــحــــيــــي شــــابــــات 
وشبان (مسيرات العودة) في قطاع 
غزة، وتضحياتهم يجب أن تقابل 
برفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة 
الاحـــتـــلال، ونــقــول لــهــم إن (صفقة 
الــــعــــصــــر) لـــــن تــــمــــر، والأولــــــويــــــات 
لمــــقــــاومــــة (صـــفـــقـــة الــــعــــصــــر)، هــي 
ألا نــســمــح بــفــصــل قـــطـــاع غــــزة عن 
الضفة الغربية، وأن الحل الأمثل 
لإزالة الاحتلال ورفع الحصار، هو 

الوحدة الوطنية».
ودعـــــــــا الــــحــــمــــد الــــــلــــــه، حـــركـــة 
حــــمــــاس، إلــــــى الالــــــتــــــزام بـــمـــبـــادرة 
الرئيس عباس، و«تمكين حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الـــتـــي هــــي جــــاهــــزة لــلــقــيــام بــكــافــة 

مسؤولياتها في القطاع».
وأضــاف: «عندما نتحدث عن 
الــتــمــكــين لا يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
جــهــاز قضائي فــي الضفة وجهاز 
قضائي آخر في القطاع، ونتحدث 
عــــن الأمـــــــن وعـــــن الأراضــــــــــي، وعـــن 
عودة الموظفين القدامى، والسيطرة 
الفعلية على المعابر، هذا هو الرد 
عــلــى مـــحـــاولات الإدارة الأمــيــركــيــة 
والاحــــتــــلال فــصــل قـــطـــاع غــــزة عن 

الضفة الغربية».
واتــــــــهــــــــامــــــــات الــــــحــــــمــــــد الــــلــــه 

«حـــــــــمـــــــــاس» تـــــــعـــــــزز الـــــهـــــجـــــوم  لــــــــــ
الفلسطيني الرسمي على الحركة 
الإسلامية بسبب مباحثات التهدئة 

مع إسرائيل.
ورد إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
أمــس، بتأكيده أن حركته ماضية 
فــي مباحثات التهدئة. وقــال «إنــه 
سيتم طوي صفحة الحصار الظالم 
على قطاع غزة قريباً من دون ثمن 

سياسي».
وأضـــــاف هــنــيــة، خـــلال خطبة 
الــســرايــا بمدينة  العيد فــي ســاحــة 
غــــزة، «ذلــــك ســيــتــم بــتــفــاهــم وطني 
وشـــــبـــــكـــــة أمـــــــــــان عـــــربـــــيـــــة لــــوضــــع 

الضمانات اللازمة لذلك».
وشدد هنية على أن ما يجري 
«صفقة القرن» بأي  ليس مرتبطاً بـ

حــــال مـــن الأحــــــــوال، أو فــصــل غــزة 
الــغــربــيــة، لأنهما كيان  عــن الضفة 
سياسي واحد. وأشار إلى الحراك 
الذي شهدته مصر مؤخراً، مؤكداً 
أنـــــه تــــم خــــلالــــه إجــــــــراء مــبــاحــثــات 
 - فلسطينية  وأخـــــرى  فلسطينية 
مصرية حول رؤية واضحة جامعة 

للهدنة والمصالحة.
وقـــــال هــنــيــة «ســنــســيــر الــيــوم 
من دون تــردد لأننا قيادة تتحمل 
المسؤولية عن شعبها وقضيتها، 
ولن نلتفت لكل أولئك الذين يريدون 
إبقاء غزة في هذا الحصار الظالم 
وتحت سيف العقوبات العقابية».

وتــابــع: «إن عيدنا يحمل لنا 
الأفـــــــــراح والـــبـــشـــريـــات رغـــــم الآلام 
والأوجاع والمؤامرات التي تمر بنا 
وبقضيتنا. وأقـــول إن شاهد ذلك 

هو سقوط أو موت سريري لأعنف 
هجمة على القضية الفلسطينية 
الــقــرن)»، التي  بما يسمى (صفقة 
«تــشــهــد ســقــوطــاً مـــروّعـــاً بـــل مــوتــاً 
ســريــريــاً». وقــــال هــنــيــة إن الفضل 
في سقوط هذه الصفقة يعود أولاً 
«لــصــمــود شعبنا وثــبــاتــه ورفضه 
هذه الصفقة المشبوهة، التي يراد 
لها أن تطيح بالقدس وحق العودة، 

وأن تقسم الأرض والشعب».
ومــــضــــى يـــــقـــــول: «إنـــــنـــــا أمـــــام 
مرحلة جــديــدة نطوي بها مرحلة 
الـــــســـــيـــــاســـــي، لأن ســـقـــوط  الــــتــــيــــه 
(صــفــقــة الــــقــــرن) وانـــتـــهـــاء مــســيــرة 
المفاوضات، يعني شيئاً واحداً، أن 
طرفي الصراع نحن والصهاينة، قد 
خرجنا فعلياً من اتفاقيات أوسلو، 
ولـــم يــعــد مــنــهــا إلا بــعــض ذيــولــهــا 

الــخــائــبــة، أمـــثـــال الــتــعــاون الأمــنــي 
والاقتصادي مع المحتل».

ووصــف هنية ورقــة الضمانة 
الأكــــــبــــــر لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــلــزم الاحــتــلال من 

ُ
ت بالمقاومة التي 

أجل أن يسير في رفع الحصار عن 
غزة.

وطـــالـــب هــنــيــة بـــضـــرورة رفــع 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن السلطة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى الـــــقـــــطـــــاع، 
وبتطبيق الاتفاقيات الموقعة عام 
٢٠١١، والــذهــاب لتحقيق حكومة 
وحـــدة ومجلس وطــنــي توحيدي، 
ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة 
بـــمـــشـــاركـــة كــــافــــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــــــالــــــداخــــــل والــــــــــخــــــــــارج. وتـــعـــهـــد 
بــــالإمــــســــاك بــــزمــــام المـــــبـــــادرة أمــــام 

المرحلة الجديدة.

«حماس» يلقي كلمة أمام حشد شعبي بعد أداء صلاة العيد في غزة أمس (رويترز) إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ

مستفيدة من الأزمة التركية ـ الأميركية

إسرائيل تضغط على واشنطن لنقل مشاغل 
صيانة طائرات «إف ٣٥» من تركيا إليها

تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، عـــن أن أكــثــر مـــن جهة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تــســعــى لــلاســتــفــادة 
مـــن الأزمـــــة الأمــيــركــيــة – الــتــركــيــة 
المتفاقمة، وعلى أعلى المستويات، 
الـــتـــي تم  المـــوضـــوعـــات  وأن أحــــد 
تداولها في لقاءات مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
فــي الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، كــان 
إقــــنــــاعــــه لـــنـــقـــل مـــشـــاغـــل صــيــانــة 
مـــحـــركـــات طــــائــــرات «إف٣٥» من 

تركيا إلى إسرائيل.
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن 
إســــــرائــــــيــــــل مـــــــارســـــــت ضـــغـــوطـــا 
شديدة، في الفترة الأخيرة، لنقل 
هــــذه المــشــاغــل وســـحـــب مــشــاريــع 
أخــــــــرى مـــــن تـــركـــيـــا إلــــيــــهــــا، وإن 
مشاغل صيانة الطائرة المذكورة 

هي فقط إحداها.
ويـــذكـــر أن شـــركـــة «لــوكــهــيــد 
مارتن»، منتجة طائرات «إف٣٥» 
الأميركية، تــوزع إنتاج وصيانة 
الأجـــزاء المختلفة للطائرات على 
بــيــنــهــا المــصــنــع  دول مـــخـــتـــلـــفـــة، 
المـــــــســـــــؤول عــــــن صــــيــــانــــة مـــحـــرك 
الــــطــــائــــرة فــــي تـــركـــيـــا. وبــحــســب 
مــصــادر ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب، 
فإن سلاح الجو الإسرائيلي غير 
راضٍ عـــن هــــذا الـــوضـــع، بـــادعـــاء 
أنـــه قــد يكشف أســــراراً عسكرية؛ 
ولـــذلـــك تـــــردد ســــلاح الـــجـــو بــهــذا 
الشأن، وبخاصة أن حدة التوتر 
المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة، 
 في نهاية المطاف، 

ً
قد تجد لها حلا

لكن العلاقات المتأزمة بين تركيا 
وإسرائيل لا تبدو ممكنة الانفراج 

في المنظور القريب. وأضافت، إن 
الأزمــة الحالية في العلاقات بين 
واشنطن وأنقرة تفتح الباب على 
إمــكــانــيــة نــقــل صــيــانــة المــحــركــات 
وغــيــرهــا مــن المــصــالــح الــتــجــاريــة 

الأمنية من تركيا إلى إسرائيل.
وكشفت عــن أن أول مــن بــادر 
إلى هذه الفكرة هو النائب يائير 
لبيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل» 
المـــــــعـــــــارض، وقـــــــد تـــبـــنـــت فـــكـــرتـــه 
المستويات السياسية والعسكرية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــي 
باشرت العمل على إقناع الشركة 
المنتجة بإجراء عملية النقل. ورغم 
أنـــه لــم يــصــدر أي قـــرار بــعــد بهذا 
الـــشـــأن، فـــإن شـــركـــات إســرائــيــلــيــة 
عدة بدأت في الدفع بهذه المبادرة، 
والاستعداد لعملية الصيانة في 

حال اتخذ القرار بالنقل.
وقــال لبيد، مفسراً مبادرته، 
إنـــــه «حــــــان الــــوقــــت لأن تــتــصــرف 
إســـرائـــيـــل بــمــا يـــلائـــم ســيــاســتــهــا 
(ضــــمــــن) الــــوضــــع الــحــقــيــقــي فــي 
تركيا، وتوقف ترددها في اتخاذ 
خـــطـــوات ضـــد ســيــاســة رئــيــســهــا، 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، الــعــدائــيــة 
فـــي شــتــى المــــجــــالات. فــمــن يحلم 
بأن تغير تركيا سياستها تجاه 
إسرائيل، عليه أن يستعد لخيبات 
الأمـــــــــــل المـــــتـــــلاحـــــقـــــة. فــــالــــرئــــيــــس 
الــعــداء  الــتــركــي يستخدم خــطــاب 
لإسرائيل لكي يغطي على فشله 
في السياسة الاقتصادية لبلاده، 
وعلى إسرائيل أن لا تتخذ موقفاً 

دفاعياً إزاءه».
وأضاف «إن التحالف بين تركيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــا زال قــائــمــاً، 
لــكــن يــمــكــن الافـــتـــراض بـــأن الأتــــراك 

ســيــواصــلــون، وربــمــا ســيــصــعّــدون 
نــشــاطــهــم الــعــدائــي لإســرائــيــل. بيد 
أنـــهـــم، فـــي الـــوضـــع الــجــديــد، بــاتــوا 
فـــي مــوقــف ضــعــيــف، واقــتــصــادهــم 
ضــعــيــف، وفـــقـــدوا أهـــم ورقــــة كــانــوا 
يــحــمــلــونــهــا فـــي هــــذا الــــعــــداء، وهــو 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
يـــســـتـــطـــيـــع إردوغـــــــــــان  فـــــالـــــيـــــوم لا 
اســـتـــخـــدام عـــلاقـــاتـــه مــــع واشــنــطــن 
لــيــفــرض عــلــى إســـرائـــيـــل الــخــضــوع 
للابتزاز، وهذا أمر يستحق المباركة، 
وعلى إسرائيل أن تفيد منه في كل 
المــجــالات، حتى يعرف إردوغـــان أن 

لكل شيء يوجد ثمن».
ولمـــــــح لـــبـــيـــد إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الــعــلاقــات الإسرائيلية - التركية 
 
ً
في مجالات أمنية تجارية، قائلا
إنــهــا يجب أن تتوقف خصوصاً 
المــجــال الأمـــنـــي، أو البضائع  فــي 
التي يمكن أن تستخدم لغرضين: 
عسكري ومدني. وقصد بذلك ما 
كــشــف عــنــه قــبــل ســنــة، وتــحــديــدا 
في شهر يوليو (تموز) من السنة 
أن شـــركـــة  مـــــن  المــــاضــــيــــة ٢٠١٧، 
«ســـيـــلـــم بـــــــاور كـــافـــاســـيـــتـــورس» 
(شـــــــركـــــــة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لإنـــــتـــــاج 
الأنابيب والأسلاك الإلكترونية)، 
قامت ببيع منتجاتها إلى شركة 
تــركــيــة، قــامــت بــدورهــا ببيع هذا 
المنتجات إلى طهران (في حينه، 
ضبطت الإمارات العربية المتحدة 
هــذه المنتجات وهــي فــي طريقها 
إلـــى إيـــــران). والــحــديــث يـــدور عن 
مــنــتــجــات تــكــنــولــوجــيــة مــحــظــور 
بــيــعــهــا لإيــــــران بــمــوجــب قـــــرارات 
الأمــم المتحدة؛ ما جعل المؤسسة 
الــدولــيــة تحتج رسمياً على ذلك 

قبل ثلاثة أشهر.

طفلة فلسطينية تطلق فقاعات الصابون في الهواء قرب مسجد قبة الصخرة في القدس ابتهاجاً بالعيد أمس (أ.ف.ب)

عشرات الآلاف يصلون في الأقصى في ذكرى إحراقه
رام الله: «الشرق الأوسط»

آلاف  عـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات  أدى 
الــفــلــســطــيــنــيــين صـــــلاة الـــعـــيـــد فــي 
الـ٤٩  المسجد الأقصى، في الذكرى 
لإحــــــراقــــــه، وســــــط دعــــــــوات عــربــيــة 

وإسلامية وفلسطينية لحمايته.
وهــنــأ مــفــتــي الــقــدس والــديــار 
الفلسطينية الشيخ محمد حسين، 
خلال خطبة العيد، المسلمين كافة 
بمناسبة العيد، وحث كل القادرين 
عـــلـــى شـــــد الــــــرحــــــال إلــــــى المــســجــد 
الأقـــصـــى فـــي كـــل الأوقــــــــات. وربـــط 
المفتي بــين حــادثــة إحـــراق المسجد 

وما يستهدفه اليوم.
وكـــــــــــــــان مــــــتــــــطــــــرف يــــــهــــــودي 
أســتــرالــي الجنسية يــدعــى مايكل 
ديــنــيــس، أشــعــل الـــنـــار، عـــمـــدا، في 
٢١ أغــســطــس (آب) عـــام ١٩٦٩ في 
الــشــرقــي للمسجد، فأتت  الــجــنــاح 
على كامل محتويات الجناح، بما 

في ذلك منبر صلاح الدين.
وطـــــالـــــب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الحكومة يــوســف المحمود، 
حــــــكــــــومــــــات الأمــــــــتــــــــين الــــعــــربــــيــــة 
والإسلامية، بتوفير الدعم الشامل 
والــــــلازم مـــن أجـــل حــمــايــة المسجد 

الأقصى المبارك.

وقــــال المــحــمــود إنـــه رغـــم مـــرور 
نـــصـــف قـــــرن عـــلـــى وقــــــوع الــجــريــمــة 
المروعة، فإن تلك النيران لم تنطفئ 
حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر 
على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته 
اليومية على المسجد الأقصى وسائر 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

مدينة القدس العربية المحتلة.
كــــمــــا طـــــالـــــب عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية أحمد مجدلاني، الأمم 
الــقــرارات  المــتــحــدة، بتطبيق جميع 
الصادرة والمتعلقة بمدينة القدس، 
خاصة القرار ٢٧١ لعام ١٩٦٩. الذي 

أدان إسرائيل لحرق الأقصى، ودعا 
إلـــى إلـــغـــاء جــمــيــع الإجـــــــراءات الــتــي 
مـــن شــأنــهــا تــغــيــيــر وضــــع الـــقـــدس، 
والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف 
ـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الـــــــــذي يــنــظــم  وال

الاحتلال العسكري.
ومـــن جــهــتــهــا، جــــددت منظمة 
الثابت  الــتــعــاون الإســلامــي دعمها 
لــحــق دولــــة فلسطين فــي اســتــعــادة 
الــــــســــــيــــــادة عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
الــشــريــف، عــاصــمــة دولـــة فلسطين، 
وحماية هويتها العربية، والحفاظ 
على تراثها الإنساني، وصون حرمة 
جميع الأمــاكــن المقدسة الإسلامية 

والمــســيــحــيــة فــيــهــا، ومـــواجـــهـــة أي 
مـــحـــاولـــة لــلانــتــقــاص مـــن الـــوجـــود 

الفلسطيني فيها.
كـــمـــا طـــالـــبـــت جـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــالـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مــع 
الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة 
بــحــق المــســجــد الأقـــصـــى، والــتــدخــل 
الفوري لإجبار إسرائيل على الوقف 
الــــفــــوري لــهــا ومـــنـــع أي مـــحـــاولات 
القائم  الــتــاريــخــي  الــوضــع  لتغيير 
المــبــارك، وإنفاذ  للمسجد الأقــصــى 
قــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ذات 

الصِلة.

المصادقة على توسيع مستعمرة قرب رام الله بنسبة ٦٥ ٪
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار ســلــســلــة الإجــــــراءات 
ــــبــــنــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي  لـــتـــكـــثـــيـــف ال
فـــــي الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة والـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، قـــررت الحكومة 
الإسرائيلية توسيع حي على وشك 
الإنشاء في مستوطنة «بيت إيل» 
المجاورة لمدينة رام الله في الضفة 

الغربية المحتلة، ليشمل بناء ٦٥٠ 
وحـــدة سكنية جــديــدة عــوضــا عن 
٢٩٦ وحـــدة تمت المــصــادقــة عليها 

في وقت سابق.
ويـــأتـــي بـــنـــاء الـــحـــي الــجــديــد، 
في المستعمرة التي تضم القيادات 
العسكرية والإدارة المدنية لسلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
الله  الغربية، وتــقــوم بمحاذاة رام 

تــمــامــا، بــزعــم «تــعــويــض» تمنحه 
الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين 
بعد إخــلاء حي «أولــبــانــا» في عام 
٢٠١٢، وحـــي «داريـــنـــوف» فــي عــام 
أقــيــمــا عــلــى أراض  الــلــذيــن   ،٢٠١٥
فلسطينية خاصة، وتم اعتبارهما 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــين حــــتــــى بـــمـــوجـــب 

القانون الإسرائيلي الاحتلالي.
وأوضــحــت مــصــادر سياسية 

أن إجراءات التخطيط التي تعمل 
الــــذراع  المـــدنـــيـــة»،  عــلــيــهــا «الإدارة 
المــــــدنــــــي لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي 
المـــســـؤولـــة عـــن المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة، 
باتت في مراحلها الأخــيــرة، ومن 
المتوقع أن يبدأ البناء فيها قريباً 
جــــدا. وقـــالـــت إن مــخــطــط توسيع 
الــــحــــي الاســــتــــيــــطــــانــــي، الــــــــذي لــم 
يقم بــعــد، جــاء بــقــرار مــن المجلس 

الاستيطاني في «بيت إيل» ووزارة 
الإســكــان الإســرائــيــلــيــة، وأكـــدت أن 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الــــقــــرار تـــمـــت فــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــنــهــم قــــرروا 

إبقاءه سريا.
وســــــــــتــــــــــؤدي إقــــــــامــــــــة الــــحــــي 
الاســــتــــيــــطــــانــــي الـــــجـــــديـــــد، الــــــذي 
يـــضـــم ٦٥٠ وحــــدة  المــــقــــرر أن  مــــن 
سكنية، إلى رفع الكثافة السكانية 

للمستوطنين فــي المنطقة بنسبة 
المــــــائــــــة. وســـتـــبـــنـــى هــــذه  فـــــي   ٦٥
الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة أيــضــا، 
لإعادة توطين عائلات المستوطنين 
الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة 
«بيت إيــل» قبل سنتين، بأمر من 
المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد 
أن بنى المستوطنون بيوتهم على 
أرض فلسطينية بملكية خاصة. 

القرار، المئات  وسيتضرر من هذا 
من سكان قرية دورا القرع، شمال 
رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، 

إذ إن معظمها أراض خاصة.
وصـــــــــــــرح رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الاستيطاني في المستوطنة، شاي 
ألــــون، بـــأن «هــــذا المـــشـــروع يشكل 
رسالة حقيقية لسكان (بيت إيل) 
وســائــر المــســتــوطــنــين الــيــهــود في 

الضفة الغربية بأكملها، مفادها، 
أنــــه بــفــضــل الــنــضــال الــعــنــيــد لنا 
جـــمـــيـــعـــا، ســـيـــنـــمـــو المـــجـــلـــس فــي 
المستقبل القريب، بمئات الوحدات 
الــجــدد».  السكنية وآلاف السكان 
وتــابــع، إنـــه «يــأمــل أن تــكــون هــذه 
الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة 
في بناء المزيد والمزيد من الوحدات 

السكنية في المستوطنة».
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أعادت ٢٠٠ من الشرطة العسكرية

موسكو تزود قاعدة حميميم بنسخة معدلة من صواريخ «بانتسير»
موسكو: رائد جبر

ســـــــــــــارت مـــــوســـــكـــــو خــــطــــوة 
إضــافــيــة لتعزيز دفــاعــات قاعدة 
حميميم الروسية قرب اللاذقية، 
بعد تزايد عدد الهجمات عليها 
خــــــــلال الــــشــــهــــريــــن الأخـــــيـــــريـــــن، 
ــرة من  بــاســتــخــدام طــائــرات مــســيَّ
بـــعـــد مــــــــزودة بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة. 
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
«نــســخــة  بـــ الـــقـــاعـــدة  أنـــهـــا زودت 
معدلة» من المنظومة الصاروخية 
قصيرة المدى من طراز «بانتسير» 
بــعــدمــا فشلت النسخة السابقة 

منها في مواجهة الهجمات.
وكـــــشـــــفـــــت أمـــــــــس صـــحـــيـــفـــة 
الــروســيــة تفاصيل  «ازفــيــســتــيــا» 
عن التدابير التي اتخذتها وزارة 
الدفاع الروسية لتعزيز القدرات 

الدفاعية للقاعدة، بعدما بــرزت 
ثـــغـــرة فــــي درجــــــة حــمــايــتــهــا مــن 
وســـائـــل الـــهـــجـــوم قــريــبــة المــــدى. 
ونقلت عن مصادر عسكرية أنه 
«تم تعزيز قدرات إحدى منظومات 
الدفاع الجوي الروسية المعروفة 
بــــــاســــــم (بـــــانـــــتـــــســـــيـــــر) وإدخـــــــــــال 
تعديلات واسعة عليه بالاستناد 

إلى تجربة الحرب في سوريا».
وكانت منظومة «بانتسير» 
ـــســـتـــخـــدم عــــــــادة لـــتـــعـــزيـــز خــط 

ُ
ت

الدفاع الأول عن المنشآت، وشكل 
مـــــع المــــنــــظــــومــــات الــــصــــاروخــــيــــة 
المتوسطة والبعيدة المــدى مظلة 
دفاعية متكاملة، لكنه أخفق في 
مــواجــهــة الــهــجــمــات بــالــطــائــرات 
المسيّرة أكثر من مرة، كما فشل في 
حماية منشآت للجيش السوري 
من عمليات قصف استهدفتها، 

ما دفع إلى إعادة إجراء اختبارات 
وتزويده بتقنيات جديدة. وقالت 
 عـــــن مــــصــــادر 

ً
الـــصـــحـــيـــفـــة نـــــقـــــلا

عــســكــري أن أنــظــمــة «بــانــتــســيــر» 
المطورة «اكتسبت قدرة مضمونة 
عــلــى تــدمــيــر الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
دون طــيــار، وبــاتــت تشكل خطرا 

مميتا» على طائرات «درون».
ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي 
كــشــفــتــهــا المــــصــــادر الــعــســكــريــة، 
الـــــدفـــــاع بــتــطــويــر  قــــامــــت وزارة 
الــــرادارات وإضــافــة تقنيات  عمل 
رصد حديثة، ما أكسب منظومة 
«بانتسير» قــدرة على «اكتشاف 
فـــــي أي وقـــت  أهـــــــــداف صـــغـــيـــرة 
مــن الــنــهــار والــلــيــل حــتــى فــي ظل 

الظروف الجوية الرديئة».
وبــحــســب «ازفــيــســتــيــا»، فــإن 
عــدداً مــن منظومات «بانتسير» 

المـــــــطـــــــوّرة انـــــضـــــم إلـــــــى وســــائــــط 
الدفاع الجوي التي تحمي قاعدة 
«حميميم» العسكرية في سوريا 
التي توجَد فيها طائرات تابعة 
لــــســــلاح الــــجــــو الــــــروســــــي، الـــتـــي 
شهدت في الفترة الأخيرة تدمير 
عـــدد كــبــيــر مــن طـــائـــرات «درون» 
الــتــي حــاولــت الإغـــــارة عــلــى هــذه 

القاعدة.
ويــــقــــول الـــجـــنـــرال ألــكــســنــدر 
غوركوف، القائد السابق لقوات 
الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة لـــلأهـــداف 
عدّ 

ُ
الجوية، إن «طائرات (درون) ت

من الأهداف الصعبة التي يتعذر 
المـــرآة  اكتشافها لصغر مــســاحــة 
العاكسة لأشعة الرادار التي تثبت 

عادة على سطحها».
ودخلت منظومة «بانتسير» 
الخدمة في الجيش الروسي في 

إلـــى  عـــــام ٢٠٠٨. وتـــــم إرســـالـــهـــا 
ســـوريـــا مـــع نــظــامــي «إس ٣٠٠» 
المــنــشــآت  لـــحـــمـــايـــة  و«إس٤٠٠» 
الــروســيــة فــي قــاعــدتــي حميميم 
وطــرطــوس. كما نشرت فــي عدد 
مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 

للجيش السوري.
وكــــــــــان الــــــجــــــنــــــرال فـــيـــكـــتـــور 
غــومــيــونــي، قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع 
الــــجــــوي الــــروســــيــــة، كـــشـــف قــبــل 
نحو شهر في مقابلة مع صحيفة 
«كراسنايا زفيزدا» الناطقة باسم 
قــيــام موسكو  الـــدفـــاع عــن  وزارة 
بــنــشــاط مــكــثــف لــتــطــويــر قــــدرات 

«بانتسير».
وقــــال إن «تــعــديــل المنظومة 
يعد واحــداً من أبــرز الأمثلة على 
الإفــــــــادة مــــن تـــجـــربـــة الـــقـــتـــال فــي 
سوريا»، موضحاً أن التعديلات 

وفــــــرت مــــجــــالات لــــزيــــادة الـــقـــدرة 
الــتــدمــيــريــة لــلــنــظــام الــصــاروخــي 
«ليس فقط ضد الطائرات المعادية 
بل وبات قادراً أيضاً على تدمير 
الـــــقـــــذائـــــف الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الـــتـــي 
حــاول الإرهــابــيــون قصف قاعدة 
حميميم الجوية بها». وأضــاف 
أن كل نماذج سلاح وعتاد الدفاع 
الـــــجـــــوي الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــي 
سوريا أكدت إمكانياتها وأثبتت 
ســهــولــة صــيــانــتــهــا فـــي الــظــروف 

المناخية القاسية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
أن  الـــــروســـــيـــــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
٢٠٠ عــنــصــر مــن أفــــراد الــشــرطــة 
العسكرية العاملة فــي سوريا، 
عــــادوا إلـــى الــشــيــشــان الــروســيــة 
بعد انتهائهم من تنفيذ المهام 

فوا بها.
ّ
التي كل

ـــــــــــــــوزارة  وأشـــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان ال
«نــجــاح المــجــمــوعــة فــي تنفيذ  بـــ
كــل المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــا» وزاد: 
«عـــاد ٢٠٠ عسكري مــن عناصر 
الـــشـــرطـــة الــــروســــيــــة إلـــــى نــقــاط 
تمركزهم الدائمة في جمهورية 
الشيشان، بعد إنهائهم بنجاح 
تنفيذ المهام التي كلفوا بها في 
ت طائرتهم اليوم 

ّ
سوريا، وحط

(أمـــــس) فـــي مــطــار مـــــوزدوك في 
جمهورية أوسيتيا الشمالية».

الـــــدفـــــاع  وزارة  وأشـــــــــــــارت 
الروسية إلى أن المهام الأساسية 
الــوحــدات العائدة  التي نفذتها 
تــمــثــلــت فــــي حــــراســــة المـــنـــشـــآت 
المـــــــدنـــــــيـــــــة، ومـــــــرافـــــــقـــــــة قـــــوافـــــل 
المساعدات الإنسانية، وضمان 
الأمـــــن عــلــى المـــعـــابـــر الإنــســانــيــة 
فــــي ســـــوريـــــا. وتــــقــــوم مــوســكــو 

بــــاســــتــــبــــدال وحـــــــــدات الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الــعــامــلــة فــي ســوريــا 
ـــــــوحـــــــدات  دوريــــــــــــــــا. وكـــــــانـــــــت ال
الشيشانية شكلت أســاس قوام 
هذه المجموعات، وأعلن الرئيس 
فلاديمير بوتين في وقت سابق 
أنه أمر بإرسال هذه القوات لأنها 
«قـــــوات تــضــم عــنــاصــر الــشــرطــة 
الــروس السنة، ما  من المسلمين 
يـــوفـــر لــهــم مـــجـــالاً لــفــهــم أوســـع 
لاحــتــيــاجــات الـــســـكـــان المــدنــيــين 
السوريين في المناطق التي يتم 
تحريرها من الإرهـــاب، كما أنه 
يوفر لها معدلات ثقة أكبر بين 
الــســكــان المــســلــمــين». وانــتــشــرت 
الـــــوحـــــدات الــشــيــشــانــيــة لــلــمــرة 
الأولــــى فــي بــعــض مــنــاطــق ريــف 
حلب ثــم نــفــذت مــهــام أخـــرى في 

مناطق مختلفة في سوريا.

استياء بين الدروز بسبب «مماطلة» دمشق بمتابعة الملف

وجهاء السويداء يشكلون لجنة 
للتفاوض مع «داعش» بشأن المخطوفين

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» بأن وجهاء 
من الدروز بمحافظة السويداء 
ـــــــســـــــوريـــــــة شــــــكــــــلــــــوا لـــجـــنـــة  ال
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع «داعــــــــش» فــي 
شــأن المختطفين والمختطفات 
أبــنــاء المحافظة السويداء  مــن 
والمحتجزين لدى التنظيم منذ 

٢٥ الشهر الماضي.
ولــــــفــــــت «المـــــــــرصـــــــــد» إلـــــى 
وجـــود حــالــة مــن القلق بشأن 
 عـــن «حــالــة 

ً
مــصــيــرهــم، فــضــلا

مــن الاستياء الشعبي الكبير 
من مماطلة الحكومة السورية 

في متابعة القضية».
وذكــــــــــــر «المـــــــــــرصـــــــــــد»، أن 
«كـــــبـــــار شـــــيـــــوخ الــــعــــقــــل لــــدى 
طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الـــــــــدروز» 
أصــــــدروا بــيــانــاً حــــول تكليف 
أشــــخــــاص عـــــدة ضـــمـــن لــجــنــة 
لــلــتــفــاوض عــلــى أن «ينحصر 
عــمــل الــلــجــنــة بــمــتــابــعــة أمـــور 
المــخــطــوفــين والمــخــتــطــفــات من 
أبـــنـــاء المــحــافــظــة، والــتــواصــل 
مع الجهات المعنية في سبيل 
تــــحــــقــــيــــق إطـــــــــــلاق ســــراحــــهــــم 
وعودتهم إلى أهلهم سالمين».

وكـــــان الــتــنــظــيــم نــشــر في 
وقت سابق من الشهر الحالي 
مــقــطــعــاً مـــصـــوراً يــظــهــر إعـــدام 
 وسيدة 

ً
فتى من بين ٣٠ طفلا

اختطفهم خلال هجماته التي 
نفذها بالمحافظة نهاية يوليو 

(تموز) الماضي.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
السويداء قالت لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، إن «التنظيم يطرح 
شــــروطــــاً تــعــجــيــزيــة لا نــمــلــك 
تنفيذها: أموراً تتعلق بالدولة 

والجيش».
وأســــــــــــــفــــــــــــــرت هــــــجــــــمــــــات 
وعـــمـــلـــيـــات انـــتـــحـــاريـــة شــنــهــا 
«داعـــش» في السويداء نهاية 
الشهر الماضي عن مقتل نحو 
٢٥٠ شخصاً، وذلــك في أعنف 
عملية للتنظيم منذ سنوات 
الــغــالــبــيــة  المــنــطــقــة ذات  عـــلـــى 

الدرزية.
وكــــــــــان «المــــــــرصــــــــد» قــــــال، 
تــــــزال قــضــيــة المــخــتــطــفــين  «لا 
والمختطفات من أبناء محافظة 

الــــســــويــــداء مـــمـــن يــحــتــجــزهــم 
تنفيذ هجومه  بعد  التنظيم 
الأكــــــبــــــر والأعـــــــنـــــــف والأكـــــثـــــر 
دموية في محافظة السويداء 
منذ انطلاقة الثورة السورية، 
الــشــاغــل فــي المحافظة  الشغل 
مـــع اســـتـــمـــرار المـــخـــاوف حــول 
مصير المختطفين، والاستياء 
الــكــبــيــر مــن مماطلة  الــشــعــبــي 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي قــضــيــة 

المختطفين».
وأكـــد «المــرصــد الــســوري» 
«اســـتـــمـــرار الــقــتــال فـــي بــاديــة 
ريــــــــــــف دمـــــــــشـــــــــق، المــــــحــــــاذيــــــة 
للحدود الإداريــة مع محافظة 
السويداء»، حيث رصد تراجع 
وتيرة القتال بين قوات النظام 
المــدعــمــة بــالمــســلــحــين المـــوالـــين 
لــــهــــا مــــــن جــــــانــــــب، وعـــنـــاصـــر 
«داعــــش» مــن جــانــب آخـــر، في 
مــحــيــط مــنــطــقــة تـــلـــول الــصــفــا 
الــتــي يتحصن فــيــهــا عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم، فـــــي حـــــين لا تـــــزال 
المـــــــخـــــــاوف مــــســــتــــمــــرة بــشــكــل 
متصاعد الوتيرة حول مصير 
المــخــتــطــفــين والمــخــتــطــفــات من 
أبناء قرى ريف السويداء، ممن 

يحتجزهم التنظيم.
وبحسب «المــرصــد»، فإنه 
«ارتفع إلى ١٠٥ على الأقل عدد 
عناصر التنظيم ممن قتلوا في 
التفجيرات والقصف والمعارك 
الــــدائــــرة مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع إلــــــى ٣٥ عــلــى 
الأقل من عناصر قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا، في 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا»، فــي حــين كــان 
وثق «المرصد» منذ بدء هجوم 
التنظيم والعملية العسكرية 
الـــتـــي تــلــتــهــا إعــــــدام الــتــنــظــيــم 
الــــيــــوم الأول مــن  فــــي  وقـــتـــلـــه 
هجومه ١٤٢ مدنياً، بينهم ٣٨ 
 ومواطنة، بالإضافة إلى 

ً
طفلا

مقتل ١١٦ شخصاً غالبيتهم 
من المسلحين القرويين الذين 
حـــمـــلـــوا الــــســــلاح صــــد هــجــوم 
الــتــنــظــيــم، وفــتــى فــي الـــــ١٩ من 
عــمــره أعـــدم عــلــى يــد التنظيم 
بـــعـــد اخـــتـــطـــافـــه مــــع نـــحـــو ٣٠ 
آخرين، وسيدة فارقت الحياة 
لدى احتجازها عند التنظيم 
في ظروف لا تزال غامضة إلى 

الآن.

مدنيون يفضلون البقاء في منازلهم بسبب الانفلات الأمني

اغتيالات وتفجيرات في إدلب... وسكان يفحصون سياراتهم قبل ركوبها
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب فــي 
شــمــال غــربــي ســوريــا مــنــذ أشهر 
عــــدة فـــوضـــى أمـــنـــيـــة: اغـــتـــيـــالات، 
وتــــفــــجــــيــــرات، وعـــمـــلـــيـــات خــطــف 
مـــقـــابـــل فـــــديـــــة، مـــــا يـــثـــيـــر غــضــب 
السكان المدنيين الذين يوجهون 
أصــــابــــع الاتــــهــــام إلـــــى الــفــصــائــل 
المقاتلة المهيمنة على الأرض، ذلك 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من بيروت.
وفي وقت تتجه الأنظار إلى 
إدلب في ظل استعدادات عسكرية 
تقوم بها قوات النظام لشن هجوم 
ضـــد أحـــد آخـــر مــعــاقــل الــفــصــائــل 
المعارضة و«هيئة تحرير الشام» 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً)، يجد 
سكان إدلب أنفسهم في مواجهة 
خــطــر إضــافــي يتمثل فــي انــعــدام 

الاستقرار الداخلي.
ويـــفـــيـــد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» وناشطون في 

إدلـــــب بــشــكــل مــنــتــظــم عـــن إطـــلاق 
مجهولين الرصاص على مقاتلين 
من فصائل مقاتلة، أو عن تفجير 
ســــــيــــــارات مـــفـــخـــخـــة أو عــــبــــوات 
نــاســفــة. وقــد أســفــرت بعض هذه 

العمليات عن مقتل مدنيين.
ويُــعــيــد نــاشــطــون ومحللون 
هذه الفوضى بشكل أساسي إلى 
اقــتــتــال داخــلــي بــين الــفــصــائــل أو 
إلـــى «خـــلايـــا خــارجــيــة» تستفيد 
من زعزعة الأمــن وأخــرى لتنظيم 

داعش.
وتـــســـيـــطـــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــــشــــام» عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
مــحــافــظــة إدلـــــب، بــيــنــمــا تــتــواجــد 
فـــــصـــــائـــــل إســــــلامــــــيــــــة يــــنــــضــــوي 
مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي إطـــــــــار «الـــجـــبـــهـــة 
الوطنية للتحرير» وبينها «حركة 
أحــرار الــشــام»، في بقية المناطق. 
وتنتشر قــوات النظام في الريف 

الجنوبي الشرقي.
ويــــقــــول نـــاشـــط إعــــلامــــي فــي 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، طــلــب عــدم 

الكشف عن اسمه خشية الملاحقة، 
عــبــر تــطــبــيــق «واتــــســــاب»، «كلما 
أردت أن أخرج بسيارتي أتفقدها 
جـــيـــداً... لــلــتــأكــد مـــن عـــدم وجـــود 
أي عبوة مزروعة فيها»، مضيفاً 
«وحين أمرّ قرب مستوعب قمامة، 
أقـــــــود الــــســــيــــارة مـــســـرعـــاً خــشــيــة 

انفجار عبوة داخله».
وخـــلال الــصــلاة فــي الجامع، 
يــــخــــتــــار الــــنــــاشــــط الــــــوقــــــوف فــي 
الصفوف الأمامية أبعد ما يمكن 
عن المدخل خشية حصول انفجار 
سيارة أو دراجة نارية في الخارج، 

على حد قوله.
ووثق «المرصد السوري» منذ 
أواخــر أبريل (نيسان) مقتل ٢٧٠ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٥٥ مــدنــيــاً، في 
عمليات اغتيال متنوعة، معظمها 
تـــبـــنـــيـــهـــا، واســــتــــهــــدفــــت  يــــتــــم  لا 
قـــيـــاديـــين ومـــقـــاتـــلـــين فــــي «هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام» وفــصــائــل أخـــرى 
فــي إدلــب وريــفــي حماة الشمالي 
(وســــط) وحــلــب الــغــربــي (شــمــال) 

المحاذيين لها.
ويــقــول نــاشــط آخــر مــن بلدة 
معرة النعمان لوكالة الصحافة 
الفرنسية عبر تطبيق «واتساب»، 
كــيــس  أو  كــــرتــــونــــة  رأيـــــــــت  «إذا 
بــلاســتــيــك عـــلـــى الـــطـــريـــق، أحــيــد 
عــنــهــمــا وأحـــيـــانـــاً أتـــصـــل وأبـــلـــغ 
الجهات المعنية خشية من وجود 
عـــــبـــــوات». ويـــتـــحـــدث عــــن خـــوف 
بــين السكان لمجرد رؤيــة ملثمين 

يجوبون الشوارع.
واعتبر تقرير صادر عن مركز 
عمران للدراسات الاستراتيجية 
تــــزايــــد  ومـــــقـــــره إســــطــــنــــبــــول، أن 
عمليات الاغــتــيــال فــي عـــام ٢٠١٨ 
في إدلــب يفضح «حالة الفوضى 
الأمــنــيــة». وتــعــود هـــذه الفوضى 
لأسباب عدة، بينها «تعدد القوى 
المحلية (الفصائل) وتنافسها»، 
 عن أن المحافظة «تضمّ بؤراً 

ً
فضلا

لخلايا أمنية سواء لتنظيم الدولة 
(الإسلامية) أو للنظام».

وشهدت محافظة إدلب على 

مرحلتين في عــام ٢٠١٧ ثم بداية 
اقــتــتــالاً داخلياً بــين «هيئة   ٢٠١٨
تحرير الشام» من جهة و«حركة 
أحــرار الشام» وفصائل متحالفة 

معها من جهة ثانية.
ويــــقــــول مـــعـــد الـــتـــقـــريـــر نــــوار 
أوليفر «بغض النظر عن منفذها، 
 
ً
تــولــد الاغــتــيــالات فــي إدلـــب خللا

أمـــنـــيـــاً يــنــعــكــس عـــلـــى الــفــصــائــل 
وحاضنتها الشعبية».

ويــشــيــر إلـــى «مــنــاطــق كثيرة 
في إدلب تكره هيئة تحرير الشام 
ومستعدة للانقلاب عليها في أي 

وقت».
وطـــــــال «الانــــــفــــــلات الأمــــنــــي» 
قـــــطـــــاع الأطــــــــبــــــــاء. فــــفــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران)، أعلن أطباء وصيادلة 
في مدينة إدلب إضراباً عن العمل 
لثلاثة أيام احتجاجاً على «حالة 
الفوضى وانعدام الأمن». وعددوا 
أسماء أطباء وعاملين في القطاع 
تعرضوا لــحــوادث أمنية، لافتين 
إلى «الكثير من حوادث الخطف».

وفي أغسطس (آب) الحالي، 
تعرض مدير الصحة في مديرية 
الـــســـاحـــل الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــاطــق 
المـــــعـــــارضـــــة بـــــين جــــنــــوب غـــربـــي 
إدلــــــب وشــــمــــال الـــلاذقـــيـــة خــلــيــل 
أغا، للخطف على أيدي ملثمين، 
وتــــم الإفـــــــراج عــنــه بــعــد أســبــوع 
ألــف دولار، وفــق ما  مقابل مائة 
قال المسؤول الإعلامي للمديرية 
محمود الشيخ لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويعتبر الناشط الإعلامي في 
ريف إدلــب الجنوبي، أن «(هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام) هـــــي المــــســــؤول 
الأساسي عن انعدام الأمن لجهة 
أنها القوة الأقوى المسيطرة على 
الأرض وبالتالي من مسؤوليتها 

ضمان الأمن».
ونــفــذت «الــهــيــئــة» وفصائل 
أخـــــــــرى خـــــــلال الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
مــــداهــــمــــات فـــــي إدلــــــــب اعــتــقــلــت 
خــــلالــــهــــا عــــــشــــــرات الأشـــــخـــــاص 
بتهمة «التخابر مع النظام» مع 

اقتراب هجوم الأخير ضد إدلب، 
وفق «المرصد».

ـــت مـــداهـــمـــات ضــد 
ّ
كـــمـــا شـــن

خــــلايــــا نـــائـــمـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
الذي تبنى حتى منتصف يوليو 
(تــــــمــــــوز) اغـــــتـــــيـــــالات عـــــــدة ضــد 
مسؤولين ومقاتلين في «الهيئة» 
والفصائل استخدم فيها إطلاق 
الرصاص أو العبوات الناسفة أو 

الكمائن أو قطع الرأس.
ويــقــول المــســؤول فــي «هيئة 
تحرير الشام» خالد العلي «لدى 
الــنــظــام خــلايــا تعمل عــلــى إثـــارة 
الــوضــع فــي إدلــــب، والــقــصــد من 
ذلـــك أن تــكــون لــديــه ذريــعــة لشن 
عــمــل عـــســـكـــري»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الـــهـــيـــئـــة» «جـــــــادة فــــي الــقــضــاء 
على ما تبقى من خلايا (داعش) 

والنظام».
وتــــكــــرر دمـــشـــق مــــؤخــــراً، أن 
اســـتـــعـــادة إدلــــب تــتــصــدر حــالــيــاً 
قـــائـــمـــة أولـــويـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة. 
ويرجح محللون أن يقتصر الأمر 

في مرحلة أولى على مناطق في 
أطـــــــراف المـــحـــافـــظـــة، آخــــذيــــن فــي 
الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط 
بتوافق بين روسيا حليفة دمشق 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
ويــــقــــول أولـــيـــفـــر، إن غــضــب 
الـــســـكـــان مــــن الـــفـــصـــائـــل نــتــيــجــة 
تــردي الوضع الأمني «من شأنه 
أن يــســهــل الــطــريــق عــلــى الــنــظــام 
فـــي حــــال حـــــاول الــســيــطــرة على 
المحافظة، وقد يكون هناك قبول 
من المدنيين لحلول تطرحها أي 
 عن تواجد 

ً
جهة دولية تقدم بديلا

الفصائل في إدلب».
ويقول أحد سكان ريف حماة 
الشمالي الذي تمتد إليه الفوضى 
الأمنية أيضاً «الناس لم يعودوا 
يــخــرجــون ســـوى لــلأمــور المهمة 
والضرورية والمشاوير القريبة».

ويضيف «هناك تخوف من 
الــوضــع الأمـــنـــي، ومـــن أن يحول 
هـــذه المــنــطــقــة المـــحـــررة إلـــى لقمة 

سهلة للروس»، حلفاء دمشق.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  أدى الرئيس 
الأســـــــــد صـــــــلاة عــــيــــد الأضـــــحـــــى، 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي مــســجــد الـــروضـــة، 
فـــيـــه  فـــــــي وقـــــــــت زار  بــــــدمــــــشــــــق، 
مــــواطــــنــــون قــــبــــور أقــــاربــــهــــم فــي 

مناطق معارضة.
وأدى الــصــلاة مــعــه عـــدد من 
كبار مسؤولي الحكومة السورية 

وحزب «البعث» الحاكم.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الأسد 
قليل الــظــهــور منذ انـــدلاع الأزمــة 
في بلاده عام ٢٠١١. وكان قد زار 
مدناً في الساحل، لكنه لم يزر إلى 
الآن درعا وحلب، اللتين سيطرت 

عليهما قوات النظام.
الــشــيــخ خضر  الـــصـــلاة  وأمّ 
شــــــحــــــرور، مـــــديـــــر أوقـــــــــــاف ريــــف 
دمشق. وفي الخطبة، قال شحرور 

إن الفرح بالعيد هذا العام واكبه 
«فرح النصر الذي لطالما انتظره 

السوريون».
وهذا أول عيد منذ استعادة 
الــتــي كان  قـــوات الأســـد للمناطق 
يسيطر عليها مسلحو المعارضة 
حول دمشق وفي جنوب سوريا.

المــــــقــــــابــــــل، زار رئــــيــــس  فـــــــي 
الحكومة المؤقتة المعارضة، جواد 
أبو حطب، مدينة مارع، في شمال 

الــــبــــلاد، حـــيـــث تــســيــطــر فــصــائــل 
مــعــارضــة عــلــى جــيــب، بــدعــم من 

الجيش التركي.
كما زار مواطنون قبور أقارب 
لهم فــي ريــف درعـــا، وذلـــك للمرة 
الأولى بعد سيطرة قوات النظام 
عـــلـــى جـــنـــوب الــــبــــلاد وجــنــوبــهــا 

الغربي.
وكــان معارضون قــد أشــاروا 
إلى أن قوات النظام أخرجت جثث 

مــدنــيــين قــتــلــوا بــهــجــوم كــيــمــاوي 
على غــوطــة دمــشــق فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٣، ذلك الهجوم الذي اتهم 
تقرير دولـــي دمــشــق بالمسؤولية 
عــنــه، والــــذي أدى إلـــى اتــفــاق بين 
موسكو وواشنطن لنزع الترسانة 

الكيماوية لدمشق.
وتـــــقـــــدر مـــــصـــــادر عــــــدة عـــدد 
ألـــــف خـــلال  بـــنـــحـــو ٥٠٠  الـــقـــتـــلـــى 
أكــثــر مـــن ٧ ســـنـــوات مـــن القصف 

والمــعــارك. وتسيطر قــوات النظام 
على نحو ٦٠ في المائة من مساحة 
سوريا، البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 
مربع، فيما تسيطر «قوات سوريا 
- العربية  الديمقراطية»، الكردية 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بقيادة أميركا، على ثلث سوريا. 
وتذهب باقي المساحة إلى فصائل 
مــــعــــارضــــة فــــــي إدلـــــــــــب، وأخـــــــرى 

تدعمها تركيا، شمال سوريا.

فتى يلعب بمسدس في درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس (أ.ف.ب)

سوريون يزورون قبور أقاربهم... واتهامات للنظام بـ «نبش» مقابر الكيماوي
الأسد يؤدي صلاة العيد في دمشق
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رواج تجارة «التسول» في لبنان
بيروت: سناء الجاك

يقف عند تقاطع الطريق. عمره 
لا يتجاوز ست سنوات. بالكاد تلمحه 
من نافذة السيارة. يحمل علبة محارم 
الــدخــان المنبعث من  ورقــيــة، يتنفس 
السيارات العابرة ولا تحمل تقاسيم 
وجــــهــــه أي تـــعـــبـــيـــر. هـــــو لـــــم يـــعـــرف 
المـــدرســـة، كـــان فــي الــثــانــيــة مــن عمره 
لدى لجوء أهله من سوريا إلى لبنان. 
يتجنب الحوار مع من يتسول منهم، 
يــبــدو خائفاً بعض الــشــيء، كــأنــه لم 
يتعود إلا الجفاء ممن يسألهم شراء 

علبة المحارم.
لــــــم يـــــلـــــحّ كــــالمــــتــــســــولــــين الــــذيــــن 
يلاحقون سائقي السيارات بتوسل. 
لــكــن بــعــد ســـنـــوات، مــن يــضــمــن كيف 

يتصرف إذا بقي شريد الطرق؟
والأطفال المتسولون المنتشرون 
في بيروت، يطلون مع كل ضوء أحمر 
تطلقه إشــارات السير عند تقاطعات 
الطرق. لا يمنعهم عن أداء «عملهم» 
برد أو حر أو وجود شرطي يبدو أنه 
لا يستطيع شيئاً حيالهم، على رغم 
حظر القانون للتسول، حيث يعاقب 
أهــــل الــقــاصــر المــتــســول أو مـــن يــدفــع 

القاصر للتسوّل.
«أيـــن نضعهم»؟ يــقــول مسؤول 
أمني رداً على سؤال «الشرق الأوسط» 
عـــــن عــــجــــز الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة عــن 
مواجهة الانتشار الكثيف للمتسولين 
الـــقـــوانـــين. ويــضــيــف «لا يمكن  رغــــم 
مــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلــة عــبــر تطبيق 
القانون القاضي بإلقاء القبض على 
المتسولين. العمل يجب أن يــبــدأ من 
مرحلة ما قبل النزول إلى الشارع. منع 
التسول هــو قضية اجتماعية يجب 
أن تــؤخــذ بــجــديــة مـــن خـــلال تضافر 
جــــهــــود جــــهــــات رســـمـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
تعمل بتنسيق بين وزارت الداخلية 

والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل 
والمنظمات الدولية والاجتماعية. ولا 
يقتصر الأمر على ما يفترض أن تقوم 
به قــوى الأمــن الداخلي. وهــي تؤدي 
واجــبــهــا فــي هـــذا الإطــــار. لــكــن كثافة 
الــحــالــة وتــعــقــيــداتــهــا تــحــول دون أن 
يلاحظ المواطن أننا نجمع عدداً كبيراً 
مـــن المــتــســولــين يــومــيــاً. بــعــضــهــم من 
الزوار الدائمين ويفضل السجن لأننا 
نــؤمّــن لــه الــطــعــام والأمــــان قــيــاســاً لما 
يتعرض له في الشارع. لكن مع غياب 
أمكنة متخصصة لإيواء القاصرين، 
لا نستطيع إيجاد الحلول الإنسانية 
والاجــتــمــاعــيــة المــقــبــولــة لأوضــاعــهــم. 
نضطر إلى تسليمهم إلى أهلهم من 
جديد. أما البالغون فنوقفهم. ومنهم 
إلــى النيابة العامة،  مــن تتم إحالته 
بـــأولاده أو أولاد  وتحديداً مــن يدفع 

الآخرين إلى التسول».
ويــــرفــــض عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
«المنظمة الدولية للطفولة» والخبير 
فــي شــــؤون الــطــفــولــة، الــدكــتــور إيلي 
مـــخـــايـــل، أي كـــــلام عــــن عـــجـــز الـــقـــوى 
الأمــنــيــة فــي الــحــد مــن هــذه الــظــاهــرة. 
ويـــقـــول «بـــإمـــكـــان الـــقـــوى الأمــنــيــة أن 
تــرســل دوريـــــات اســتــقــصــاء لتطبيق 
الــقــانــون، غالبية الأطــفــال المتسولين 
يــــتــــم نـــقـــلـــهـــم بــــواســــطــــة مــشــغــلــيــهــم 
ـــبـــون إن 

َ
أو أقــــاربــــهــــم. والأهـــــــل يـــعـــاق

هـــم تــقــاعــســوا عـــن الـــرعـــايـــة الـــلازمـــة 
بون 

َ
لأبنائهم. كما أن المشغلين يعاق

بتهمة الاتجار بالبشر. ولدى القبض 
ـــل الأطـــــفـــــال، يــصــبــح 

ِّ
عـــلـــى مــــن يـــشـــغ

مــمــكــنــاً الــعــمــل لإعـــــادة تــأهــيــل هـــؤلاء 
المتسولين».

تــكــفــي  ويــــضــــيــــف مــــخــــايــــل «لا 
جـــــهـــــود الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة وحـــــدهـــــا. 
المــطــلــوب تــكــامــل بــين الــنــظــام الأمــنــي 
والــنــظــام الاجــتــمــاعــي. فــهــنــاك نقص 
فــي التخطيط والتنسيق فــي لبنان 

بــين الـــــوزارات. وهــنــاك غــيــاب للرؤية 
المــتــكــامــلــة ولـــلـــخـــبـــرات المــتــخــصــصــة 
فــي شـــؤون الــتــســول»، مشيراً إلــى أن 
منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم 
المتحدة «بدأت تنشط لمعالجة ظاهرة 
التسول في إطــار اهتمامها بشؤون 
الأطـــــفـــــال الــــســــوريــــين الــــلاجــــئــــين فــي 

لبنان».
ويــــــؤدي الـــتـــســـوّل إلــــى انـــحـــراف 
أكثر من ٧٠ في المائة من أطفال الشارع 
وقيامهم بــأعــمــالٍ إجــرامــيــة. وتشير 
معطيات إلى أن نحو ٧٠ في المائة من 
هــؤلاء الأطفال من جماعات «النور» 

واللاجئين السوريين.
المــســؤول الأمني نوعية  ويحدد 
وَر (الغجر) 

َّ
المتسولين بأنهم من «الن

إلــى نسبة  الــقــيــد، إضــافــة  ومكتومي 
كبيرة من السوريين ونسبة لا تتجاوز 
أمــا  المــائــة مــن الفلسطينيين.  ١٥ فــي 

عــدد اللبنانيين فهو الأقـــل بينهم». 
مــــؤكــــداً صـــعـــوبـــة إجـــــــراء إحــــصــــاءات 
رسمية فــي هــذا الإطـــار وفــي المرحلة 

الحالية.
رانية هي إحدى حالات التسول 
الـــتـــي تــابــعــتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
مــكــتــومــة الــقــيــد لأب مـــصـــري عــاطــل 
عــن الــعــمــل وأم لــبــنــانــيــة. بـــدأت طــرق 
الأبـــــواب مــنــذ كــانــت فـــي الــثــامــنــة من 
عمرها. وهي اليوم في الرابعة عشرة. 
وسيلتها لطلب المال تنحصر بحجة 
شـــراء الكتب ولــــوازم المــدرســة؛ وذلــك 
المــال للطعام  بعد اكتشافها أن طلب 
أو الدواء يمكن الالتفاف عليه لتأمين 

ما تطلب عينياً وليس بالمال.
لــــــــم تــــنــــجــــح مــــــحــــــاولــــــة إيــــــــــداع 
لـــدى جمعية تعنى بالفتيات  رانــيــة 
المــزرعــة (الجهة  الفقيرات في منطقة 
لــبــيــروت). ورغــم عــدم توافر  العربية 

لــهــا، قبلت المــســؤولــة  أوراق ثبوتية 
فــي الجمعية إيــواءهــا لتتعلم مهنة 
الفتاة وبعد ثلاثة أيام  التزيين. لكن 
تــخــلــت عـــن الـــفـــكـــرة؛ لأن الـــتـــســـول له 
«الشرق  مردود أكبر. تقول المسؤولة لـ
الأوســـــط»، إن «مـــن تــعــود الــتــســول لا 
يمكن إعـــادة تأهيله بسهولة. الأمــر 
لـــيـــس مـــرتـــبـــطـــاً بــــه وبــــــإرادتــــــه فــقــط. 
العوامل التي تحيط به تجعل الأمر 
شــبــه مــســتــحــيــل. كــمــا أن الــتــســول لا 
يقتصر على طلب المال. بل يتجاوزه 
إلـــى طــلــب الاســتــعــطــاف والإحــســاس 
بـــالـــشـــفـــقـــة والاهــــــتــــــمــــــام مــــــن جـــانـــب 

المحسنين».
إبراهيم شقيق رانية وصل إلى 
مرحلة الخطر، فقد أصبح مدمناً وهو 
لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، 
وهو يستوقف المارة ويبكي مستعطفاً 
إياهم بالقول، إن والدته مرمية على 

بــاب المستشفى، أو أن جدته توفيت 
ولا مال لدى العائلة لدفنها. إذا دخل 
أحد المتاجر لا يتورع عن السرقة وهو 
يــحــاول الــتــســول. ولـــدى ســـؤال رانية 
عن تصرفات شقيقها، تقول إن خاله 
أفــســده وعــــوّده على المـــخـــدرات. إذن، 
هي بيئة مسمومة وملوثة ومعالجة 

التسول تقتضي الكثير من الجهد.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول مـــــخـــــايـــــل لـــــــ
الأوسط»، إن «مراكز الإيواء في لبنان 
ليست متخصصة في معالجة قضايا 
الأطـــفـــال المــتــســولــين، مــعــظــمــهــا نشأ 
تاريخياً للعناية بالأيتام كجمعيات 
تابعة لمراكز دينية. وتهتم بالانحراف 
أكــثــر مما تهتم بالتسول. والخدمة 
فـــيـــهـــا لـــيـــســـت مــــثــــالــــيــــة». ويـــضـــيـــف 
 Day) «يحتاج لبنان إلى ما يعرف بـ
الـــدول  فــي  المـــوجـــودة   (care Centres
الــتــي تطلق خــطــاً ساخناً  المــتــطــورة، 

للاهتمام بهؤلاء الأطفال، وتقدم لهم 
مــــأوى نــهــاريــاً مـــع طــعــام ومــســاعــدة 
اجــتــمــاعــيــة ودراســـــــة لأوضــــــاع أهــلــه 
وبــيــئــتــه. لــكــن مــع الأســـف فــي لبنان، 
من يدفع الأطفال إلى التسول، هم إما 
الأهل أو العصابات التي تنقلهم إلى 
مراكز التسول في المدن منذ ساعات 
الفجر ثم تعيدهم إلى أماكن إقامتهم 
 بعد أخذ ما حصلوه من أموال، 

ً
ليلا

وتـــســـتـــخـــدم أحـــيـــانـــاً كـــثـــيـــرة الــعــنــف 
الــجــســدي لمنعهم مــن الاحــتــفــاظ بأي 
مبلغ تقاضوه خــلال تسولهم أو إذا 
لـــم يــحــصّــلــوا المــبــلــغ المــطــلــوب منهم 
يومياً». ويشير المسؤول الأمني إلى 
أن ملاحقة القوى الأمنية للمتسولين 
وإبـــــعـــــادهـــــم عـــــن الــــــشــــــارع لا تـــأتـــي 
بالنتائج المرجوة منها. وما يقلق في 
الظاهرة هو تداعياتها. «المسألة تبدأ 
بالتسول، لكن بعد ذلك تأتي جميع 
أنواع الاعتداءات نتيجة وجود هؤلاء 
الــقــاصــريــن فـــي بــيــئــة مــتــوحــشــة؛ إذ 
يتعرضون إلى الاعتداءات الجسدية 
والــــجــــنــــســــيــــة وتـــــعـــــاطـــــي المــــــخــــــدرات 
وتــرويــجــهــا، وصــــولاً إلـــى الــجــريــمــة. 
ومن نلقي القبض عليه، مع الأسف، 

يصل إلينا مدمراً».
ويشدد على أن «منع الأطفال من 
التسول يفرض تأمين العمل لذويهم. 
لــكــن لا حـــل أو ســبــيــل لــتــأمــين الــحــد 
الأدنـــى مــن متطلبات العيش الكريم 

لذوي الأطفال المتسولين».
ويــــضــــيــــف «بـــــــوجـــــــود الـــلـــجـــوء 
اللبنانية  لــلــدولــة  قــــدرة  الـــســـوري لا 
على الحد من هذه الآفة الاجتماعية. 
نــحــتــاج إلــــى دعــــم دولــــي غـــر مــتــوافــر 
حــــالــــيــــاً، لا أحـــــــد يـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة 
للموضوع من المؤسسات الإنسانية 
الــحــرب فــي سوريا،  المختصة. وقبل 
كــنــا قــد بــدأنــا خــطــة وطــنــيــة للقضاء 
عـــلـــى هــــــذه الــــظــــاهــــرة مــــع الـــــــــوزارات 

والمــؤســســات الدولية المختصة. لكن 
الــلــجــوء أطـــاح بــالــجــهــود الــتــي بذلت 
على هذا الصعيد، مع الأولويات التي 
فرضها هذا العدد الهائل من الأطفال 

والنساء في الشوارع».
أحــــد الآبــــــاء الـــــذي يـــرســـل ابــنــتــه 
وابــنــه للتسول، رفــض عــرض إحــدى 
الجمعيات التكفل بتعليمهما. وقال 
«خـــــــــذوا الـــــولـــــد فـــهـــو وبــــعــــد بــضــعــة 
سنوات لن يكون قــادراً على التسول 
لأن المحسنين لن يتعاطفوا مع شاب 
بصحة جيدة يمد يده لهم. لكن الفتاة 
تستجلب التعاطف أكثر حتى بعد أن 
تكبر». الــوالــد يتخذ إصــابــة فــي يده 
ذريــعــة تــحــول دون قيامه بــأي عمل. 
وهــو يستثمر فــي طفليه غير عابئ 

بالنتائج. 
وتبدو العقوبات غير فاعلة أمام 
حجم الانتهاكات التي يتعرض لها 
الأطفال نتيجة تواجدهم في الشارع، 
وأمام حجم الأموال التي يمكن جنيها 
يــومــيــاً مــن إدارة شبكة تــســول. ففي 
حساب بسيط، تدر هذه الشبكة تجارة 
تعطي على أقل تقدير نحو مائة دولار 
يومياً للشخص. بالتالي، من يتاجر 
بـــالأطـــفـــال المــتــســولــين يــرهــبــهــم أكــثــر 
مما يُرهبهم رجــال الأمــن؛ فالملاحقة 
أقــل عنفاً عليهم وفيها الكثير  تبقى 
ل، 

ِّ
من الرحمة قياساً إلى عنف المشغ

سواء كان من الأهل أو من العصابات 
المنظمة أو من التعرض للعنف على 
الطريق وفيما بين المتسولين أنفسهم.

وشـــــــدد مـــخـــايـــل عـــلـــى ضــــــرورة 
إنـــشـــاء مـــراكـــز مــتــخــصــصــة لــلأطــفــال 
المـــتـــروكـــين الـــذيـــن لا أهــــل لـــهـــم. وهــم 
أقلية. واعتبر أن «نسبة التسول في 
لبنان فاقعة، ففي آخر تقرير لمنظمة 
الــدولــيــة صــدر عــام ٢٠١٥ كان  العمل 
عدد الأطفال في الشارع يقارب خمسة 

آلاف طفل».

طفلة تتسول في أحد شوارع بيروت فبراير ٢٠١٦ (إ.ب)

«المستقبل» ينتقد الخطوة... ومصادر تضعه ضمن {العلاقات الطبيعية}

عودة النازحين محور اتصال عون بالأسد
بيروت: كارولين عاكوم

فـــي خــضــمِّ الـــخـــلاف الــحــاصــل 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
العالقة بين عقد الحصص الوزارية 
مـــن جــهــة ومـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مع 
سوريا من جهة أخرى، برز الإعلان 
عن اتصال بين رئيس الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 

النظام السوري بشار الأسد.
وفــيــمــا أكــــدت مــصــادر مطلعة 
اتـــــصـــــال  مــــــوقــــــف عـــــــــون أن  عـــــلـــــى 
الـــرئـــيـــس كــــان لــلــبــحــث فـــي قضية 
الــنــازحــين الــســوريــين واضــعــة إيــاه 
الــعــلاقــات الطبيعية بين  فــي خانة 
البلدين، انتقدت مصادر في «تيار 
المستقبل» الخطوة معتبرة أن هناك 
 من البعض لتدعيم موقفه 

ً
محاولة

فــي الحكومة كما فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، انــطــلاقــا مــن أن 
مــوضــوع الــنــازحــين لــم يعد فــي يد 
النظام السوري وبات يدار من قبل 
روســيــا، سائلة: «لــو كــان للرئيس 
الأســد دور فــي هــذا الإطـــار لمــاذا لم 
يــلــتــقِ بــه وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــــاســــيــــل بـــــل فــــضــــل الــــــذهــــــاب إلــــى 

موسكو؟».
ورفضت المصادر المطلعة على 
مـــوقـــف عــــون ربــــط المــــوضــــوع بــأي 
إحـــــراج لــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
سعد الحريري، مشيرة في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن العلاقات  لـ
الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع 
وهناك وزراء في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الـــتـــي يــرأســهــا الــحــريــري 
يلتقون نظراءهم السوريين، وقبل 
عام كان قد عين سفيراً للبنان في 
ســـوريـــا. وأضـــافـــت: «مـــن هــنــا فــإن 
اتصال الرئيس لم يخرج عن سياق 
العلاقات العام المعتمدة، خصوصاً 
أنه كان بهدف بحث قضية أساسية 
بالنسبة إلى لبنان كما إلى سوريا 
ومـــلـــف حـــســـاس يـــجـــب مــعــالــجــتــه 
بطريقة هادئة»، موضحة: «البحث 
كان في الإطار العام لهذه القضية 
وكــــــان تـــأكـــيـــداً مــــن الـــطـــرفـــين عــلــى 
الـــتـــعـــاون لـــتـــأمـــين الــــعــــودة الآمـــنـــة 
للاجئين إلى بلادهم، بينما تبقى 
الترتيبات الأخرى مع روسيا التي 
للعودة،  العمل على خطة  أعلنت 
إضــافــة إلـــى كــل مــا يــقــوم بــه الأمــن 

العام اللبناني في هذا الإطار».
فـــي المــقــابــل، رأت مـــصـــادر في 
«المستقبل» أن هــنــاك تناقضاً من 
قبل «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
يـــرأســـه بــاســيــل ومــــن قــبــل رئــاســة 
«الشرق  لـ الجمهورية. وأوضــحــت 
الأوســـــــط» الـــحـــديـــث عـــن الــتــطــبــيــع 
مــع ســوريــا سابق لأوانـــه، وموقف 
الــــحــــريــــري كـــــان واضــــحــــاً فــــي هـــذا 
الإطار عندما رفض هذا الأمر بشكل 
قاطع، وهو ما لن يؤثر على تشكيل 
الــحــكــومــة الـــتـــي يــمــضــي الــرئــيــس 
المكلف بخطى ثابتة لتأليفها وفق 
معيار أساسي وهو معيار الوفاق 
الوطني، في وقت يبدو أن الآخرين 

يــــحــــاولــــون الاســـــتـــــقـــــواء بـــالمـــوقـــف 
الـــســـوري لــدعــم مــوقــفــهــم الــداخــلــي 
حيال تأليف الحكومة واســتــدراج 
عـــــــــروض لانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــة 

المقبلة».
وقـــالـــت مـــصـــادر «المــســتــقــبــل»: 
«فيما يتعلق بعودة النازحين بات 
الجميع على يقين أن هذه القضية 
ليست بيد النظام السوري ولو كان 
الأمــر كذلك لكان ذهــب باسيل إلى 
دمشق وليس إلى موسكو التي أكد 
وزير خارجيتها أول من أمس بعد 
لقائه بــاســيــل، أن عـــودة النازحين 
لا بد أن تحظى بموافقة الولايات 
الــدولــي».  المــتــحــدة ودعـــم المجتمع 
وأكــــدت المــصــادر أن «روســيــا التي 
أصــبــحــت تملك الــقــرار الــفــصــل في 
ســوريــا لــطــالمــا أكــــدت عــلــى دعمها 
الاســتــقــرار الأمــنــي والسياسي في 
لــبــنــان، وهـــو مـــا أكــــده المــســؤولــون 
الـــــروس لــلــرئــيــس الــحــريــري خــلال 
زيارته الأخيرة وعاد وأكده لافروف 
المــؤتــمــر الصحافي المشترك  خــلال 

مع باسيل».
وبـــانـــتـــظـــار مــــا ســيــعــلــن حـــول 
الــــخــــطــــة الـــــروســـــيـــــة بــــشــــأن عـــــودة 
الــــــنــــــازحــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين، تـــتـــجـــه 
الأنـــــظـــــار أيــــضــــاً إلــــــى مــــا ســـتـــؤول 
إلـــيـــه المــــشــــاورات الــحــكــومــيــة الــتــي 
دخــلــت عطلة عــيــد الأضـــحـــى، رغــم 
أن الــنــائــب الــســابــق والــقــيــادي في 
«تيار المستقبل» مصطفى علوش 
يستبعد حصول أي خرق في المدى 
«وكالة  القريب. وقال في تصريح لـ
الأنـــبـــاء المـــركـــزيـــة»: «مــــا يــنــتــظــرنــا 
بعد العيد هو نفسه ما قبل العيد، 
العقد نفسها، إلا إذا اتخذ التيار 
الوطني الحر القرار بشكل وطني 
وموضوعي ووجداني في أن يسهل 
إنتاج الحكومة. أما اليوم فلا أرى 
أي تغيير ولا أفهم ما هي الخيارات 
ــطــرَح. الخيار 

ُ
ت التي من الممكن أن 

الوحيد هو أن يسهل الوطني الحر 
الأمور حتى يتم إنتاج حكومة. غير 

ذلك، سنبقى ندور حول أنفسنا».
وأضـــــاف: «حــتــى الآن مــا زلنا 
نراوح في حلقة مفرغة ولا معطيات 
جــديــدة تــؤكــد أنــنــا بــاتــجــاه ولادة 
حكومية في هذه اللحظة بالذات. 
برزت حلحلة في وقت من الأوقات 
في العقدة المسيحية، لكنها عادت 
وتــأزمــت، أمــا بالنسبة إلــى العقدة 

الدرزية فبقيت كما هي».
وعــمــا إذا كـــان هــنــاك تــدخــلات 
خارجية قال علوش: «نعاني دائما 
من عوامل خارجية، لكن لم يحدد 
أحــــد مـــا هـــي بــالــتــحــديــد الــعــوامــل 
الــتــي تمنعه مــن اتخاذ  الخارجية 
قـــراره الــداخــلــي. حتى مــن يتحدث 
عنها لا يتناولها بــوضــوح، إنما 
بواسطة إيحاءات. قد تكون هناك 
عقد خــارجــيــة، لكن هــل هــذا يعني 
أن نــلــغــي دورنـــــــا؟ عــلــى مـــن يــقــول 
إن هــنــاك عــقــداً خــارجــيــة أن يسهل 
الأمــــور لإنــتــاج حــكــومــة بــعــيــداً من 

العقد».

المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة في خطب العيد بلبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

ركـــــــــزت مـــعـــظـــم خــــطــــب ورســـــائـــــل 
عــيــد الأضــحــى فــي لــبــنــان عــلــى وجــوب 
الإســــــــــراع بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
للتصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية.
وألقى أمين الفتوى في الجمهورية 
اللبنانية، الشيخ أمين الكردي، خطبة 
عيد الأضحى المبارك في جامع محمد 
الأمين، في وسط بيروت، لوجود مفتي 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان في 
المملكة العربية السعودية لأداء فريضة 
الــحــج، وأم المصلين فــي حضور ممثل 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 

الوزير جمال الجراح.
وشــــدد الـــكـــردي فـــي خــطــبــتــه على 
أن «الــعــمــل الــصــالــح المــقــتــرن بــالإيــمــان 
هـــو الــضــمــانــة لــلــنــهــوض، وهــــو الـــذي 
تتحقق به السعادة الحقيقية، والعمل 

الصالح لا ينحصر في العبادات فقط، 
بل ينسحب إلى كل ميادين الحياة في 
السياسة والاقتصاد والفكر والتربية 

والحياة الاجتماعية».
وأضــاف في خطبته: «في كل هذه 
المــحــاور، إن أصلحنا العمل وأتــقــنــاه، 
وقـــدمـــنـــا فـــيـــه المــصــلــحــة الـــعـــامـــة عــلــى 
المصلحة الخاصة، وغلفناه بالأخلاق 
والخير، تغيرت عندها منظومة الحياة 
المتعثرة، وتطورت وسارت على إيقاع 
مـــن الــــهــــدوء والـــصـــفـــاء والـــنـــجـــاح. في 
المقابل، إذا فقد العمل الصالح، فقدت 
الحياة رونقها وصفاءها. هناك العمل 
الــصــالــح، وهــنــاك الإفــســاد فــي الأرض، 
وواجـــبـــنـــا أن نــحــيــي الــعــمــل الــصــالــح، 
ونـــدعـــو لـــه ونـــســـوقـــه، وأن نــطــلــق فن 
الــنــصــيــحــة. هــكــذا تــبــنــى الـــحـــضـــارات، 
وهكذا تبنى الأوطــان، لا بالأحقاد ولا 
بــالــطــمــع ولا بــالــكــراهــيــة، ولا بــمــوالاة 
الظالم على حساب المظلوم، ولا بتقديم 

المنفعة الخاصة على المنفعة العامة».
مــن جــهــتــه، طــالــب رئــيــس المجلس 
الإســـــلامـــــي الـــشـــيـــعـــي الأعــــلــــى الــشــيــخ 
عـــبـــد الأمــــيــــر قــــبــــلان، فــــي رســــالــــة عــيــد 
«توطيد العلاقات اللبنانية  الأضحى، بـ
الــســوريــة، وتفعيل اتفاقات التعاون   -
المــــشــــتــــرك»، وتــــوجــــه إلـــــى الــلــبــنــانــيــين 
: «اتعظوا من التجارب، وافتحوا 

ً
قائلا

صفحة جديدة تعزز عيشكم المشترك 
وتكرس وفاقكم، ولتكن حكومة الوفاق 
الوطني نتاج تفاهم اللبنانيين، بعيداً 
من الإمــلاءات والضغوطات الأجنبية، 
فالإسراع في تشكيلها ضرورة وطنية 
لــبــنــان، والــنــهــوض باقتصاده،  لحفظ 
وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني 

والاجتماعي لشعبه».
أما مفتي صيدا وأقضيتها، الشيخ 
سليم سوسان، الذي أدى صلاة العيد 
في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري 
في المدينة الجنوبية، فقال في خطبته: 

«نـــحـــن أمـــــام بــلــد بـــلا حـــكـــومـــة، فمتى 
اللبناني يريد  تــتــألــف؟  تتألف وكــيــف 
أن ينعم ببلده بالأمن والأمــان والسلم 
الأهلي والعزة والنهوض والاستقرار 
فــــي وطــــــن ســـيـــد حــــر عــــربــــي مــســتــقــل، 
وفـــي ظـــل دولــــة قــويــة عـــادلـــة يحكمها 
القانون والدستور، لا المزاج ولا الهوى، 
سلطتها تمتد على كل مرافقها وعلى 

كل أراضيها».
وأمّ شــيــخ عــقــل طــائــفــة المــوحــديــن 
الــدروز الشيخ نعيم حسن الصلاة في 
مقام الأمير عبد الله التنوخي في عبيه، 
بحضور عــدد من الفاعليات الروحية 
والاجتماعية والأهــلــيــة، وألــقــى خطبة 
العيد التي قال فيها: «إن صلاح النفوس 
هو المقدمة الضرورية لصلاح الحال، 
وكلما تربع المرء فوق سدة المسؤولية، 
في الشأن العام خصوصاً، كان مطالباً 
بـــالإصـــلاح فـــي ذمــتــه وبــضــمــيــره أمـــام 
الـــذات وأمـــام الــنــاس، والأخــطــر مــن كل 

هذا أمام الله الحكيم العادل».
وعــــــبّــــــر رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية»، سمير جعجع، عن أمله في 
أن ينعم لبنان فــي العيد «بــالازدهــار 
والــبــحــبــوحــة، فــي ظــل حــكــومــة جــديــدة 
الــشــعــب وتــطــلــعــاتــه،  تــعــبــر عـــن إرادة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــيــــادة والـــحـــريـــة، 
وانطلاق عجلة إعادة بناء المؤسسات، 
عبر حسن إدارتــهــا ومــحــاربــة الفساد 
المستشري فيها»، كما تمنى أن تعيش 
«المــنــطــقــة الــعــربــيــة سلماً وســلامــاً، مع 
انتهاء الأزمات الدموية التي نشهدها 

اليوم في عدد من البلدان العربية».
وكــــان لافــتــاً إقــامــة صـــلاة وخطبة 
عيد الأضحى في سجن رومية، أول أيام 
الــعــيــد، بــرعــايــة هيئة رعــايــة السجناء 
وأســــرهــــم، الــتــابــعــة لـــــدار الـــفـــتـــوى في 
من  وبتوجيه  اللبنانية،  الجمهورية 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 

دريان.

صلاة وخطبة عيد الأضحى في سجن رومية برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى (الوكالة الوطنية)

المحكمة الدولية ترجئ المرافعات الختامية في «قضية عياش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بــلــبــنــان الـــتـــي تــنــظــر فـــي قــضــيــة اغــتــيــال 
الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق 
الحريري و٢١ من رفاقه، عن «إرجاء غرفة 
الدرجة الأولى تقديم المطالعة والمرافعات 

(قــضــيــة عياش  الــخــتــامــيــة فــيــمــا تــعــرف بـــ
وآخـــــريـــــن)، إلـــــى الأســـابـــيـــع المـــمـــتـــدة بــين 
الـــعـــاشـــر مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــقــبــل 
والـــحـــادي والــعــشــريــن مــن الــشــهــر نفسه، 
الــثــلاثــاء ١١  يــوم  تــبــدأ الجلسات  على أن 

سبتمبر».
وكشفت مصادر صحافية مؤخرا أن 

المحكمة الدولية طلبت من وزارة الداخلية 
إيــرانــيــين اثنين  اللبنانية مــعــلــومــات عــن 
دخلا لبنان قبل اغتيال الحريري وخرجا 
منه أكثر من مرة بين العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

وتـــتـــعـــلـــق قـــضـــيـــة عــــيــــاش وآخــــريــــن 
بالتفجير الذي أودى بحياة الحريري و٢٢ 
شخصاً، وتسبب بإصابة ٢٢٦ آخرين، ولا 

يزال المتهمون سليم جميل عياش، وحسن 
حــبــيــب مـــرعـــي، وحــســين حــســن عنيسي، 
وأسد حسن صبرا، متوارين عن الأنظار، 
فــيــمــا تــجــري الإجــــــراءات الــقــائــمــة ضدهم 

غيابياً.
وكانت المحكمة في تقريرها السنوي 
الــتــاســع إلـــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 

أكــدت أن إجـــراءات  اللبنانية،  والحكومة 
المحاكمة «اقتربت من مراحلها الأخيرة». 
وطــــالــــب وزيـــــــر الــــعــــدل الـــلـــبـــنـــانـــي ســلــيــم 
جــريــصــاتــي قــبــل أشــهــر رئــيــســة المحكمة 
بـــالإســـراع فـــي الــعــمــل، «لمـــا فــيــه مصلحة 
حقيقة معرفة» من اغتال رئيس الحكومة 

السابق رفيق الحريري.
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صراع عصابات «المال الحرام» على {بيزنس} الاتجار بالبشر

تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وسُخرة وموت
القاهرة: جمال جوهر

مــــــــن داخــــــــــــــل عــــــنــــــابــــــر ضـــيـــقـــة 
مــســقــوفــة بـــألـــواح الــخــشــب ورقــائــق 
الـــــــصـــــــاج، يُــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا مــحــلــيــاً 
اســـــم «كـــمـــبـــوهـــات»، وقـــــف عـــشـــرات 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، بينهم 
نساء وأطفال، مشدوهين ينتظرون 
انــدلاع معركة دامية  مصيرهم فــور 
بــالأســلــحــة تـــــورط فــيــهــا أفــــــراد من 
عصابة «أبـــو قــريــن» وخلفت ثلاثة 
قــتــلــى ومــثــلــهــم مــصــابــين مـــن ذوي 

قرابتهم بطلق نيران عشوائي.
والمهاجرون، الذين ينتمون إلى 
جنسيات أفريقية وآسيوية، حُشروا 
قبل ستة أشهر في هذه العنابر قرب 
العاصمة الليبية طرابلس استعداداً 
لآخـــر مــرحــلــة فــي رحلتهم الطويلة 
التي بــدأت من على أطــراف صحراء 
بــالــقــرب مــن تشاد  الليبي  الــجــنــوب 
وانتهت بالقرب من شاطئ مدينتي 
الــواقــعــتــين بغرب  زوارة وصــبــراتــة 
البلاد، وتعدان أشهر مراكز تجميع 
المهاجرين غير النظاميين، ونقلهم 
في زوارق مطاطية إلى عرض البحر 

المتوسط.
وقال مسؤول في أحد الأجهزة 
«الــــشــــرق  الأمــــنــــيــــة بــــغــــرب لـــيـــبـــيـــا لـــــ
الأوســــط»: «ذهبنا إلــى المــكــان الــذي 
شـــهـــد إطــــــــلاق الــــنــــيــــران بـــعـــد بـــلاغ 
مـــــن المـــحـــيـــطـــين بـــــه فـــــي صــــبــــراتــــة، 
فــــوجــــدنــــا قـــتـــلـــى ومـــــصـــــابـــــين، ولــــم 
نــعــثــر عــلــى عــنــاصــر مــن الميليشيا، 
المــهــاجــريــن». وتــابــع: «استمعنا  أو 
إلــــــى شــــــهــــــادات بـــعـــض المـــصـــابـــين، 
وكيف تم تسليمهم من عصابة إلى 
أخرى حتى وقعوا في أيدي عناصر 
ميليشيا (أبـــو قــريــن) قبل أن تدفع 
بهم في زوارق متهالكة إلى البحر».
و«أبو قرين» من أبرز عصابات 
تـــهـــريـــب المـــهـــاجـــريـــن فــــي صـــبـــراتـــة، 
بــجــانــب مــيــلــيــشــيــات أخــــرى تنشط 
الــزاويــة، غــرب العاصمة  فــي مدينة 
بـــ٤٨ كيلومتراً، من نوعية  طرابلس 
«إبــراهــيــم الــحــنــيــش» و«أبــــو عبيدة 
بــأن هــذه الميليشيا  الـــــزاوي»، علماً 
الأخيرة سبق وتورطت، كما يُزعم، 
في خطف دبلوماسي مصري وثلاثة 
إداريين في سفارة مصر في طرابلس 

عام ٢٠١٤.
وتــــرصــــد المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــهـــجـــرة تـــدفـــق عـــشـــرات 
الألــــــــــوف عــــلــــى لـــيـــبـــيـــا ســــنــــويــــاً مــن 
الراغبين في الهروب إلى أوروبا، عبر 
البحر المتوسط. وخلافاً للمهاجرين 
المحتجزين في فــروع مراكز الإيــواء 
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، قـــدّر 
عـــــــادل الـــــتـــــاجـــــوري، مــــديــــر الـــفـــريـــق 
الــــوطــــنــــي المــــكــــلــــف بــــــإعــــــداد المـــســـح 
لآثــار الهجرة على الصحة العامة، 
الموجودين خارج مراكز الإيواء بـ٦٠٠ 
ألــف تقريباً، بــالإضــافــة إلــى ٧ آلاف 

آخرين داخل المراكز في ليبيا.
وتنطلق رحلة تهريب المهاجرين 
عادة بالتسرب عبر الحدود الرابطة 
بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد 
والــنــيــجــر بــالإضــافــة إلـــى الــجــزائــر، 
وهو ما دلّ عليه الصومالي «بشير» 
أحد المصابين الثلاثة، في التحقيق 
الــتــي أجــرتــه مــعــه أجــهــزة أمــنــيــة في 
صـــبـــراتـــة، فــقــد قـــــال: «وصـــلـــنـــا إلــى 
الصحراء الليبية بعد رحلة قاسية، 
استغرقت أكثر من أسبوعين، تنقلنا 
خلالها من شاحنة إلى أخرى حتى 
إلــى مدينة سبها (عاصمة  وصلنا 
الجنوب الليبي)، ماتت فيها طفلة 
صغيرة كانت بصحبة والدها... لم 
تتحمل حرارة الجو الشديدة داخل 
صندوق الشاحنة المغلقة، وأصيب 

غالبيتنا بالإعياء».
وكــشــف بشير تفاصيل نقلهم 
قــائــلاً: «تجمعنا في  الــحــدود،  عبر 
أحد الأماكن في دولة تشاد بواسطة 
بعض الأفـــراد المسلحين، تحصّلوا 
من كل فرد منا على ٦٠٠ دولار، وبعد 
ثلاثة أيام ارتفع عددنا إلى نحو ٢٠٠ 
فرد، وعندما ضاق بنا المكان بدأوا 

في تقسيمنا إلى مجموعات».
ويـــكـــمـــل: «وفــــــي الــــيــــوم الـــرابـــع 
ــقــلــت أنــــا و٤٠ فــــــرداً، بــعــضــهــم من 

ُ
ن

الــصــومــال ونيجيريا والكاميرون، 

بينهم ثـــلاث ســيــدات وطــفــلــتــان في 
صندوق شاحنة كبيرة عبر منطقة 
وادي فيرا، بعد أن كانت الخطة أن 
نغادر من مدينة أغاديز بالنيجر... 
انطلقت بنا الشاحنة، التي تعطلت 
أكثر من مرة، عبر دروب صحراوية 
مــــاء،  يــــومــــين، دون طـــعـــام أو  مـــــدة 
أنــزلــونــا فــي منطقة خالية  وهــنــاك 
مــن الــســكــان، وتــركــونــا فــي جــو حار 
وغــــــــــــادروا، وقـــــالـــــوا لــــنــــا: أنــــتــــم فــي 

سبها».
واســتــكــمــل بــشــيــر الــصــومــالــي، 
الــــــذي يـــعـــالـــج مــــن جـــــرح عــمــيــق فــي 
جانبه الأيمن اخترقته رصاصة من 
أفراد ميليشيا «أبو قرين»: «قبل أن 
الــظــلام فــي سبها، أتت  يحل علينا 
إلينا شاحنة كبيرة كــان يستقلها 
ثــــلاثــــة مـــســـلـــحـــين، وأركـــــبـــــونـــــا فــي 
صـــنـــدوق خــلــفــي مــغــلــق، لـــه رائــحــة 
قــــذرة، بــعــدمــا اســتــولــوا عــلــى كــل ما 
مــعــنــا مـــن نـــقـــود، وأعـــطـــونـــا طــعــامــاً 
ومياهاً، وسارت في الظلام لساعات 
طــــويــــلــــة، وعــــنــــدمــــا شـــعـــر بــعــضــنــا 
الــشــديــد، طرقنا بأرجلنا  بــالإعــيــاء 
وأيــــاديــــنــــا عـــلـــى كـــابـــيـــنـــة الـــســـائـــق، 
فتوقف بعد قرابة ساعة عند مدخل 
صبراتة... لكن الطفلة (لوجيا) ماتت 

بين يدي والدها النيجيري».
ويــســتــنــتــج المــــســــؤول الأمـــنـــي، 
فــي حديثه إلــى «الــشــرق الأوســـط»، 
أن «رواية المواطن الصومالي بشير 
بـــقـــدر مـــا أكـــــدت عــلــى أن عــصــابــات 
الــتــهــريــب تنتهك حـــدود دول جــوار 
لـــيـــبـــيـــا مُـــســـتـــغـــلـــة حــــالــــة الانــــفــــلات 
الأمــــنــــي فــــي الــــبــــلاد، والـــلـــعـــب عــلــى 
عــواطــف الحالمين بحياة ورديـــة في 
إلاّ أنها كشفت عــن أن تلك  أوروبـــا، 
العصابات سلسلة متصلة، تعمل 
بأسلوب مُتدرج، على طريقة (سلم 
وتسلم) بمعنى أن كل عصابة تسلم 
الأخرى في مواعيد وأماكن معلومة 
يــتــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فــيــمــا بــيــنــهــا، 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســبــة مــن 
المــال المُتحصل عليه من المهاجرين 
المغلوب على أمرهم بعدما أصبحوا 

أسرى لديهم».
إلــى أن «غالبية الطرق  وذهـــب 
الـــتـــي تــســلــكــهــا عـــصـــابـــات تــهــريــب 
البشر، فــي الجنوب الليبي، واقعة 
تــحــت ســيــطــرة قــبــائــل مــشــهــورة من 

الــــــطــــــوارق والــــتــــبــــو. وتـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الأنشطة، التي تضم أيضاً تهريب 
البضائع والمـــواد المــخــدرة، الأســاس 
التجاري الذي تتعايش عليه بعض 
الــقــبــائــل مــنــذ مــا قــبــل ســقــوط نظام 
الـــقـــذافـــي (عـــــام ٢٠١١) وإلـــى  مــعــمــر 

الآن».
رؤية المسؤول الأمني، رجحها 
الــذي  الــطــويــر  الليبي محمود علي 
يــعــمــل مــســتــشــاراً بــالمــعــهــد الــعــربــي 
الأوروبـــــــــــــــي بــــفــــرنــــســــا لـــــلـــــدراســـــات 
والأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة، إذ قــال 
إن «هـــنـــاك مـــقـــابـــلات عــــدة أجــرتــهــا 
منظمات غير حكومية مع مهاجرين 
مــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا عــلــى سبيل 
المــــثــــال، وكـــشـــفـــوا أن عـــصـــابـــات من 
وطنهم عملت على تهريبهم مقابل 

المال».
وأضــــــاف الـــطـــويـــر، فـــي حــديــث 
إلى «الشرق الأوسط»، أن الـ٦٠٠ ألف 
مهاجر الذين ينتشرون في البلاد، 
بـــعـــضـــهـــم يـــــوجـــــدون فـــــي الـــجـــنـــوب 
الليبي ينتظرون رحلة برية تنقلهم 
إلـــــى غـــــرب لـــيـــبـــيـــا، نـــثـــل الـــقـــربـــولـــي 
والـــزاويـــة وزوارة، والــبــعــض الآخــر 
يظل في قبضة المهربين داخل أماكن 
انــتــظــاراً للحظة نقلهم إلى  تجميع 

البحر».
وتـــابـــع: «لــلأســف أكــثــر الفئات 
التي تقع ضحايا لعمليات الاتجار 
هــم الفئات المستضعفة مــن النساء 
صّر». لكن الطوير ربط 

ُ
والأطفال الق

بـــين تــفــشــي هــــذه الـــظـــاهـــرة و«عــــدم 
تـــعـــاون دول الـــجـــوار مـــع الــســلــطــات 
الليبية فــي الــتــصــدي لــهــذه الأزمـــة، 
بــجــانــب ضــعــف الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
مما سهّل الأمر أمام المهربين وتجار 
الــبــشــر فـــي عــمــلــيــة الــنــقــل والــتــنــقــل 

بأريحية تامة».
كان النهار قد انتصف في مدينة 
صــبــراتــة الــســاحــلــيــة، الــتــي تسيطر 

على جوانب منها عصابات تهريب 
البشر إلى أوروبا، ووجد المهاجرون 
المتعبون أنفسهم، بعد رحلة تصل 
فـــــي شـــوطـــهـــا الأخـــــيـــــر قـــــرابـــــة ٨٠٠ 
كيلومتر، بين مهاجرين آخرين من 
جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة؛ 
يقول المواطن الصومالي بشير في 
روايــتــه لجهات التحقيق: «تعرفنا 
فــي (الكمبو) على مهاجرين كانوا 
معنا قبل أن نغادر تشاد، وآخرين 

أخبرونا أنهم في هذه العنابر منذ 
ســتــة أشــهــر أو أكـــثـــر، ويــتــعــرضــون 
لــلــضــرب والــتــعــذيــب بــواســطــة الكي 
بالنار، بجانب إجبارهم على العمل 
في المزارع والبناء وتحويل الحجارة 

على أكتافهم».
وأضــــــــــــــــــاف: «بـــــــعـــــــد أيـــــــــــــام مـــن 
إحـــــــــضـــــــــاري، جـــــــــاء إلـــــيـــــنـــــا بـــعـــض 
المــســلــحــين، وطــلــبــوا نـــقـــوداً، وبـــدأوا 
يضربوننا بعنف، وكانوا يكررون 
ذلـــــــك مـــــن يـــــــوم لآخـــــــــر، وطـــالـــبـــونـــا 
بـــأن نــتــصــل بــذويــنــا فـــي الــصــومــال 
وإثيوبيا لإرســال أمــوال، ويهددون 

باغتصاب النساء والأطفال».
ومــيــلــيــشــيــا «أبــــو قـــريـــن» تضم 
القانون  الــخــارجــين على  أفــــراداً مــن 
المـــشـــمـــولـــين بـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي الـــــصـــــادر فــــي الـــثـــامـــن مــن 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، الــــذي 
يقضي بعقاب ٦ شخصيات، بينهم 
٤ ليبيين، واثنان يحملان الجنسية 
الإريــــتــــريــــة، لــــدورهــــم فــــي عــمــلــيــات 
الــــتــــهــــريــــب والاتـــــــجـــــــار فــــــي الـــبـــشـــر 

والهجرة غير القانونية في ليبيا.
والــــــلــــــيــــــبــــــيــــــون المـــــشـــــمـــــولـــــون 
أبــو قرين،  بالعقوبات هــم: مصعب 
ومـــحـــمـــد كــــشــــلاف، وعـــبـــد الــرحــمــن 
المـــــيـــــلادي، وأحــــمــــد الــــدبــــاشــــي، أمـــا 

الإريتريان فهما إيرمياس فيرماي، 
وفيتيوي إسماعيل عبد الرزاق.

وتـــتـــلـــخـــص الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
الأفــــــــراد الـــســـتـــة بــتــجــمــيــد الأصـــــول 
وحــــظــــر الـــســـفـــر وإجــــــــــــراءات أخــــرى 
مــرتــبــطــة بــاتــهــامــهــم كــذلــك بتهريب 
الــنــفــط، بــمــا فـــي ذلــــك الــنــفــط الــخــام 

ومنتجات التكرير.
وذكـــر مجلس الأمــــن، فــي بيان 
الــــدبــــاشــــي،  صــــحــــافــــي، أن أحـــــمـــــد 
مـــن المــتــوقــع أن يــكــون مـــوجـــوداً في 
القرة بوللي شــرق طرابلس، أو في 
الزاوية، فيما يوجد محمد كشلاف 
وعبد الرحمن الميلادي في الزاوية، 
أمـــا الإريـــتـــري إيــرمــيــاس جــيــرمــاي، 
فقد كــان مــوجــوداً في طريق السور 
بطرابلس وانتقل إلى صبراتة عام 
تــتــوفــر عــنــه مــعــلــومــات  ٢٠١٥ ولــــم 
منذ ذلــك الحين، فيما ظل مكان كل 
مــــن مــصــعــب أبـــــو قـــريـــن وفــيــتــيــوي 

إسماعيل عبد الرزاق مجهولاً.
ومعاناة المهاجرين لا تقتصر 
عــلــى الألـــــوف الـــذيـــن يــنــتــشــرون في 
شوارع ليبيا فقط، بل إن المنظمات 
الــدولــيــة دائـــمـــاً مـــا تــوجــه اتــهــامــات 
للسلطات في ليبيا بعدم صلاحية 
بــعــض مــقــار مــراكــز الإيـــــواء، الــبــالــغ 
عــددهــا ٢٠ مــركــزاً فــي غـــرب الــبــلاد، 

قــــرابــــة ٧ آلاف مـــهـــاجـــر مــن  وتـــضـــم 
جنسيات مختلفة، لإقامة المهاجرين 
فــيــهــا، فــضــلاً عــن معاملتهم بشكل 
قاس. لكن العميد محمد علي بشير، 
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، نفى ذلك، وقال في حديث 
إلى «الشرق الأوسط»: «نحن نعامل 
كـــــل المــــهــــاجــــريــــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، 
بشكل إنساني، ورغــم قلة إمكانات 

لــتــوفــيــر كافة  فــإنــنــا نسعى  الـــبـــلاد، 
احتياجاتهم».

وأضــاف رئيس جهاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة: «خـــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
نـــظـــمـــنـــا لـــهـــم بـــــرامـــــج ومـــســـابـــقـــات 
تــرفــيــهــيــة، وبــغــض الــنــظــر عــمــا يتم 
تداوله في وسائل إعلام غربية، فإن 
جهاز مكافحة الهجرة يهتم بعلاج 
المــهــاجــريــن، وتعليمهم»، لافــتــاً إلى 
«أنــه يستهدف إغــلاق مراكز الإيــواء 

نـــهـــائـــيـــاً مـــســـتـــقـــبـــلاً، بـــعـــد تــكــثــيــف 
رحلات العودة الطوعية للمهاجرين 

إلى أوطانهم».
وانـــتـــهـــى قــــائــــلاً: «لــــن أهـــــدأ إلا 
عـــنـــدمـــا أغــــلــــق كــــل مــــراكــــز الإيــــــــواء، 
الله،  وأجــعــل رقمها صــفــراً إن شــاء 
ولــن نسمح بــخــروج المهاجرين من 

مراكز الإيواء إلى دولة ثالثة».
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أنــــه تم 
إجراء ٦٨٣٣ عملية إعادة مهاجرين 
إلى أوطانهم، في وقت تقول منظمات 
المــهــاجــريــن غير  محلية وأمــمــيــة إن 
الــشــرعــيــين الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون على 
الــبــلاد ســاهــمــوا فــي نــشــر الأمـــراض 
المــنــاعــة (الإيــــدز) والسل  مثل نقص 
(الدرن) والالتهاب الكبدي الوبائي.

والأســـبـــوع المـــاضـــي، تــمــكــن ٢١ 
مهاجراً غير شرعي من غامبيا من 
نــــزلاء جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية فــرع تــاجــوراء مــن الــعــودة 
الــطــوعــيــة الإنــســانــيــة لــبــلادهــم عبر 
مـــنـــفـــذ مــــطــــار أمـــعـــيـــتـــيـــقـــة الــــدولــــي 
بالتعاون مع كل من مكتب ترحيل 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين بالمطار 
 IMO) والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة
Libya)، وسفارة جمهورية غامبيا 

بطرابلس.
لكن الطوير يرى أن مراكز إيواء 
المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــين داخـــل 
ليبيا في بعض الأحيان تعجز عن 
تقديم أبسط الأساسيات لنزلائها، 
لافتاً إلــى أن تضخم وازديـــاد أعــداد 
المهاجرين داخل مراكز الإيواء يجعل 
الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــامــلــة داخـــل 
المـــركـــز عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم خــدمــات 
مثل مواد التنظيف التي يحتاجها 
فـــضـــلاً عن  المـــهـــاجـــر بــشــكــل دوري، 
«عدم وجود آلية لترحيل المهاجرين 
إلــى أوطانهم، وهــذا يعود بالسلب 

على عمل تلك المراكز».
ونـــــوه إلــــى أن خــفــر الــســواحــل 
الليبي «يعمل أحياناً في ظروف غير 
اعتيادية، مما يعانيه من منظمات 
غير حكومية داخل المياه الدولية». 
وقـــــال: «تــلــك المــنــظــمــات تــتــدخــل في 
صميم عمل القوات البحرية المحلية 
وتـــعـــرقـــل عــمــلــهــا والـــقـــيـــام بـــدورهـــا 
الــــوطــــنــــي والإنـــــســـــانـــــي فـــــي عــمــلــيــة 

الإنقاذ».
لكن الجهود الأممية والمحلية 

لم تحد من انتشار وتغوّل عصابات 
تهريب البشر في ليبيا، فهي بحسب 
المــســؤول الأمــنــي، «تفتح كــل الطرق 
مــن جــنــوب الــبــلاد إلـــى غــربــهــا أمــام 
عمليات التهريب من أجل مال حرام 
يــحــصــلــون عــلــيــه بــالــنــصــب وغــوايــة 
تـــلـــك الـــفـــئـــات المـــســـتـــهـــدفـــة». وقـــــال: 
«أصبح من المعتاد أن نجد مهاجرين 
كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لــــدى عــصــابــات 
وهــربــوا منها، بــاتــوا الآن يعملون 
(الـــيـــومـــيـــة) فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة  بــــ
والـــبـــنـــاء والــــحــــدادة ويــــدّخــــرون من 
قوتهم بعض النقود، ويصرون على 
منحها إلى تجّار بشر آخرين لنقلهم 

إلى أوروبا في رحلة جديدة».
وعبر أكثر من ٦٠٠ ألف شخص 
إلــى إيطاليا خلال  البحر المتوسط 
السنوات الأربع الأخيرة، غالبيتهم 
انطلق من ليبيا، بحسب إحصاءات 
رســمــيــة. ووفــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عن 
وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً فإن 
المــائــة مــن المهاجرين الذين  «٦٥ فــي 
رسوا على السواحل الإيطالية خلال 
عــام، وصلوا على وجــه الخصوص 
من ليبيا، و١٥ في المائة من تونس، 
و٣٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن تــركــيــا، و٢ في 
المائة من الجزائر، ونسبة مماثلة من 
اليونان ومن مصر، و٠٫٥ في المائة 

من الجبل الأسود».
وتــمــثــل تــونــس الــنــســبــة الأكــبــر 
بين الجنسيات الوافدة إلى إيطاليا، 
تــبــلــغ ٢٠ في  الـــتـــقـــريـــر، إذ  بــحــســب 

المائة، و١١ في المائة من إريتريا، و٧ 
في المائة من نيجيريا، ومثلهم من 
السودان، و٦ في المائة من العاجيين، 
ومــثــلــهــم مــــن مــــالــــي، و٥ فــــي المـــائـــة 
مـــن الــجــزائــريــين، و٤ فـــي المـــائـــة من 
المغرب، والنسبة ذاتها من الغينيين 

والباكستانيين والعراقيين.
ويقضي مئات المهاجرين غرقاً 
في عرض المتوسط، لكن أفراد خفر 
الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــي ونـــاشـــطـــين فــي 
منظمات دولية ينجحون في أكثر 
الأحــيــان فــي إنــقــاذ آخــريــن مــن غرق 
مُــحــقــق، فــيــعــاد الــبــعــض مــنــهــم إلــى 
مراكز إيواء في ليبيا، بينما ينجح 
البعض الآخر في الانتقال إلى البر 

الثاني، حيث أوروبا.
وإجـــــمـــــالـــــي عـــــــدد المـــهـــاجـــريـــن 
والـــلاجـــئـــين الـــذيـــن دخـــلـــوا أوروبـــــا 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط بــلــغ أكــثــر من 
٦٠ ألفاً منذ بداية عام ٢٠١٨ وحتى 
أغسطس (آب) الحالي، ويمثل هذا 
الــعــدد نحو نصف عــدد المهاجرين 
الذين دخلوا أوروبــا في هذا الوقت 

من العام الماضي.
ويـــــــــرى مـــــديـــــر بـــعـــثـــة مــنــظــمــة 
الــدولــيــة فــي ليبيا، عثمان  الــهــجــرة 
البلبيسي، أن أزمــة المهاجرين تعد 
مسؤولية دولية وإقليمية، ولا يمكن 
ترك ليبيا تواجهها بمفردها. ودعا 
فــي مــقــال نــشــرتــه وكــالــة «تــومــســون 
رويــــــتــــــرز» إلــــــى تــطــبــيــق مــجــمــوعــة 
مـــــن المــــقــــتــــرحــــات لـــتـــحـــســـين وضــــع 
المهاجرين، من بينها تحسين قدرات 
خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي، والأنــظــمــة 
الخاصة بتسجيل المهاجرين بعد 
إنــــقــــاذهــــم وجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات مــن 
خــلال تسجيل بياناتهم وحالاتهم 
الــصــحــيــة، بــجــانــب تــحــســين البنية 
التحتية وآلــيــات فحص المهاجرين 
الـــعـــائـــديـــن إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، وتــحــســين 
وضــع منشآت استقبال المهاجرين 
على طول السواحل الليبية لضمان 
حصولهم على الحماية والمساعدة 

المطلوبة.
كما طــالــب مــديــر بعثة منظمة 
الهجرة الدولية في ليبيا بضرورة 
إصـــــــــدار تـــشـــريـــع خــــــاص لمــكــافــحــة 
أنشطة تهريب المهاجرين، وتحسين 
تــتــعــامــل مع  الــتــي  هــيــاكــل الإدارات 
أزمة الهجرة بطريقة تصب لصالح 
المــــهــــاجــــريــــن والـــلـــيـــبـــيـــين عـــلـــى حــد 

السواء مع احترام حقوق الإنسان.
واستكمالاً لرؤية البلبيسي، 
يضيف الطوير، المستشار بالمعهد 
الــــعــــربــــي الأوروبــــــــــــــي لــــلــــدراســــات 
«الشرق  والأبحاث الاستراتيجية، لـ
الأوســـــــــــط»، أنــــــه عـــنـــدمـــا تــكــاتــفــت 
الجهود تم القضاء على الكثير من 
تــلــك الــعــصــابــات فــي صــبــراتــة (٧٠ 
كيلومتراً غرب طرابلس العاصمة) 
الــعــام المـــاضـــي، لافــتــاً إلـــى «وجـــود 
مــــجــــهــــود واضــــــــح مـــــن الـــســـلـــطـــات 
المــــحــــلــــيــــة فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الاتـــــجـــــار 
بالبشر، ولكن إذا تم ذلك دون تقديم 
المساعدات والاستفادة من الخبرة 
الدولية ستكون النتيجة على غير 

المتوقع».
وأمـــــام الــجــهــود الــتــي يــتــحــدث 
عـــنـــهـــا الــــطــــويــــر لـــلـــحـــد مـــــن تـــدفـــق 
المــــهــــاجــــريــــن عــــلــــى الــــــبــــــلاد، ومـــنـــع 
عــصــابــات الــتــهــريــب مــن جلبهم من 
تــــزال  أفـــريـــقـــيـــة وآســــيــــويــــة، لا  دول 
الـــزوارق التي تقل مئات المهاجرين 
الليبية، وفي  تغرق أمــام السواحل 
عرض المتوسط، وهو ما انتهى إليه 
مصير «بــشــيــر»، إذ يــقــول المــســؤول 
الأمني إن «المواطن الصومالي بعد 
شــفــاء جــرحــه غـــادر المستشفى إلــى 
ســوق العمل، وأخبر من كــان يعمل 
أنــه سيرحل إلى  معهم في صبراتة 
زوارة (على ساحل البحر المتوسط، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً غــــــرب طـــرابـــلـــس)   ١٢٠
لــلــســفــر لــــيــــلاً، بـــعـــدمـــا تـــعـــرف عــلــى 
أفـــــــراد ســـيـــســـاعـــدونـــه فــــي الانـــتـــقـــال 
إلى إيطاليا مقابل ٥٠٠ دولار. وفي 
صــبــيــحــة الـــيـــوم الــتــالــي أعـــلـــن خفر 
الـــســـواحـــل الــلــيــبــي إنــــقــــاذ عـــشـــرات 
أمــام سواحل  الــغــرق  المهاجرين مــن 
زوارة والعثور على بعض الجثث، 
المــواطــن الصومالي بشير  ولــم يكن 

بين الأحياء أو الأموات».

مهاجرون تم إنقاذهم من الغرق (أ.ب)

: ASHARQ AL - AWSAT  العميد محمد بشير لـ 
 لن أهدأ إلا عندما أغلق كل مراكز الإيواء...

 ولن نسمح بخروج المهاجرين إلى دولة ثالثة

أحد المهاجرين: «جاء إلينا مسلحون وطلبوا 
نقوداً وضربونا بعنف وكانوا يكررون ذلك 

من يوم إلى آخر ... ويهددون النساء والأطفال»

المبعوث الأممي قال إنه ليس على رأس جيش جرار يعمل لحسابه

سلامة يتحدث عن نفاد صبر الليبيين ويطالبهم بعدم الاستقواء بالخارج
القاهرة: خالد محمود

حــــثّ غــســان ســـلامـــة، رئــيــس بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، المــواطــنــين 
الليبيين على التعبير عن استيائهم مما 
وصفه بتأخر المؤسسات الرسمية في 
الوفاء بالتزاماتها، منتقدا البطء الذي 
يعتري العمل الحكومي وتـــردي قطاع 

الخدمات بالبلاد.
وقــــال ســلامــة، الــــذي مــر عــلــيــه عــام 
مــنــذ تــولــيــه منصبه ونــفــى تــقــاريــر عن 
تــــدهــــور حـــالـــتـــه الــصــحــيــة أو الاتـــجـــاه 
لتعيين مبعوث أممي جديد، إن موقف 

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة واضـــــح، ومــوقــفــه 
أكثر وضوحا وصبره نفد كالليبيين. 
وأضاف: «إنني مستاء من وتيرة العمل 
الرسمي البطيئة، فكل العمل المؤسسي 
فـــي لــيــبــيــا مــعــطــل أو بـــطـــيء الـــوتـــيـــرة، 
الليبيين بسبب تــردي  نــفــد صــبــر  وقـــد 
الـــخـــدمـــات وتـــأخـــر كــثــيــر مـــن الــــقــــرارات 

المهمة».
وتابع في تصريحات لقناة «ليبيا 
الأحـــــرار» مــســاء أول مــن أمــــس: «هــنــاك 
مــؤســســات مــخــطــوفــة يــجــب تــحــريــرهــا، 
وهــنــاك مــؤســســات أخـــرى نــائــمــة يجب 

إيقاظها».

ودافع سلامة عن مهمته في ليبيا 
وتــعــثــر مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب على 
قانون الاستفتاء على الدستور الجديد 
لــلــبــلاد عــلــى نــحــو يــفــتــح الــطــريــق أمـــام 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، حــيــث قــال: 
«لــســت عــلــى رأس جــيــش جــــرار أفـــرض 
رأيي على هذا وذاك. لدي وسائل إقناع 
دبلوماسية فقط، وليست وسائل ضغط 

عسكرية أو سياسية أو اقتصادية».
أنــه يحاول إقناع مجلس  وأوضــح 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي بــــإتــــمــــام مــــا يــنــتــظــره 
المـــواطـــنـــون مـــن قـــوانـــين يــجــب الانــتــهــاء 

نــفــد»، لافتا  الليبيين  منها، لأن «صــبــر 
إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من الدول 
وأخبرها بأن هناك تأخراً، وأن العملية 
السياسية يجب أن تــكــون أســـرع، على 

حد تعبيره.
وخـــاطـــب ســـلامـــة الــلــيــبــيــين قــائــلا: 
«صــوتــكــم يجب أن يــكــون أعــلــى، ونحن 
معكم ومــع كل من يقولون إننا سئمنا 
من هذا الوضع»، قبل أن يدعو الليبيين 
إلــــى الــتــوقــف عــمــا أســـمـــاه بــالاســتــقــواء 

بالخارج.
وبــــعــــدمــــا اعـــتـــبـــر أن لــيــبــيــا بــاتــت 
ضـــحـــيـــة لـــلـــتـــدخـــلات الــــخــــارجــــيــــة، أكـــد 

سلامة أن البعثة الأممية تبذل قصارى 
جهدها من أجــل التواصل مع الأطــراف 
كــافــة لإنــهــاء الأزمـــة السياسية. وكانت 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة قــــد أعــــربــــت يـــوم 
الأحــــد المـــاضـــي عـــن «إدانـــتـــهـــا الــشــديــدة 
لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل 
الليبية مــن قبل  الــســيــاديــة  المــؤســســات 
رجـــال الميليشيات»، كما دعــت حكومة 
الــوفــاق الــتــي يــرأســهــا فــائــز الــســراج في 
طرابلس إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة 
لمــقــاضــاة المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الأعــمــال 

الإجرامية».
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 

أن وحــداتــه العسكرية فــي حــالــة تأهب 
دون أن يوضح ما إذا كانت لذلك علاقة 
بتوقعه في وقت سابق تعرض منطقة 
الـــهـــلال الــنــفــطــي لــهــجــوم جـــديـــد تشنه 

ميليشيات مسلحة.
وقال العميد أحمد المسماري الناطق 
بــاســم الــجــيــش وقـــائـــده المــشــيــر خليفة 
حفتر، بمناسبة تقديمه التهنئة بعيد 
الأضحى المبارك، إن «جنودنا البواسل 
(ينتشرون) في جميع تمركزات وحدات 
القوات المسلحة العربية الليبية». كما 
نفى المسماري في بيان مقتضب إصداره 
أي تــصــريــح بــخــصــوص صــحــة الـــلـــواء 

ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة 
(الصاعقة) التابعة للجيش.

وكـــــــان مـــكـــتـــب بــــوخــــمــــادة قــــد نــفــى 
تــــدهــــور صـــحـــتـــه أو وفـــــاتـــــه، ردا عــلــى 
شائعات ترددت أول من أمس في مدينة 
بنغازي مقر الصاعقة وبوخمادة الذي 
لعب دورا بارزا في تحريرها من قبضة 
الميليشيات المسلحة التي سيطرت عليها 

لسنوات.
إلى ذلك، نفى الشيخ علي المسماري 
مدير صندوق الزكاة بالمنطقة الشرقية، 
تسلم أي أضاحٍ مقدمة كصدقة أو هدية 

من دولة قطر.

مهاجرون غير شرعيين في مركز لتجميع المهاجرين قرب العاصمة الليبية (جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس طريق السكة)
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البحرين توقف تأشيرات الدخول للقطريين باستثناء الطلبة
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــن أمـــــــس، إيـــقـــاف 
الــدخــول للمواطنين  إصــــدار تــأشــيــرات 
الــقــطــريــين، بــاســتــثــنــاء الــطــلــبــة، نتيجة 
لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة 

في التصرفات العدائية ضد المنامة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
البحرينية فــي بيان لها، استناداً إلى 
بـــيـــان قـــطـــع الــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــع دولـــــة قـــطـــر، وتــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــوقـــر لــكــل الــــــوزارات 
والأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة باتخاذ 
الإجــــــــراءات الــــلازمــــة لــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
ذات الصلة، تعلن وزارة الداخلية أنه 
ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير 
المسؤولة في التصرفات العدائية ضد 
مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار 

تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.
وقالت الداخلية البحرينية، إن هذا 
الــقــرار يستثنى منه الطلبة القطريون 
الــــدارســــون بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، وكــذلــك 
من يحملون تأشيرات ما زالــت سارية 

الصلاحية.
وأكـــــدت الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة، أن 
الشعب القطري ليس الجهة المقصودة 
بهذا القرار، حيث يبقى امتداداً طبيعياً 
 لإخــــوانــــه فـــي الـــبـــحـــريـــن، ولا 

ً
وأصــــيــــلا

يــمــكــن أن تــتــضــرر الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات 
السلطات القطرية غير المسؤولة والتي 
الـــــجـــــوار أو مـــبـــادئ  تــــراعــــي حـــقـــوق  لا 

القانون الدولي.
وكانت كل من السعودية والبحرين 
والإمــارات ومصر، قطعت علاقاتها مع 
قطر في يونيو (حزيران) ما قبل الماضي، 

وإغـــــلاق كـــل المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة 
المحايدة مع قطر، وكذلك الجوية، ومنع 
العبور في الأراضـــي والأجـــواء والمياه، 
انطلاقاً من ممارسة الحقوق السيادية 
الـــتـــي كــفــلــهــا الـــقـــانـــون الـــدولـــي لـــلـــدول، 
 لأمــنــهــا الــوطــنــي مـــن مخاطر 

ً
وحــمــايــة

الإرهــــاب والــتــطــرف، فــإنــهــا قـــررت قطع 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع 
دولــــة قــطــر، وذلــــك نتيجة للانتهاكات 
الجسيمة التي تمارسها السلطات في 
الـــدوحـــة، ســـراً وعــلــنــاً، طــــوال الــســنــوات 
المــاضــيــة بــهــدف شـــق الــصــف الــداخــلــي 
الــســعــودي، والتحريض للخروج على 
الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان 
جــمــاعــات إرهــابــيــة وطــائــفــيــة مــتــعــددة 
تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، 
ومــنــهــا جــمــاعــة «الإخــــــــوان المــســلــمــين» 

و«داعش» و«القاعدة».

وزير الداخلية يهدد بإقامة مباريات من دون مشجعين بعد هتافات ضد المرشد الإيراني

طهران تتمسك بتنامي القدرات العسكرية وتكشف عن «أول مقاتلة محلية الصنع»
لندن: «الشرق الأوسط»

تمسك الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحــــانــــي، أمـــــس، بــتــطــويــر الـــقـــدرات 
إيـــران معتبرا تنامي  العسكرية فــي 
«قـــــــوة «إيـــــــــران ســـبـــبـــا رادعــــــــا بــوجــه 
الهجوم الأميركي وذلك على هامش 
إعلان عن مقاتلة محلية الصنع للمرة 
الأولــــى فــي إيـــــران». وشــكــك روحــانــي 
أمس بقدرة الولايات المتحدة بتوجيه 
ضربة عسكرية إلى بلاده، قائلا إنها 
إيـــران لأنها  «لا تجرؤ على مهاجمة 
تــدرك القوة العسكرية الإيرانية وما 
ستدفعه من ثمن غال بسبب مثل هذا 

الصراع».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ثـــلاثـــة أســابــيــع 
حذر فيها روحاني نظيره الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن «الـــتـــلاعـــب بــذيــل 
الأسد» وقال فيه إن الحرب مع إيران 
«أم المعارك» ورد ترمب بتحذير إيران 
من «مصير لم يختبره سوى قلة في 

التاريخ».
وقال روحاني إن تنامي القدرات 
العسكرية تعني «طلب السلام»، لافتا 
إلى أنها «لا تعني الاستعداد للحرب 
إنما الوصول إلى السلام الدائم»، لكن 
الرئيس الإيــرانــي أمــس قــال: «لمــاذا لا 
الــولايــات المتحدة؟ لقوتنا  تهاجمنا 
ولأنـــهـــا تــعــلــم عـــواقـــب ذلـــــك»، مــشــيــرا 
إلى أن واشنطن بقيادة ترمب صارت 

منعزلة حتى عن حلفائها.
وتـــــابـــــع روحــــــانــــــي أنـــــــه «يـــجـــب 
أن نــجــهــز أنــفــســنــا لمـــواجـــهـــة الــقــوى 
العسكرية التي تــرى الاستيلاء على 

أرضنا ومواردنا».

وكان روحاني قد انتقد تجريب 
الصواريخ الباليستية في إيران خلال 
مــنــاظــرات التلفزيونية مــع مرشحي 
انتخابات الرئاسة في أبريل (نيسان) 
الــــثــــوري»  ٢٠١٧. مــتــهــمــا «الــــحــــرس 
بــمــحــاولــة «نـــســـف الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
عــبــر عــــرض مــــدن صـــاروخـــيـــة تحت 
الأرض بين نوفمبر (تشرين الثاني) 

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
قـــــال روحـــــانـــــي إن «الـــعـــقـــوبـــات 
على إيــران تحاكي الحرب التجارية 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــصـــين والــــرســــوم 
الــتــي فرضتها  الــجــديــدة  الــجــمــركــيــة 
واشنطن على بعض الواردات التركية 
والأوروبية». مضيفا: «لسنا وحدنا 
الذين لا نثق في أميركا. اليوم حتى 
أوروبـــا والــصــين لا تثقان بها، حتى 
حلفاء لأميركا مثل كندا فقدوا الثقة 

بها».
وجـــــــــــاء كـــــــــلام روحــــــــانــــــــي عـــلـــى 
هامش حفل بمناسبة اليوم الوطني 
لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والإعـــــلان عن 

«أول مقاتلة محلية الصنع».
وأفــادت «رويترز» بأن روحاني 
«شهد احتفالا تضمن عرضا جويا 
لمقاتلة جــديــدة محلية الصنع أطلق 
عليها اســم (كــوثــر) وهــي قــادرة على 
حملة أسلحة متنوعة وستستخدم 

في مهام دعم قصيرة».
المـــــرة الأولــــــى أن تعلن  ولــيــســت 
إيــران عن صناعة «أول مقاتلة  فيها 
محلية الصنع». في الثاني من فبراير 
(شباط) ٢٠١٣ تناقلت وكــالات أنباء 
«الــحــرس الـــثـــوري» تــقــاريــر عــن «أول 
الــصــنــع بــاســم قاهر  إيــرانــيــة  مقاتلة 

٣١٣» ونشرت صورا للرئيس الإيراني 
السابق محمود أحمدي نجاد ووزير 
الدفاع اللواء أحمد وحيدي إلى جانب 
المقاتلة. ونشرت أيضا صــورا تظهر 
نــقــل الــطــائــرة فــي مــطــار عــســكــري من 
دون تــحــديــدا مــا إذا قــامــت بطلعات 
جـــويـــة. ولــكــن بــعــض الــخــبــراء أبـــدوا 

تشككا في قدرات الطائرة آنذاك.
ويعود أول إعلان إيراني عن «أول 
مقاتلة محلية الصنع» إلى منتصف 

التسعينات باسم «آذرخش» لكن تبين 
لاحقا أن المقاتلة التي عرضتها إيران 
واحــدة من أصــل خمس مقاتلات إف 
الــتــي حــصــلــت عليها مــن إثيوبيا   ٥
وفــقــا لمــوقــع «جــنــك آوران» المختص 

بالصناعات العسكرية الإيرانية.
أبــلــغــت كلية  فـــي خـــريـــف ١٩٩٨ 
العلوم العسكرية الإيرانية الرئيس 
الإصــلاحــي محمد خاتمي بصناعة 
«أول مــقــاتــلــة مــحــلــيــة وحــمــلــت اســم 

(صــــاعــــقــــة) وكـــــــان نـــمـــوذجـــا مــحــلــيــا 
لمقاتلات إف ١٤ تام كات».

ونقل التلفزيون الإيــرانــي أمس 
مــشــاهــد أوضــحــت أن إيــــران صنعت 
مــقــاتــلــة «صــاعــقــة ١» فـــي عــــام ٢٠٠٩ 
المــائــة منها محلية الصنع.  و٥٦ فــي 
كما توضح الصورة صناعة مقاتلة 
«صــاعــقــة ٢» فــي ٢٠١٤ وأشــــارت إلى 
أن ٦٥ في المائة منها محلية الصنع.

والــــــــقــــــــوة الـــــجـــــويـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 

مــقــتــصــرة ربــمــا عــلــى بــضــع عــشــرات 
الــطــائــرات الهجومية باستخدام  مــن 
نـــمـــاذج روســـيـــة أو أمــيــركــيــة قــديــمــة 
حصلت عليها قبل الثورة الإسلامية 

عام ١٩٧٩.
وبـــحـــســـب «رويــــــتــــــرز»: «طـــــورت 
إيـــران صناعة أسلحة محلية كبيرة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 
والــحــظــر الــــذي مــنــعــهــا مـــن اســتــيــراد 

كثير من الأسلحة».

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة 
الـــطـــائـــرة  الــــــثــــــوري» إن  «الــــحــــرس  لـــــ
الــــجــــديــــدة الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـم 
«كـــــــوثـــــــر» مـــحـــلـــيـــة الــــصــــنــــع تـــمـــامـــا 
وقـــــادرة عــلــى حــمــل أســلــحــة متنوعة 

وستستخدم في مهام دعم قصيرة.
وبحسب الخبراء، تشبه مقاتلة 
«كـــــوثـــــر» الإيــــرانــــيــــة فــــي تــصــمــيــمــهــا 
الخارجي مقاتلة إف ٥ الأميركية التي 
إلـــى ١٩٦٢. وتملك  تــعــود صناعتها 
إيــــران حــالــيــا ٦٠ إلـــى ٧٥ مــقــاتــلــة من 
طراز (E - F٥ وF_F٥) وهي من أصل 
١٤٠ مقاتلة حصلت عليها فــي زمن 

الشاه محمد رضا بهلوي.
مـــن جــهــتــه، أبــــدى وزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان شكوكا 
حـــيـــال أن تـــكـــون الـــطـــائـــرة مـــن صنع 

إيراني بالكامل.
وقال بهذا الصدد إنهم «يعانون 
مـــــن الــــضــــغــــوط بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة فــيــخــتــرعــون الــحــكــايــات، 
أنــه من الأفضل عــدم الاستخفاف  إلا 
بشكل كــامــل بــمــا يــقــومــون بـــه» وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما قال المتحدث باسم الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــوفـــيـــر جـــنـــدلمـــان فــي 
تغريدة: «كشف النظام الإيــرانــي عن 
طـــائـــرة كــوثــر ويـــدعـــي أنــهــا الــطــائــرة 
القتالية الأولى من صنع محلي مائة 
في المائة. إلا أنني سرعان ما تأكدت 
أنها طائرة عسكرية أميركية قديمة 

جدا من نوع إف - ٥».
في شأن آخر، هدد وزير الداخلية 
الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات تـــقـــضـــي بـــإقـــامـــة 

مباريات من دون جمهور، في حالة 
استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة 
فـــي مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم، حــســب ما 

ذكرته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقـــــــــال رحـــــمـــــانـــــي: «الأمـــــــــــن فــي 
الاستادات يحمل أهمية كبيرة لدينا، 
ولكن في حالة تهديده من قبل بعض 
المشجعين، فسنلجأ إلى إقامة بعض 

المباريات دون حضور جماهيري».
وكانت ملاعب طهران والأحواز، 
قد شهدت منذ أسبوعين احتجاجات 
من قبل المشجعين خلال مباراة فريقي 
اســـتـــقـــلال طــــهــــران وتـــركـــتـــور ســــازي 
تــبــريــز وفــريــقــي بـــيـــروزي واســتــقــلال 
الأحـــــــــواز. وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي 
مــجــمــوعــة مــن المــشــجــعــين فــي طــهــران 
يهتفون بعبارة «الموت للديكتاتور» 
مستهدفين بها المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي حــيــث يــلــقــي بــالــلــوم عليه 
وكذلك على الرئيس حسن روحاني، 
فــــي تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للبلاد. وشهد ملعب الأحواز تراشقا 
بــــالــــحــــجــــارة بــــــين مـــشـــجـــعـــي فـــريـــق 
استقلال الأحــواز وبــيــروزي أدت إلى 
إصابة العشرات من المشجعين وقوات 
الأمن، وذلك بعد أسبوع من هتافات 
مــعــاديــة للعرب فــي ملعب آزادي في 
طــهــران خـــلال مــبــاراة فـــولاذ الأحـــواز 

واستقلال طهران.
وحــــــذرت صــحــف إيـــرانـــيـــة على 
مـــدى أســبــوعــين المــاضــيــين مــن تــزايــد 
الــــخــــلافــــات الـــعـــرقـــيـــة بـــــين الـــقـــومـــيـــة 
الــفــارســيــة والـــقـــومـــيـــات الأخــــــرى في 

إيران.

صورة نشرها موقع الرئيس حسن روحاني ويبدو وزير الدفاع أمير حاتمي أثناء عرض «أول مقاتلة محلية الصنع» تسمى «كوثر» في طهران أمس

دعا إلى وقف هجرة الكفاءات من الشباب ورفض استمرار النظام التعليمي «في تخريج أفواج من العاطلين»

ملك المغرب: منخرطون بكل ثقة في الدينامية الأممية بشأن قضية الصحراء
الرباط: حاتم البطيوي

قــــال الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 
الــــســــادس إن المـــغـــرب يـــواصـــل بــكــل ثقة 
والـــتـــزام، انــخــراطــه فــي الــديــنــامــيــة التي 
أطــلــقــهــا الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــبـــعـــوثـــه الـــشـــخـــصـــي، 
بــخــصــوص «قــضــيــة الــــوحــــدة الــتــرابــيــة 
للمملكة»، في إشارة إلى قضية الصحراء.

وذكــــــر المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، فــي 
خــطــاب وجــهــه الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة إلــى 
الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
«ثــــــــورة المـــلـــك  الــــخــــامــــســــة والـــــســـــتـــــين لـــــــــ
والــشــعــب»، أن هـــذا الالـــتـــزام يــقــوم «على 
أساس المرجعيات نفسها التي حددناها 
فــي خــطــاب المــســيــرة الــخــضــراء الأخــيــر»، 
 بارتياح «الانسجام المتزايد بين 

ً
مسجلا

هذه المبادئ والمواقف الدولية». وأضاف 
أن «الــــــقــــــرارات الأخـــــيـــــرة لمــجــلــس الأمــــن 
الدولي، ولقمة الاتحاد الأفريقي، تؤكد، 
بــمــا لا يـــدع مــجــالاً لــلــشــك، الاخــتــصــاص 
الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار 

السياسي» لقضية الصحراء.
وعــبّــر عــن الشكر والتقدير «للقادة 
الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب 
مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا 
مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا 
أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده».
المـــلـــك أن روح وقـــيـــم ذكــــرى  وأبـــــــرز 
ثـــــورة المـــلـــك والـــشـــعـــب، ومــــا مــيــزهــا من 
إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها 
الــتــي تــحــرك المــغــاربــة، كلما تعلق الأمــر 
بــقــضــيــة وحـــدتـــهـــم الـــتـــرابـــيـــة. وأضـــــاف: 
«وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة 
لـــرفـــع تــحــديــات اســتــكــمــال بـــنـــاء المــغــرب 
الــحــديــث، وإعــطــاء المــغــاربــة المكانة التي 
يــســتــحــقــونــهــا، وخــاصــة الــشــبــاب، الــذي 

نعتبره دائماً الثروة الحقيقية للبلاد».
ودعا العاهل المغربي إلى الانكباب 
«بكل جدية ومسؤولية» مــن أجــل وقف 
هـــدر طـــاقـــات الــشــبــاب والــعــمــل مـــن أجــل 
تــوفــيــر الــجــاذبــيــة والـــظـــروف المــنــاســبــة، 
الــكــفــاءات، على الاستقرار  لتحفيز هــذه 
والــعــمــل بــالمــغــرب. وقـــال إن هــدر طاقات 
الــشــبــاب والمـــــــوارد الــعــمــومــيــة يـــؤثـــر في 
ظــروف عيش كثير من المغاربة ويشكل 
 في النفس. وأضــاف أن كثيرا 

ّ
أمــراً يحز

من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات 
يــفــكــرون في  الــعــلــيــا العلمية والــتــقــنــيــة، 
الــخــارج، ليس فقط بسبب  إلــى  الهجرة 
المــغــريــة هــنــاك، وإنــمــا أيضاً  التحفيزات 
لأنــــهــــم لا يـــــجـــــدون فـــــي بــــلــــدهــــم المــــنــــاخ 
والــشــروط الملائمة للاشتغال، والترقي 
المهني، والابتكار والبحث العلمي. وأشار 

إلى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب 
تــبــقــى مــرتــفــعــة، مــضــيــفــاً أنــــه «مــــن غير 
المعقول أن تمس البطالة شــابــاً مــن بين 
أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي، 
الــــــذي يــحــقــقــه المــــغــــرب، عـــلـــى الـــعـــمـــوم». 
وأكـــــد أنــــه «لا يــمــكــن أن نــقــبــل لــنــظــامــنــا 
أفــواج  التعليمي أن يستمر فــي تخريج 
مــن الــعــاطــلــين»، مشيراً فــي هــذا السياق 
إلى أن كثيرا من المستثمرين والمقاولات 
يــواجــهــون، فــي الــوقــت نفسه، صعوبات 
في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة 
من المهن والتخصصات. وتابع: «علينا 
أن نقدم له (الشباب) أشياء ملموسة في 
التعليم والــشــغــل والــصــحــة وغــيــر ذلــك. 
ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه 

باب الثقة والأمل في المستقبل».
وقال الملك محمد السادس إن وقف 
هــجــرة الـــكـــفـــاءات مـــن الــشــبــاب يتطلب 
ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل 
وكـــذلـــك الــتــخــفــيــف مـــن الــبــطــالــة. وحــث 
الحكومة والفاعلين على اتخاذ مجموعة 
من التدابير، في أقــرب الآجــال، من أجل 
وقـــف هــجــرة الـــكـــفـــاءات، مــشــيــرا إلـــى أن 
قــضــايــا الــشــبــاب لا تــقــتــصــر فــقــط على 
التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضاً 
الانـــفـــتـــاح الـــفـــكـــري والارتـــــقـــــاء الــذهــنــي 

والصحي.
ورســم الملك محمد السادس معالم 
خريطة طريق تقوم على ستة تدابير، 
يــهــم أولـــهـــا الـــقـــيـــام بــمــراجــعــة شــامــلــة، 

لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل 
الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها 

تستجيب لتطلعات الشباب.
وأضاف العاهل المغربي أنه يتعين 
أيــضــاً إعـــطـــاء الأســبــقــيــة للتخصصات 
التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع 
للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات 
قــبــل الــبــاكــالــوريــا (الــثــانــويــة الــعــامــة)، 
لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب 
مــؤهــلاتــهــم ومـــيـــولاتـــهـــم، بـــين الــتــوجــه 

للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.
وبــــمــــوازاة ذلــــك، دعـــا المــلــك محمد 
الــســادس لاعــتــمــاد اتــفــاقــيــة إطــــار، بين 
الــحــكــومــة والــقــطــاع الـــخـــاص، لإعــطــاء 
دفــعــة قـــويـــة، فـــي مــجــال إعـــــادة تأهيل 
الـــطـــلـــبـــة، الــــذيــــن يـــــغـــــادرون الــــدراســــة 
دون شــهــادات، بما يتيح لهم الفرص 
مـــن جـــديـــد، لــتــســهــيــل انـــدمـــاجـــهـــم في 
الحياة المهنية والاجتماعية. كما أكد 
ضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر بــشــكــل شــامــل، 
فـــــي تـــخـــصـــصـــات الـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي، 
لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات 
والــقــطــاع الـــعـــام، وتـــواكـــب الــتــحــولات، 
الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا الــــصــــنــــاعــــات والمــــهــــن، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح لـــلـــخـــريـــجـــين فــــرصــــاً أكــبــر 
لــلانــدمــاج، مــشــدداً على أهمية إعطاء 
الــعــنــايــة، للتكوين المهني،  المــزيــد مــن 
بكل مستوياته، وإطـــلاق جيل جديد 
المــراكــز، لتكوين وتأهيل الشباب،  مــن 
المــرحــلــة، مــع مــراعــاة  حسب متطلبات 

خصوصيات وحاجيات كل جهة.
المـــــــــلـــــــــك أن صــــــــنــــــــدوق  وتـــــــــــابـــــــــــع 
الــثــانــي للتنمية الاقــتــصــاديــة  الــحــســن 
والاجتماعية سيساهم في بناء وتجهيز 
مراكز جديدة للتكوين المهني، بحسب 

المتطلبات المستجدة.
من جهة أخرى، حث العاهل المغربي 
على وضع آليات عملية كفيلة بإحداث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي تــحــفــيــز الــشــبــاب على 
المــقــاولات الصغرى والمتوسطة،  إنشاء 
في مجالات تخصصاتهم، وكذلك دعم 
مـــــبـــــادرات الــتــشــغــيــل الـــــذاتـــــي، وإنـــشـــاء 
المقاولات الاجتماعية. كما دعا الإدارات 
العمومية، وخاصة الجماعات الترابية 
(البلديات)، إلى القيام بأداء ما بذمتها 
المــقــاولات، لأن أي  من مستحقات تجاه 
تــأخــيــر فـــي ذلــــك قـــد يــــؤدي إلــــى إفـــلاس 
المـــقـــاولات، مــع مــا يتبع ذلـــك مــن فــقــدان 
كــثــيــر مـــن مــنــاصــب الـــشـــغـــل. وتـــســـاءل: 
المــثــال إذا كانت  «كــيــف نــريــد أن نعطي 
الـــدولـــة لا تــحــتــرم  إدارات ومـــؤســـســـات 

التزاماتها في هذا الشأن؟».
مــن جهة أخـــرى، أكــد المــلــك ضــرورة 
وضع برنامج إجباري، على مستوى كل 
مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين، في 
اللغات الأجنبية، لمدة تتراوح من ثلاثة 
إلــى ستة أشــهــر، وتعزيز إدمـــاج تعليم 
هذه اللغات، في كل مستويات التعليم، 
وخــــاصــــة فــــي تــــدريــــس المـــــــواد الــتــقــنــيــة 

والعلمية.

الملك محمد السادس خلال توجيهه خطابأ إلى الشعب المغربي ليلة أول من أمس (ماب)

ألغيت عام ٢٠٠٧ بعد أن كانت إجبارية منذ ١٩٦٦

المغرب يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للجنسين
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق المجلس الوزاري المغربي، أول 
مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، عــلــى مــشــروع قــانــون 
يتعلق بالخدمة العسكرية التي ستشمل 
إلـــزام المــواطــنــات والمــواطــنــين البالغين من 
الــعــمــر مــا بــين ١٩ و٢٥ ســنــة أداء الخدمة 
لمدة ١٢ شهراً. كما يحدد مشروع القانون 
الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من 
الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن 
انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ ٤٠ سنة. 
ويحدد المشروع أيضاً واجبات الأشخاص 
المجندين، خــلال مــدة الخدمة العسكرية، 
وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، 

على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وأفــــــيــــــد فــــــي الـــــــربـــــــاط بــــــــأن تــطــبــيــق 
الخدمة العسكرية يهدف إلى «إذكاء روح 
الوطنية» لدى الشباب، في إطار «التلازم 
بــــين حـــقـــوق وواجـــــبـــــات المــــواطــــنــــة»، كــمــا 
يفتح أمامهم فــرص الانــدمــاج فــي الحياة 
المــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وبــخــاصــة أولــئــك 
الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح 
الوطنية والانضباط، ولا سيما من خلال 
الــقــوات العسكرية  الانــخــراط فــي مختلف 

والأمنية.
وكـــــــــان المــــــغــــــرب قــــــد ألـــــغـــــى الـــخـــدمـــة 
العسكرية الإلزامية عام ٢٠٠٧، بعد أن كانت 
إجبارية منذ سنة ١٩٦٦، وأثـــار إلغاؤها 
آنـــــذاك جــــدلاً حــــول الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت 
الــقــرار. فبينما  اتــخــاذ ذلــك  إلــى  الحكومة 
ربـــط مــحــلــلــون قــــرار الــحــكــومــة بالتخوف 
من استغلال الجماعات الإرهابية لفرصة 
الــتــجــنــيــد الإجـــــبـــــاري لاخـــــتـــــراق الــجــيــش 
المغربي وتمكين عناصرها من التدريب، 
اعــتــبــرت الــحــكــومــة آنــــذاك أن الأمـــر يتعلق 
بتطور طبيعي للجيش المغربي، مشيرة 
إلـــى أن الــكــثــيــر مـــن الـــــدول ســبــقــت المــغــرب 
إلـــى اتــخــاذ قـــرار مــمــاثــل بــإلــغــاء التجنيد 

الإجباري.
وكـــان مجلس الحكومة المغربية قد 
الــخــدمــة العسكرية  قــانــون  درس مــشــروع 
خــلال اجتماعه الاثــنــين فــي الــربــاط، الــذي 
قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع 
الــوطــنــي، وذلــــك قــبــل المــصــادقــة عــلــيــه في 

المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.
وحـــســـب المــــــادة الأولــــــى مـــن مــشــروع 
القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو 

نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، 
لأسباب معينة، وبخاصة العجز البدني 
أو الصحي الذي يكون مثبتاً بتقرير طبي 
صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية 
العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو 
متابعة الدراسة. وحسب المــادة ٢ من هذا 
القانون، يستثنى من الخدمة العسكرية 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن حــكــم عــلــيــهــم بــعــقــوبــة 
جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على 
ســتــة أشــهــر، مــا لــم يــحــصــلــوا عــلــى إعـــادة 
الاعــتــبــار. أمــا الأشــخــاص الــذيــن لــم يــؤدوا 
خدمتهم العسكرية، أياً كان السبب، فيمكن 
لهم أداؤهــا عندما تسمح الظروف بذلك، 

وفق المادة ٣ من القانون.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الأشـــخـــاص 
الذين تزيد أعمارهم على ٢٥ سنة والذين 
اســــتــــفــــادوا مــــن الإعـــــفـــــاء لأحـــــد الأســــبــــاب 
المنصوص عليها في المادة الأولــى، يمكن 
الــعــســكــريــة  اســـتـــدعـــاؤهـــم لأداء خــدمــتــهــم 
حــتــى ســـن ٤٠، فـــي حـــالـــة انــتــفــاء أســبــاب 
الإعفاء. وتشير المادة ٥ من مشروع قانون 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة إلـــــى أنـــــه فــــي نــهــايــة 
الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن 
احـــتـــيـــاط الــــقــــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة وفــقــاً 
للتشريع الجاري به العمل. وتنص المادة 
الــقــانــون على أن المجندين  ٦ مــن مــشــروع 
يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، 
الــقــانــون رقـــم ١٣ - ١٠٨ بــشــأن  وبــخــاصــة 
القضاء العسكري، والقانون رقم ١٢ - ٠١ 
المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة 
لــلــعــســكــريــين بـــالـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة 
والظهير (مرسوم ملكي) رقم ٣٨٣ - ٧٤ - ١ 
المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط 
العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، 
مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب 

التراتبية المعمول بها.
الــذيــن يتوفرون  ويمكن للمجندين 
عـــلـــى مــــؤهــــلات تــقــنــيــة أو مــهــنــيــة، بــعــد 
اســتــكــمــال الــتــكــويــن الأســـاســـي المــشــتــرك 
الذي تحكمه مقتضيات المادتين ٣٧ و٣٨ 
مـــن نــظــام الانــضــبــاط الـــعـــام فـــي حظيرة 
الــقــوات المــســلــحــة، الــقــيــام بــمــهــام مــحــددة 
داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة 
العسكرية، الــتــي تــحــدد الــشــروط والمـــدة، 

حسب المادة ٧.
وتــشــيــر المــــــادة ٨ إلــــى أن المــجــنــديــن 
الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها 
في المادة ١٤، ولا سيما الموظفون وأفراد 

الإدارات العمومية، يستفيدون مــن أجر 
وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص 
تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات 
معفاة مــن أي اقتطاع، جبائي أو غيره، 
منصوص عليه في التشريعات الجارية.

ونــصــت المـــــادة ٩ عــلــى أن المــجــنــديــن 
يعاملون طبق الشروط نفسها الجارية 
عــلــى غــيــرهــم مـــن الــعــســكــريــين بــالــقــوات 
المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين 
يـــكـــونـــان بـــالمـــجـــان كــيــفــمــا كـــانـــت الــرتــبــة 
العسكرية. وتقول المادة ١٠، إن المجندين 
يستفيدون، على غـــرار العسكريين، من 
الــعــلاجــات فــي المستشفيات العسكرية، 
والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة 
والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية. 
أما المادة ١١، فأشارت إلى أن الأضرار التي 
المــجــنــدون، خــلال خدمتهم  يتعرض لها 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة 
للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين 

عند الوفاة والعجز.
وحــــــــددت المــــــــادة ١٢ فـــتـــرة الــخــدمــة 
الإلزامية بـ١٢ شهراً، في حين نصت المادة 
١٣ على أن المجندين ملزمون، حتى بعد 
تــســريــحــهــم، بـــواجـــب الــتــحــفــظ وحــمــايــة 

أسرار الدفاع.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام 
التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع 
الــعــمــومــيــة،  المــوظــفــون وأعـــــوان الإدارات 
ــــبــــلــــديــــات)،  والــــجــــمــــاعــــات الــــتــــرابــــيــــة (ال
ومـــســـتـــخـــدمـــو المــــؤســــســــات والمـــــقـــــاولات 
العمومية والهيئات الأخـــرى الخاضعة 
للقانون ٠٠ - ٦٩ المتعلق بالرقابة المالية 
لــلــدولــة عــلــى المــنــشــآت الــعــامــة والهيئات 
الــــدفــــاع  تــــصــــرف إدارة  تـــحـــت  الأخـــــــــرى، 
ألــغــيــت  الـــدفـــاع  الــوطــنــي (تــســمــيــة وزارة 
وعـــوضـــت بـــــإدارة الـــدفـــاع الــوطــنــي، بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشلة فــي منتجع 
الـــصـــخـــيـــرات بــــدايــــة عـــقـــد الــســبــعــيــنــات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي) خـــلال فــتــرة الــخــدمــة 

العسكرية.
وأشــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــى أن المـــغـــرب كـــان قـــد ألــغــى فـــي نهاية 
أغسطس (آب) ٢٠٠٦ الخدمة العسكرية 
الإلزامية التي كانت تسري حصراً على 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٥ 
عاماً. أما الإناث، فكان بإمكانهن التطوّع 
لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط 

ن أي أطفال.
ْ
أن يكنّ عازبات ولا يُعِل

العاهل المغربي يعينّ ٣٦ والياً ومحافظاً و١٤ سفيراً
الرباط: حاتم البطيوي

المــلــك محمد  أجـــرى العاهل المغربي 
الــســادس، الاثــنــين، تعيينات جــديــدة في 
وزارتي الداخلية والخارجية ومؤسسات 
عــمــومــيــة أخـــــرى، عــقــب تـــرؤســـه مجلساً 
وزاريـــاً، حيث جــرى تعيين ٣٦ من الــولاة 
والعمال الجدد (أو المحافظين) بــالإدارة 
الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، و١٤ 

سفيراً جديداً.
والــــــســــــفــــــراء الــــــجــــــدد هــــــــم: يـــوســـف 
العمراني (جنوب أفريقيا)، وسبق له أن 

عمل مكلفاً مهمة بالديوان الملكي ووزيراً 
الــخــارجــيــة، وزهــــور العلوي  منتدباً فــي 
(ألمـــانـــيـــا)، وكـــانـــت ســفــيــرة لــــدى منظمة 
اليونيسكو، وخلفها لــدى هــذه المنظمة 
سمير الظهر الذي كان سفيراً في اليونان 
وقبل ذلك في بلجيكا، وحسن أبو أيوب 
(رومـــانـــيـــا)، وهــــو وزيـــــر ســـابـــق وســفــيــر 
سابق لدى باريس وروما، وخلفه يوسف 
بلا الذي كان سفيراً لدى البيرو، ورجاء 
ناجي مكاوي (الفاتيكان) خلفاً لمصطفى 
الــريــفــي. ومـــكـــاوي هـــي أول امـــــرأة تلقي 
درســاً دينياً في إطــار الــدروس الحسنية 

الــــرمــــضــــانــــيــــة. وجـــــــــرى تـــعـــيـــين مــحــمــد 
لــــدى تــركــيــا، وكـــان  عــلــي الأزرق ســفــيــراً 
الــخــارجــيــة،  يشغل منصب وكــيــل وزارة 
ومـــحـــمـــد ســـتـــري (قــــطــــر)، وخـــلـــفـــه خــالــد 
الــنــاصــري فــي الأردن، وهـــو وزيـــر إعــلام 
ســابــق وعــضــو قــيــادي فــي حـــزب التقدم 
والاشتراكية (الشيوعي سابقاً)، ولطفي 
بــوشــعــرة (روســـيـــا)، وعـــز الــديــن فــرحــان 
(الــنــمــســا)، ويــاســر فـــارس (الأرجــنــتــين)، 
وأمين الشودري (بيرو) وجمال شعيبي 

(فيتنام).
وبــــاقــــتــــراح مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 

وبـــمـــبـــادرة مـــن وزيـــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي، عــين الــعــاهــل المغربي 
لبنى طريشة مديرة لمكتب التكوين المهني 
وإنـــعـــاش الــشــغــل. وبـــمـــبـــادرة مـــن وزيـــر 
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عين 
الملك محمد السادس عبد اللطيف برداش 

مديراً للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وجرى أيضاً خلال المجلس الوزاري 
المــصــادقــة على مجموعة مــن النصوص 
الــقــانــونــيــة، ذات الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي، 

وعلى عدد من الاتفاقات الدولية.
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المدعي العام: دوافع شخصية قادت للجريمة

دلالات حادث
 الطعن الإرهابي في برشلونة

برشلونة: شوقي الريّس

الــــشــــاب  يـــــبـــــدو أن مــــقــــتــــل 
الجزائري عبد الوهاب طايب، 
فــجــر الاثــنــين المــاضــي، عــلــى يد 
شرطية كاتالونية، عندما حاول 
طعنها بسكين في مخفر محلة 
كورنيا، بالقرب من برشلونة، 
يوشك أن يتحول هو أيضاً إلى 
مــوضــع خــلاف وتــجــاذبــات بين 
السلطتين المركزية والإقليمية. 
فـــبـــعـــد أن أعــــلــــن المـــــســـــؤول عــن 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي الشرطة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة أن 
الحادثة التي وقعت كانت عملاً 
إرهـــابـــيـــاً، قــــال الــنــاطــق بــلــســان 
الــعــام الإسباني  المــدعــي  مكتب 
إنه «ليس من المستبعد أن يكون 
العمل إرهــابــيــاً، لكن فــي ضوء 
المعلومات المتوفرة حتى الآن، 
ليس مستبعداً أن تكون دوافع 
الــهــجــوم شــخــصــيــة، فــي سياق 

ديني».
وفـــــي آخـــــر المـــعـــلـــومـــات أن 
طــــايــــب كـــــــان قـــــد تــــــــرك، عــشــيــة 
الحادثة، رسالة إلى المرأة التي 
انفصل عنها منذ عام، وكان ما 

زال يقيم معها، جاء فيها:
«أنــــــــا ذاهـــــــــب، بــــــــإذن الـــلـــه، 
إلــى المكان الأعــلــى». كما عثرت 
الـــشـــرطـــة عـــلـــى رســــائــــل أخــــرى 
باللغة العربية لا يستدل منها 
أي ارتباط بمنظمات إرهابية، 
القيام بأعمال  أو تصميم على 
عـــــنـــــف، بــــــل «دعـــــــــــاء وطــــلــــبــــات 
لـــلـــغـــفـــران والـــــرحـــــمـــــة». وتــفــيــد 
مصادر الشرطة بأنه ليس ثمة 
ما يؤكد حتى الآن أن الرسائل 
بــخــط طـــايـــب، وأنــــه «لا إشــــارة 

فيها إلى النشاط الجهادي».
وجـــاء فــي المعلومات التي 
صدرت عن مكتب المدعي العام 
أن «طايب هاجم الشرطية بنية 
قتلها، أو الانتحار، في ما يمكن 
اعــتــبــاره سعياً إلــى الــتــوبــة عن 
مثليته الجنسية». ويقول رفاق 
له كان يتردد عليهم في الفترة 
الأخـــيـــرة إنــهــم لاحـــظـــوا تــحــولاً 
في مسلكه الديني منذ أشهر، 
عــنــدمــا بــــدأ يــلــتــزم بــالــشــعــائــر 
والصلوات بمزيد من الصرامة 

والتشدد. ولم تعثر الشرطة، في 
التحريات الأولــى التي أجرتها 
على نشاط طايب عبر وسائل 
الاتــصــال الاجــتــمــاعــي، على أي 
صلة بالتنظيمات المتطرفة، أو 

دعم منها.
وذكرت مصادر الشرطة أنه 
قــد تــبــين، اســتــنــاداً إلــى أشرطة 
الــفــيــديــو المــســجــلــة عــبــر أجــهــزة 
المــراقــبــة فـــي المــخــفــر، أن طــايــب 
حــــاول طــعــن الــشــرطــيــة عــنــدمــا 
فتحت له الباب، لكنها تمكنت 
من الإفلات منه، وأطلقت عليه ٤ 
عيارات نارية، استقر أحدها في 
رأســـه وقــضــى عــلــيــه. وأضــافــت 
المــــصــــادر أن المــحــقــقــين عـــثـــروا 
فــــي المــــنــــزل عـــلـــى عـــــدة هـــواتـــف 
محمولة و٣ حواسيب ولوحة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأنــــهــــم بــانــتــظــار 
موافقة مكتب المدعي العام قبل 
الــــشــــروع بــتــفــريــغــهــا وتــحــلــيــل 

مضامينها.
وفــــــي حــــديــــث هـــاتـــفـــي مــع 
«الــشــرق الأوســــط»، قــال ديفيد 
مارتينيز، محامي عائلة طايب، 
إن العائلة تعتزم تقديم شكوى 
ضد الشرطة الإقليمية، لمعرفة 
مــا إذا كــانــت هـــذه قــد تصرفت 
وفـــقـــاً لـــلأصـــول المـــرعـــيـــة. وقـــال 
مارتينيز إنه قد اجتمع بالمرأة 
الـــتـــي كــــان طـــايـــب يــقــيــم مــعــهــا، 
وإنها هي أيضاً توافق العائلة 
الــــرأي، بــضــرورة التحقيق في 

تصرفات الشرطة.
ونـــفـــا مــارتــيــنــيــز أن تــكــون 
دوافع العملية إرهابية إذ قال: 
«كل الذين كنا نعرفه، بمن فينا 
زوجـــــتـــــه، نــســتــبــعــد كــلــيــاً هـــذه 
الــفــرضــيــة»، وأضــــاف أن طايب 
كان يمر بأزمة شخصية بسبب 
الانفصال عن زوجته، وأن أوراق 
الــطــلاق قــد تــم توقيعها مطلع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وكــــــان مــن 
المقرر أن يغادر طايب المنزل في 

الأيام المقبلة.
وتُجمع المعلومات المتاحة 
حتى الآن على أن طايب لم تكن 
تُعرف له سوابق، ولم يكن اسمه 
مــــدرجــــاً عـــلـــى لــــوائــــح المــشــتــبــه 
بنشاطهم المتشدد، أو باحتمال 

نزوعهم نحو التطرف.

«داعش» يعلن مسؤوليته... و«طالبان» تطلق سراح ١٦٠ مدنياً

قصف كابل والحي الدبلوماسي أثناء «خطاب العيد» للرئيس الأفغاني
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

أطــــــــلــــــــق مــــــســــــلــــــحــــــون قـــــــذائـــــــف 
صاروخية وقذائف هاون على الحي 
الــدبــلــومــاســي والــقــصــر الــجــمــهــوري 
فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة وقـــت إلــقــاء 
الرئيس أشرف غني خطابا بمناسبة 
عــيــد الأضــحــى عــلــى الــهــواء مباشرة 
عبر التلفزيون الحكومي أمس، بعد 
رفــض حركة طالبان عرضا تقدم به 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي لــلاتــفــاق على 
هـــدنـــة ووقــــــف مـــؤقـــت لإطــــــلاق الـــنـــار 
بمناسبة العيد، لكن طالبان رفضت 
الـــعـــرض، مــا دعـــا الــرئــيــس الأفــغــانــي 
لــلــقــول فــي خــطــابــه بمناسبة العيد: 
«هناك جماعات مسلحة ترفض وقف 
إطلاق النار في أفغانستان لكنها مع 
إطــلاقــهــا الـــصـــواريـــخ لـــن تــتــمــكــن من 
وقف تطور ونمو شعب أفغانستان»، 

حسب قوله.
وأطـــلـــقـــت مـــروحـــيـــات عــســكــريــة 
نيران رشاشاتها على إحدى البنايات 
القريبة من القصر الجمهوري، حيث 
تعتقد الأجهزة الأمنية أن المسلحين 
اتخذوا من هذه البناية مركزا لإطلاق 
قــذائــفــهــم بــعــد رفـــض حــركــة طــالــبــان 
عرضا تقدم به الرئيس أشــرف غني 

لهدنة أيام عيد الأضحى.
إلـــى ذلــــك، صـــرح مــســؤول أمني 
أفـــغـــانـــي بـــــأن الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي 
الـــذي اســتــهــدف الــحــي الــدبــلــومــاســي 
في العاصمة كابل أمس انتهى بمقتل 
المهاجمين الاثنين وجرح ستة آخرين.

وقــــال الــجــنــرال عــلــي مــــراد قــائــد 
حامية كابل إن المسلحين أطلقا ما لا 
يقل عــن ٢٠ صــاروخــا بــاتــجــاه الحي 
الدبلوماسي أمس. وتمكنت وحدات 
خاصة مــن الأمــن مــن قتل المسلحين، 
الــلــذيــن تــحــصــنــا بــمــنــزل فـــي منطقة 
بشرق كابل، بعد ساعات من القتال. 
وكـــان حشمت ســتــانــاكــزاي المتحدث 
بـــاســـم شـــرطـــة كـــابـــل قــــال إن مـــا بين 
أربعة إلى ستة مهاجمين يتحصنون 
في المبنى الموجود بشرق المدينة وإن 

قوات الأمن تستعد لتطهير المبنى.
وقــال نصرت رحيمي، المتحدث 
باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن 
تــمــكــنــت مــــن تـــدمـــيـــر مـــنـــصـــة إطــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ، وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عــلــى 
مــلاحــقــة المـــتـــورطـــين. وأعـــلـــن تنظيم 
داعش مسؤوليته عن الهجوم، وقال 
إن مقاتليه استهدفوا القصر الرئاسي 
الأفــغــانــي. وكــــان غــنــي أعــلــن أول من 
أمس في خطاب متلفز وقفا مشروطا 

لإطلاق النار يمتد لثلاثة أشهر، رغم 
الهجمات الكبرى التي شنتها الحركة 
مـــؤخـــرا. ولـــم تـــرد الــحــركــة بــعــد على 

العرض.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة إن 
المــهــاجــمــين كــانــوا مـــزوديـــن بأسلحة 
ثــقــيــلــة ورشـــــاشـــــات ومـــــدافـــــع هــــاون 
تــمــكــنــوا مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــنــايــة 
قرب مصلى العيد في كابل. وحسب 
مسؤول شرطي في كابل فإن المسلحين 
أطلقوا قذائف الهاون أولا على القصر 
الــرئــاســي ثـــم ســمــع دوي انــفــجــارات 
فـــي الـــســـاحـــة الــخــلــفــيــة لــلــقــصــر حين 
كــان الرئيس يلقي خطابا بمناسبة 
عيد الأضــحــى. وأضــافــت الشرطة أن 
الــجــيــش وقـــوى الأمـــن طــوقــوا المبنى 
المــســلــحــون، فيما  الـــذي سيطر عليه 
بدأت مروحيات مهاجمة البناية من 

الجو بالأسلحة الرشاشة.
وكـــــانـــــت الــــداخــــلــــيــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
أصــــــــــــدرت بــــيــــانــــا بــــعــــد ظــــهــــر أمــــس 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء) تــــفــــيــــد فــــيــــه بـــانـــتـــهـــاء 
المــواجــهــات مــع المسلحين المسؤولين 
عن قصف القصر الجمهوري والحي 

الدبلوماسي في كابل.

وقــــــــال نـــجـــيـــب دانــــــــش الـــنـــاطـــق 
إنــه يعتقد  باسم الداخلية الأفغانية 
المــهــاجــمــين اســتــخــدمــوا سيارتين  أن 
اثــنــين من  بــالــصــواريــخ وأن  مليئتين 
رجــــال الأمــــن أصــيــبــا بـــجـــراح طفيفة 
أثناء الاشتباك مع المسلحين، وأضاف 
دانش أن الصواريخ والقذائف أصابت 
الـــدوائـــر الأولــــى والــثــانــيــة والــعــاشــرة 
والسادسة عشرة من العاصمة كابل، 
فيما قال شهود عيان إن الاشتباكات 
ما زالت متواصلة في منطقة مصلى 

العيد في العاصمة كابل.
ـــــة خـــــامـــــا بـــريـــس  ونــــقــــلــــت وكـــــال
المـــــؤيـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة عــن 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة طــالــبــان ذبيح 
الله مجاهد القول بأن مقاتلي حركة 
طالبان ليس لهم أي علاقة بالهجوم 
عــلــى الــعــاصــمــة كــابــل أمــــس. وكــانــت 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة أعــلــنــت  وزارة 
مــقــتــل كــافــة المــســؤولــين عـــن الــهــجــوم 
الصاروخي على العاصمة، فيما لم 
تعلن أي منظمة مسلحة المسؤولية 
عن الهجوم الذي يعد أخطر الهجمات 
من فترة طويلة، خاصة أن إجــراءات 
أمــــن مـــشـــددة اتـــخـــذت لإقـــامـــة صــلاة 

الــجــمــهــوري ومع  العيد قــرب القصر 
ذلــــك تــمــكــن المــســلــحــون مـــن الـــدخـــول 
للمنطقة والاعتصام بإحدى البنايات 
ومن ثم إطلاق قذائفهم الصاروخية 
والمدفعية باتجاه القصر الجمهوري 

والحي الدبلوماسي في كابل.
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة في 
كابل، أعلنت أنها لم تتضرر بالهجوم 
الــصــاروخــي الــــذي تــعــرض لــه وســط 
العاصمة كابل صباح عيد الأضحى 
واستهدف القصر الجمهوري والحي 
الدبلوماسي. وتقع السفارة الروسية 
فــي الأحــيــاء الجنوبية مــن العاصمة 
الأفــغــانــيــة فــيــمــا يــقــع قــصــر الــرئــاســة 
وســط المدينة وإلــى الشمال منه يقع 

الحي الدبلوماسي.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الروسية 
في أفغانستان، أنها والعاملين فيها 
الــصــاروخــي  لــم يــتــضــرروا بالهجوم 
الـــــــذي تــــعــــرض لــــه وســـــط الــعــاصــمــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة كـــــابـــــل صـــــبـــــاح الـــــيـــــوم، 
واستهدف القصر الرئاسي ومحيطه. 
وقــال السكرتير الصحافي للسفارة 
الروسية: «لم تتعرض سفارتنا لأي 
ضــرر لأنها توجد فــي منطقة أخــرى 

مــن العاصمة الأفــغــانــيــة» بعيدة عن 
مكان الاعتداء.

في غضون ذلك، أكد مسؤولون 
أفـــغـــان إطــــلاق حــركــة طــالــبــان ســـراح 
كــــــانــــــوا عــــلــــى مــتن  الــــــذيــــــن  مــــــن   ١٦٠
حــافــلات قــادمــة مــن قــنــدوز إلــى كابل 
نــــهــــار الاثـــــنـــــين مـــــع إبـــــقـــــاء الـــحـــركـــة 
احتجازها عشرين رهينة من رجال 
الشرطة والجيش. وقال غلام رباني 
عــضــو المــجــلــس الإقــلــيــمــي فـــي ولايـــة 
قندوز إن ١٦٠ مدنيا وصلوا بسلام 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم فــيــمــا نــقــلــت طــالــبــان 
عشرين على الأقل من رجال الشرطة 
والجيش إلى مكان غير معلوم. كما 
أكد قياديون من حركة طالبان إطلاق 
سراح المدنيين الذين كانوا على متن 
القادمة من قندوز باتجاه  الحافلات 
كابل التي أوقفتها قوات طالبان في 
ولاية تاخار. وأكد مسؤول في الحركة 
أن طالبان تريد إيصال رسالة قوية 
لـــحـــكـــومـــة أشـــــــرف غـــنـــي مـــفـــادهـــا أن 
بإمكان مقاتلي الحركة شن الكثير من 
الهجمات وإلــحــاق الهزيمة بالقوات 

الحكومية على كل المستويات.
وكـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان أعــلــنــت 

في سلسلة بيانات لها على موقعها 
على الإنترنت عن عدد من العمليات 
الجديدة قــام بها مقاتلوها في عدد 
مــــن الــــــولايــــــات الأفــــغــــانــــيــــة، وحــســب 
بيانات طالبان فقد تمكن مقاتلوها 
من السيطرة على مركز عسكري جديد 
في منطقة قــاره بــاغ في ولايــة غزني 
بعد قتلهم ستة من أفراد الميليشيات 
الحكومية، كما تمكن مقاتلو الحركة 
من إصابة وقتل عدد من قوات المشاة 
الحكومية، عبر تفجير ألغام أرضية 
فــي مــديــنــة غـــارديـــز فــي ولايــــة بكتيا 
شــرق أفــغــانــســتــان. واتــهــمــت طالبان 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة بــالمــســؤولــيــة عن 
مقتل أربــعــة مــن المدنيين فــي منطقة 
خــــاكــــي جــــبــــار فــــي الـــعـــاصـــمـــة كــابــل 
الــقــوات الأميركية  وذلــك بعد اقتحام 
المــنــازل واعتقالها  والحكومية أحــد 
سبعة من القرويين، واتهمت طالبان 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــمـــســـاعـــدة مــن 
القوات الحكومية باستمرار الغارات 
الليلية على المنازل للسكان المحليين 
المــنــازل واعتقال بعض من  وتفتيش 
فيها وترويع الآخرين ونسف بعض 

هذه المنازل إن تطلب الأمر.

إجراءات أمنية مشددة ودخان يتصاعد من وسط العاصمة كابل إثر قصف صاروخي أثناء إلقاء الرئيس غني خطابه بمناسبة عيد الأضحى أمس (إ.ب.أ)

بقاء عسكريين لتأمين المراكز الاستراتيجية

قلق في بلجيكا بعد قرار بسحب الجنود من الشوارع ومحطات القطارات
بروكسل: عبد الله مصطفى

أثــارت خطط الحكومة البلجيكية 
سحب عناصر من الجيش من محطات 
الــــقــــطــــارات والــــــشــــــوارع، قـــلـــق ســلــطــات 
بلدية العاصمة بروكسل، التي تعاني 
بسبب نقص عناصر الشرطة بحسب 
عمدة المدينة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ 
الــخــطــط اعــتــبــارا مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل. وكــانــت عناصر الجيش تولت 
مهمة مساعدة الشرطة في تأمين المراكز 
الهامة فــي أعــقــاب هجمات بــاريــس في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ وأودت 
بــحــيــاة ١٣٠ شــخــصــاً، وجـــــرى تكثيف 
الأمــر فــي أعــقــاب هجمات بروكسل في 
مارس (آذار) ٢٠١٦ وأسفرت عن مقتل ٣٢ 

شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين.
وكــــــــان آخـــــــر تـــخـــفـــيـــض لــعــنــاصــر 

الجيش صدر في فبراير (شباط) الماضي 
من ٧٥٠ جندياً إلى ٦٠٠ في مايو (أيار) 
«الـــشـــرق  المــــاضــــي، وفــــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســـــط»، حـــول مــســألــة اســتــمــرار دور 
عناصر الجيش في مساعدة السلطات 
الأمنية على توفير الاســتــقــرار وتأمين 
المــراكــز الاستراتيجية، قــالــت المتحدثة 
باسم شرطة بروكسل إيلس فان ديكير: 
«حــتــى الآن الــجــيــش يــســاعــد الــشــرطــة، 
وهو الأمر الذي يعطي المواطنين شعوراً 
إيجابياً بــالأمــن، والعمل المشترك بين 
الشرطة والجيش يسير بشكل جيد، ولا 
يوجد أي مشكلات فــي هــذا التعاون». 
وعــبــر رئــيــس بــلــديــة بــروكــســل، فيليب 
كلوز في رسالة عبر موقع «تويتر» عن 
قلقه بشأن ملف تعيين ضباط الشرطة 
في وقت تعلن فيه الحكومة الانسحاب 
التدريجي للجيش من مراقبة الشوارع، 

وأشار إلى أن الشرطة المحلية (بروكسل 
- كابيتال / إيكسيل) تفتقد ٢٠٠ شرطي.

وكـــتـــب عـــمـــدة بــــروكــــســــل: «ســــوف 
ينسحب الجيش لكننا لا نرى أي شيء 
يأتي لتجنيد المزيد من رجال الشرطة، 
(٦ ملايين) ولكن  لقد خططنا ميزانية بـ
لم نرَ شيئاً، فمنطقة بروكسل وحدها 
(تــفــتــقــر إلــــى ٢٠٠ شـــرطـــي). ويــضــيــف: 
«ســـوف يــســتــهــدف هـــذا الانــســحــاب في 
المـــقـــام الأول جـــنـــوداً مــكــلــفــين بــحــراســة 
مــــحــــطــــات الــــقــــطــــار ومـــــتـــــرو الأنـــــفـــــاق، 
والـــشـــرطـــة المــحــلــيــة لا تـــتـــدخـــل بــشــكــل 
رئيسي في هذه الأماكن بل لتخفيف عن 
الشرطة الاتحادية»، ومن ناحية أخرى 
سوف يشارك الجيش دائماً في مراقبة 
الأمــاكــن «الاســتــراتــيــجــيــة»، مثل بعض 
الــســفــارات ومــقــار المــؤســســات الــدولــيــة 
والمــنــظــمــات الــيــهــوديــة. وقـــال المتحدث 

بــاســم الــعــمــدة: «هـــذا لــيــس نــقــداً ولكنه 
دعوة للتعاون واستقبال هؤلاء الوكلاء 
بأسرع وقت ممكن». وعلى الرغم من أن 
عمدة بروكسل يقول إن المهمة الأساسية 
القيام بــدوريــات  للجيش لا تتمثل فــي 
الــذي  الــشــوارع لكنه أشـــاد بالعمل  فــي 

يقومون به. 
تــــــــي إم»  لــــــقــــــنــــــاة «فـــــــــــي  ووفــــــــقــــــــا 
بــــدءاً مـــن سبتمبر المقبل  الــفــلامــنــكــيــة، 
سينتهي الجيش تدريجياً من دورياته 
فـــي مــحــطــات الــقــطــار ومـــتـــرو الأنـــفـــاق. 
الــدفــاع ستيفن فاندبوت  ووفقاً لوزير 
فقد تم اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة وســتــتــولــى الشرطة 
الفيدرالية مهام المراقبة الخاصة بهم. 
وقـــال الـــوزيـــر: «ســيــتــم إجــــراء تخفيض 
الـــــدوريـــــات الــعــســكــريــة بـــالـــتـــشـــاور مع 
الشرطة والأجهزة الأمنية ولن يكون ذلك 

على حساب الأمــن» ويضيف: «اختفاء 
العسكر من محطات القطار ومحطات 
المترو لن يحدث بين عشية وضحاها، 
ولــــكــــن ســـيـــكـــون تـــدريـــجـــيـــاً. وســتــبــقــى 
موجودة في الأماكن الاستراتيجية، مثل 
شارع دي لا لوي، والسفارات المختلفة، 
والمــــؤســــســــات الـــيـــهـــوديـــة والــــدولــــيــــة». 
وتجدر الإشــارة إلى أن هذا الانخفاض 
في الوجود العسكري مدرج في جدول 
أعــــمــــال مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي، الــــذي 
يجمع بــين ممثلي الحكومة والشرطة 
والقضاء وأجهزة المخابرات، وسيتعين 
على هذه الهيئة إعطاء الضوء الأخضر 
لـــهـــذا الإجـــــــــراء. وفـــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مـــن فــبــرايــر المـــاضـــي جـــرى الإعـــــلان في 
بــروكــســل عـــن تــخــفــيــض جــديــد لأعــــداد 
الجنود في الشوارع وأيضاً في المراكز 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي الـــبـــلاد، وذلــــك بعد 

وقت قصير من قرار الحكومة البلجيكية 
تخفيض حالة التأهب الأمني في البلاد، 
وبالتالي تقليص عدد عناصر الجيش 
الـــتـــي تـــقـــدم المـــســـاعـــدة الأمـــنـــيـــة لــرجــال 
الشرطة في تأمين وحراسة بعض المراكز 

الحساسة في البلاد.
وأعـــــــرب وقـــتـــهـــا الـــجـــنـــرال يـــوهـــان 
بــيــتــرز رئــيــس الــعــمــلــيــات الــدفــاعــيــة في 
الجيش البلجيكي عن ارتياحه لرؤيته 
الــشــوارع».  انخفاض عــدد الجنود فــي 
وقال إنه في غضون أسابيع قليلة سيتم 
تخفيض عدد الجنود. ويهدف إلى أن 
يكون هناك ٦٠٠ جندي فقط في الشارع 
اعــتــبــارا مــن مــايــو ٢٠١. وقـــال الــجــنــرال 
بيترز خلال تصريحات نشرتها وسائل 
الإعلام في بروكسل هذا هو الهدف الذي 
نريد أن نصل إليه بمساعدة الشرطة، 

اعتمادا على الاحتياجات الأمنية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في طريقة دخوله الولايات المتحدة

كاليفورنيا: رفض كفالة لعراقي من تنظيم {القاعدة}
واشنطن: محمد علي صالح

رفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة فــي 
سكرمنتو (ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا) إطــلاق 
سراح العراقي عمر عبد الستار أمين (٤٥ 
عاماً) عضو تنظيم القاعدة في العراق، 
الذي حصل على اللجوء السياسي في 
الــولايــات المتحدة بطريقة تحقق فيها 
شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 

بي آي).
وقال قاضٍ فيدرالي، أول من أمس، 
إن أمين يقدر على الهروب من الولايات 
المتحدة، وعلى القيام بعمل إرهابي، إذا 

طلق سراحه.
ُ
أ

فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، قــــــــــال بـــيـــل 
بــورتــانــوفــا، مــــدعٍ فــيــدرالــي ســـابـــق، إن 
أمين سيقدر على الحصول على محامين 
يجادلون في حقه اللجوء إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، ويـــشـــكـــكـــون فــــي الأدلـــــــة الــتــي 
قــدمــتــهــا حــكــومــة الـــعـــراق حـــول جريمة 

القتل الموجهة ضد أمين.
فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال بــيــان 
أصــدرتــه وزارة الــعــدل فــي واشــنــطــن إن 
أمـــين كـــان عــضــواً فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة، 
ثم انضم إلى تنظيم داعش في العراق، 
وذلك بعد زيــادة سيطرة «داعــش» على 

أراضٍ في كل من سوريا والعراق.

وعـــنـــدمـــا وقــــف أمــــين أمـــــام قــاضــي 
تــحــقــيــق اتـــحـــادي فـــي ســكــرامــنــتــو، في 
الأســبــوع المــاضــي، بعد وقــت قصير من 
اعــتــقــالــه، قـــال ممثلو الادعــــاء إنـــه، بعد 
انـــتـــهـــاء الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة ضـــده، 
ســــوف يــســلــم إلــــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لمـــحـــاكـــمـــتـــه هـــــنـــــاك. وحــــســــب صــحــيــفــة 
«ســاكــرمــنــتــو بـــــي»، رفــــض مــســؤولــون 
فـــي قــســم الــهــجــرة بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا 
الإجــابــة على أسئلة مــن الصحيفة عن 
السماح لأمــين بالحصول على اللجوء 

السياسي. وأضافت الصحيفة: «خلال 
حملة الرئيس دونالد ترمب على برامج 
الــهــجــرة، بــمــا فــي ذلـــك بــرنــامــج اللجوء 
السياسي، ها هم موظفون في الحكومة 
الأميركية يتساهلون في دخول شخص 

متهم بالإرهاب».
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، قـــــــال ديـــفـــيـــد 

ســتــيــرمــان، خــبــيــر فـــي الإرهـــــاب بمركز 
«نيو أميركا»، في واشنطن العاصمة، 
إن مــا حــدث حــالــة نــــادرة، وذلـــك بسبب 
تشدد مسؤولي القنصليات الأميركية 
في الخارج في منح اللجوء السياسي. 
وأضــــاف: «هـــذه حــالــة واحــــدة عــن فشل 
واضـــــــــح. كــــــان يـــجـــب كـــشـــف الــشــخــص 

بمجرد تقديمه طلب اللجوء السياسي».
وقــــــال إن كــــل شـــخـــص يــفــعــل ذلـــك 
يـــتـــعـــرض لــتــحــقــيــقــات مــــن الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــعــاون مــع وزارتــــي أمــن 
الدولة والخارجية، قد تستمر لعامين، 
وإن التشدد زاد في عهد الرئيس ترمب 
الـــذي كسب قضايا كثيرة عــن حقه في 

التشدد إزاء دخول الأجانب إلى الولايات 
المتحدة.

وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي قــدمــهــا 
الادعاء إلى القاضي، مستشهداً بنتائج 
مــقــابــلات مـــع شــهــود فـــي الـــعـــراق، وفــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــه لا تــوجــد أدلــة 
بأن أمين تخلى عن عضويته في أي من 
التنظيمين. ومن بين الشهود العراقيين، 
من قــال إن أمــين «كــان شخصية محلية 
رئيسية في تنظيم القاعدة في العراق، 

ثم في تنظيم داعش».
حسب معلومات الادعــاء، في ليلة 
٢٢ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، أي بعد يوم 
مـــن ســـقـــوط مــديــنــة راوة الــعــراقــيــة في 
أيــدي «داعــش»، كان أمين أحد المقاتلين 
الكثيرين الذين ذهبوا إلى منزل ضابط 
الشرطة في المدينة، وأطلقوا النار عليه. 
فــي الــبــدايــة، رد الــضــابــط إحــســان عبد 
الحفيظ جــاســم، الــنــار، وكــان وقــع على 
الأرض. لكن، أطلق أمين النار عليه مرة 

أخرى، ما أدى إلى قتله.
القتل، يحاكم  بالإضافة إلى تهمة 
الــكــذب على إدارة الهجرة  أمــين بتهمة 
والـــــــــجـــــــــوازات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وذلـــــــــك فــي 
الــتــي كتبها بطلب اللجوء  المــعــلــومــات 
إلى الولايات المتحدة، حيث وضع نفسه 

ضحية للإرهاب.

ضباط الشرطة الفيدرالية أمام مدخل منزل المشتبه به عمر أمين في كاليفورنيا (أ.ب)  

عمر عبد الستار أمين

مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــــال مــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي، أمـــس، 
إن ٧ مــتــشــدديــن مــشــتــبــه بــهــم ويـــتـــردد أنـــهـــم كــانــوا 
يعتزمون تنفيذ هجمات بالقنابل جنوب الفلبين، 
قتلوا في عملية عسكرية استهدفت مخبأهم. وقال 
الــكــابــتن إرفــــين انــســيــنــاس إن الــجــيــش قــصــف مخبأ 
المسلحين في بلدة سلطان سا بارونجيس في إقليم 
مــاجــويــيــنــدانــايــو، عــلــى بــعــد ٩٤٠ كــيــلــومــتــرا جنوب 

مانيلا، لنحو ١٢ ساعة أول من أمس.
وأضــــاف أن المشتبه بــهــم أعــضــاء فــي مجموعة 
«مــنــاضــلــو بــانــجــســامــورو الإســـلامـــيـــون فـــي سبيل 
الــحــريــة»، وهـــى فصيل منشق عــن جــمــاعــة متمردة 
وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام ٢٠١٤. وأوضح: 
«بمجرد أن تم التأكد من المعلومات التي تفيد بأن 
المجموعة الموجودة في المنطقة كانت تخطط لتصنيع 
قــنــابــل يــدويــة وتنفيذ أعــمــال إبــــادة جــمــاعــيــة، قمنا 
أنــه تم  إلــى  بعملية دقيقة لمنع مخططهم». وأشـــار 
إعطاء أوامر للقوات بحماية المناطق التي قد يهرب 

إليها أعضاء المجموعة بعد الهجوم على مخبأهم.

الفلبين: مقتل ٧ متشددين
في عملية عسكرية

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

 قالت الشرطة الماليزية في بيان لها، أمــس، إن 
ماليزيا تبحث عن جهاز يحتوي على مــادة مشعة 
مفقود منذ ١٠ أغسطس (آب) الحالي، ولكن السلطات 
لــم تــرصــد صلة بــين اختفائه والإرهـــــاب. وكـــان فني 
يــعــمــل فــــي مـــجـــال الأشــــعــــة قــــد تـــقـــدم بـــشـــكـــوى لـــدى 
الــشــرطــة فــي ١٠ أغــســطــس الــحــالــي تفيد بـــأن وحــدة 
كشاف ضوئي فقدت أثناء نقلها من ولاية نيجيريا 
ســيــمــبــيــلان بــجــنــوب الـــبـــلاد إلــــى مــقــر الـــشـــرطـــة في 
ضواحي كوالالمبور. وأفــادت صحيفة «نيو ستريت 
تايمز» أول من أمس بأن عاملين قالا إنهما يشتبهان 
في أن الجهاز سقط من على متن الحافلة. واحتجزت 
الشرطة العاملين للمساعدة في عملية التحقيقات 
لمــدة أســبــوع، ولكن تم الإفـــراج عنهما بعدما لم يتم 
رصــد أي دلــيــل يــربــط اختفاء الجهاز بهما، وتقول 
الــذي يزن ٢٣ كيلوغراما والذي  الشرطة إن الجهاز، 
يستخدم في التصوير الإشعاعي الصناعي، يحتوي 
على مادة الإيريديوم التي يمكن أن تسبب مشكلات 
صحية. وجاء في بيان الشرطة أن السلطات تعمل مع 
مجلس ترخيص الطاقة الذرية للعثور على الجهاز 
المفقود والأشخاص الذين وراء هذه الواقعة. وأوضح 
أنــه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الجهاز  البيان 

المفقود له صلة بأي أعمال متطرفة مثل الإرهاب.

ماليزيا: اختفاء جهاز المادة المشعة 
لا صلة له بالإرهاب
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تشيكيا وسلوفاكيا تحييان 
الذكرى الـ٥٠ لسحق «ربيع براغ»

براغ: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــــــيــــــــــــــا الــــــــتــــــــشــــــــيــــــــكــــــــيــــــــون 
والسلوفاكيون، أمــس، ذكــرى مرور 
الــــدبــــابــــات  ٥٠ عــــامــــا عـــلـــى ســـحـــق 
«ربــيــع بـــــراغ»، فيما  الــســوفــيــاتــيــة لـــ
استغلها البعض للتنديد بالحكومة 
الــتــشــيــكــيــة الــحــالــيــة المـــدعـــومـــة من 

الشيوعيين.
وشــهــدت مــراســم تــكــريــم لأكثر 
قـــتـــيـــل خـــــــلال الاجــــتــــيــــاح  مـــــن ٤٠٠ 
الـــســـوفـــيـــاتـــي أمــــــام مــبــنــى الإذاعــــــة 
فــي بـــراغ، احــتــجــاجــات عنيفة على 
حكومة رجل الأعمال الثري أندري 
بابيش، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ولم تحصل هذه الحكومة 
التي تضم الحركة الشعبوية «نعم» 
(آنـــــــــو)، بـــقـــيـــادة بـــابـــيـــش والـــحـــزب 
الثقة  الاشتراكي الديمقراطي، على 
إلا بــفــضــل دعــــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــــــذي يـــحـــن إلــــــى الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم. 
وهــــي ســابــقــة مــنــذ ســـقـــوط الــســتــار 
ـــتـــب على  فـــي ١٩٨٩. وكُ الـــحـــديـــدي 
لافتة رفعها المحتجون: «من يحكم 
مع الشيوعيين هو عار على ضحايا 

احتلال ١٩٦٨».
الــــيــــوم الأول وحــــــده مــن  وفـــــي 
الاجـــتـــيـــاح الــســوفــيــاتــي، قــتــل نحو 

٥٠ تشيكيا وسلوفاكيا. وتجاوزت 
الـــحـــصـــيـــلـــة الــــنــــهــــائــــيــــة لـــضـــحـــايـــا 
وجـــــــود الـــجـــيـــش الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
تشيكوسلوفاكيا ٤٠٠ قتيل. وعلت 
هــــتــــافــــات «عــــــــــار!» وصـــفـــيـــر مـــئـــات 
المــتــظــاهــريــن خـــلال خــطــاب بابيش 
الذي أحاط به حراسه الشخصيون، 
وكذلك رئيس مجلس النواب راديك 
فـــونـــدراتـــشـــيـــك الـــعـــضـــو فــــي حــركــة 
«نـــعـــم». ويـــأخـــذ مــعــارضــو بابيش 
عــلــيــه أيـــضـــا انـــتـــمـــاءه إلــــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي، وتــعــاونــه المــفــتــرض مع 

الشرطة السرية قبل ١٩٨٩.
وقــبــل حــركــة «البريسترويكا» 
الإصــلاحــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
السوفياتي ميخائيل غورتشيوف، 
حـــمـــل «ربــــيــــع بـــــــراغ» الــــــذي جـــسّـــده 
ألــــكــــســــنــــدر دوبــــتــــشــــيــــك إصــــلاحــــا 
سياسيا واقتصاديا وإلغاء الرقابة 
وتحرير النشاطات الثقافية. وفي 
ليل ٢٠ إلى ٢١ أغسطس (آب)  ١٩٦٨. 
قـــضـــت نـــحـــو ٣٠ فـــرقـــة ســوفــيــاتــيــة 
تدعمها وحـــدات بلغارية ومجرية 
وبــولــنــديــة وألمــانــيــة شــرقــيــة، بعنف 

على هذا الحلم القصير.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي 
دونــــالــــد تـــوســـك فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «قـــبـــل ٥٠ عـــامـــا، سحق 

الغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا 
(ربــيــع بــــراغ). لكن هــذه الــرغــبــة في 
الحرية والديمقراطية بقيت، وتشكّل 

لب ما يوحد أوروبا اليوم».
بــــــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــــال تــــــــومــــــــاش 
الـــذي يعمل فــي الفرع  بيشينسكي 
الـــتـــشـــيـــكـــي مـــــن المــــــبــــــادرة المـــوالـــيـــة 
لأوروبــــــا «نــبــض أوروبـــــــا»، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «مواطنينا 
رفضوا بشكل قاطع الاحتلال. ومع 
ذلك ما زال جزء من الرأي العام في 

روسيا يعتبره (مساعدة دولية)».
وشــــاركــــت هـــــذه المــنــظــمــة غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة 
أمـــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  جـــــمـــــعـــــت، 
أمــــام الــســفــارة الــروســيــة فـــي بـــراغ، 
مـــــئـــــات الأشـــــــخـــــــاص تــــحــــت أعــــــلام 
الــجــمــهــوريــة التشيكية وأوكــرانــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــلــف شمال 
الأطلسي. وكتب على لافتات رفعها 
المتظاهرون «لن ننسى!»، و«أوقفوا 
الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــــروســــــيــــــة». وقـــــال 
بيشينسكي: «حررنا رسالة موجهة 
إلى المواطنين الروس ندعوهم فيها 
إلى التمرد على النظام الحالي الذي 
اتــبــاع سياسة إمبريالية،  يــواصــل 
مثل ما كان يحدث في زمن الاتحاد 

السوفياتي السابق».

وكالة الطاقة الذرية كشفت عن مؤشرات على استخراج وتركيز اليورانيوم

كوريا الشمالية تواصل أنشطتها النووية مخالفة مخرجات قمة سنغافورة
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم تــــجــــد الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة أي مـــؤشـــرات تــدل 
على أن الأنشطة النووية لكوريا 
الشمالية قد توقفت، رغم تعهدات 
بــنــزع  كـــيـــم جــــونــــغ أون  زعـــيـــمـــهـــا 
الأسلحة النووية. وقالت الوكالة 
في تقرير، نشر في وقت متأخر أول 
مــن أمـــس، إن «مــواصــلــة البرنامج 
النووي لجمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية وتطويره يثيران قلقا 

شديدا».
وســـيـــعـــرض الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
الــعــام للوكالة يوكيا  المــديــر  نشره 
أمـــــانـــــو، عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــــســــنــــويــــة لــــلــــوكــــالــــة الــــــذريــــــة فــي 
سبتمبر (أيلول)، كما ذكرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وفـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) مـــن عــــام ٢٠٠٩، طـــردت 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مـــفـــتـــشـــي الـــوكـــالـــة 
الــذريــة مــن موقع  الــدولــيــة للطاقة 

«يــونــغــبــيــون» الـــنـــووي، ورفــضــت 
منذ ذلك الحين السماح للمفتشين 

بالوصول إلى أراضيها.
وقال التقرير: «بما أن الوكالة 
لا تــــــزال غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الــقــيــام 
بـــأنـــشـــطـــة تـــحـــقـــق فــــي جــمــهــوريــة 
كوريا الشعبية الديمقراطية، فإن 
ــلاعــهــا عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 

ّ
اط

لهذه الجمهورية مــحــدود. وفيما 
تجري أنشطة نووية إضافية في 
البلاد، تتراجع إمكانيتها لمعرفة 

ذلك».
وكشفت الوكالة التابعة للأمم 
المــتــحــدة أنــــه بــحــوزتــهــا مــؤشــرات 
عــلــى أنــشــطــة مــرتــبــطــة «بــمــخــتــبــر 
للكيمياء الإشــعــاعــيــة» فــي كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة حــصــلــت «بـــــين نــهــايــة 
أبريل ومطلع مايو (أيــار) ٢٠١٨»، 
أي بــعــد الــقــمــة بــين الــكــوريــتــين في 
أبـــريـــل. وكــشــفــت أيــضــا أن مفاعل 
الـــتـــجـــارب «يــونــغــبــيــون» يــواصــل 
«دورته العملانية» التي بدأها في 

ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٥.
وأكدت الوكالة من جانب آخر 
أن بيونغ يانغ تواصل بناء مفاعلها 
الذي يعمل بالمياه الخفيفة، وكذلك 
استخراج وتركيز اليورانيوم في 
مــــوقــــع «بــــيــــونــــغــــســــان». وتـــحـــدث 
التقرير كذلك عن «مؤشرات تتوافق 
مــع اســتــخــدام منشأة التخصيب، 
بما يشمل عملية وحدات التبريد 
وكـــذلـــك حــركــة مــنــتــظــمــة لآلـــيـــات». 
وقال إن «معلومات الوكالة تشير 
الـــدورة العملانية الحالية  إلــى أن 

أطول من الدورة السابقة».
أمــانــو أن هذه  وبعدما اعتبر 
الأنــشــطــة «تــثــيــر الأســـف الــشــديــد» 
لانــتــهــاكــهــا قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي، دعـــــا كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
مـــرة جـــديـــدة إلـــى «الإيـــفـــاء بكامل 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا» الــــدولــــيــــة. وأكــــــد أن 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
مـــســـتـــعـــدة لاســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــات 
المــكــان بشكل سريع  التفتيش فــي 

جدا. وكان الزعيم الكوري الشمالي 
أكد مجددا في ١٢ يونيو (حزيران) 
الــتــزامــه «بــنــزع الأســلــحــة الــنــوويــة 
بــشــكــل كـــامـــل مــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الكورية» خــلال قمة غير مسبوقة 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب في سنغافورة. وقد أكد نيته 
سابقا في ٢٧ أبريل خلال لقاء مع 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 
جــاي - إن، لكن إعــلان النوايا هذا 
لــم يترافق مــع أي جــدول زمني أو 
برنامج عمل، وهــو ما لا يتطابق 
مع مطلب الولايات المتحدة «بنزع 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة بــشــكــل كــامــل 
ويـــمـــكـــن الــتــحــقــق مـــنـــه ولا عــــودة 

عنه».
اعــــتــــبــــرت وزارة  رغـــــــم ذلـــــــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي أن المــحــادثــات مــع كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــســـيـــر «فــــــي الاتــــجــــاه 
الصحيح»، متحدّثة عن اجتماعات 
مغلقة بين واشنطن وبيونغ يانغ. 

الــكــوريــتــان قــمــة جــديــدة  وستعقد 
في سبتمبر (أيلول) ببيونغ يانغ. 
ويـــرتـــقـــب أن تـــركـــز الــقــمــة الــثــالــثــة 
بــين مــون وكيم على التوصل إلى 
تسوية تنهي رسميا الحرب التي 
انــدلــعــت بــين الــكــوريــتــين فــي ١٩٥٠ 
واســتــمــرت حــتــى ١٩٥٣، وتــوقــفــت 
بـــمـــوجـــب هــــدنــــة ولــــيــــس بـــاتـــفـــاق 
ســــــلام. وكــــانــــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة قـــد أبـــــدت ســابــقــا 
استعدادها للمساعدة في التحقق 
مـــن أي اتـــفـــاقـــات مــســتــقــبــلــيــة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
بــــخــــصــــوص بـــــرنـــــامـــــج الأســـلـــحـــة 

النووية لبيونغ يانغ.
على صعيد منفصل، نشرت 
الوكالة الرسمية الكورية الشمالية 
تــصــريــحــات لــزعــيــم بـــلادهـــا وهــو 
يــنــتــقــد قــطــاع الــصــحــة والــقــائــمــين 
«الكسولين  عليه الذين وصفهم بـ
جدا والمستهترين». وتعاني كوريا 
الشمالية، الدولة الفقيرة والمعزولة 

والتي فــرض عليها مجلس الأمن 
عــقــوبــات عــلــى خــلــفــيــة برنامجها 
للأسلحة النووية، من نقص حاد 
في المواد الغذائية ومرافق صحية 
غير مؤهلة، بحسب وكالات إغاثة 
دولـــيـــة. كــمــا تــفــتــقــر المــســتــشــفــيــات 
لـــلأدويـــة والــتــجــهــيــزات والــطــواقــم 

المدربة.
وبــيــنــمــا تـــؤكـــد بـــيـــونـــغ يــانــغ 
باستمرار رغبتها في توفير حياة 
أفضل للمواطنين، انتقد كيم خلال 
زيــــــارة تــفــقــديــة لمــصــنــع لــلــمــعــدات 
الطبية، النظام الصحي في بلاده. 
وقــــال كــيــم، بــحــســب مــا نــقــلــت عنه 
المــركــزيــة الرسمية،  وكــالــة الأنــبــاء 
إن بعض القطاعات «حققت تقدما 
لافــتــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
قطاع الصحة العام غاب عن ذلك، 
وازدادت عدم فاعليته أكثر فأكثر».

وأضــــــــــــــــــــــــــــاف فــــــــــــــي مـــــصـــــنـــــع 
«ميويانغسان للمعدات الطبية» أن 
«ما من وحدة تحافظ على بيئتها 

جيدا في قطاع الصحة العامة، إن 
لم نقل شيئا عن تحديث الأجهزة». 
الزيارات «التوجيهية  وتمثل هذه 
الميدانية» مــادة أساسية لوسائل 
ا رئيسيا  الإعــلام الرسمية، وجــزء
مــــن رســــائــــل الـــســـلـــطـــات المـــوجـــهـــة 
لــــلــــداخــــل والـــــتـــــي تـــشـــيـــد أحـــيـــانـــا 
بنوعية المشاريع وتنتقد أحيانا 
أخرى مسؤولين، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــان حــــزب الـــعـــمـــال الــحــاكــم 
شدّد على ضرورة تحسين المرافق 
الصحية. لكن «المسؤولين كسولون 
جدا ومستهترون في ذلك»، بحسب 
تصريحات نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة عن 
كيم. وفي التصريحات التي نقلت 
باللغة الكورية، وبّخ كيم المسؤولين 
«سباتهم فترة طويلة». وقال إن  لـ
«الحيوانات فقط تنام فــي سبات 
مرة في السنة، لكن قطاع الصحة 
يــغــط فــي ســبــات لــســنــوات ويطلق 

شعارات فارغة».
وفي تقريره السنوي بعنوان 
«احــــتــــيــــاجــــات وأولـــــــويـــــــات» حـــول 
كــوريــا الشمالية، وصــف برنامج 
الــتــنــمــيــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مـــرافـــقـــهـــا الــصــحــيــة بـــأنـــهـــا «غــيــر 
مـــؤهـــلـــة» و«تــفــتــقــر لمـــعـــدات طبية 
ضــــــروريــــــة وأدويـــــــــــة صـــيـــدلانـــيـــة، 
ونــــظــــام تـــحـــويـــل مـــلائـــم وأجـــهـــزة 
لــلــعــلاج والمـــســـاعـــدة، إضـــافـــة إلــى 
إمكانية مهنية محدودة». وأضاف 
الـــتـــقـــريـــر: «عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك فـــإن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــصــحــة فــقــيــرة، 
فـــيـــمـــا خــــدمــــة المـــــيـــــاه والـــكـــهـــربـــاء 
والتدفئة في العديد (من المنشآت) 

غير متسقة».
وطــــالــــبــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ت 

ّ
برفع العقوبات عنها، فيما حض

الولايات المتحدة المجتمع الدولي 
على الإبقاء على سياسته المتشددة 
حتى يتخلى النظام بالكامل عن 

أسلحته النووية.

وزير الخارجية البريطاني دعا واشنطن إلى تطويق موسكو «فعلياً»

لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا على خلفية التجسس الإلكتروني
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمــــــس، عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة جـــديـــدة 
عــلــى روســيــا عــلــى خلفية تنفيذها 
هجمات سيبرانية استهدفت مواقع 
إلــكــتــرونــيــة حــكــومــيــة، وشخصيات 
بارزة في الولايات المتحدة. وتزامن 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  إعــــــلان وزارة 
عـــن رزمـــــة الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة مع 
تـــوالـــي ردود الأفـــعـــال فـــي مــوســكــو 
على تصريحات للرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، تضع شــروطــا لرفع 

العقوبات المفروضة على روسيا.
وقـــالـــت الــــــوزارة الأمــيــركــيــة في 
بــيــان أمــــس، إنــهــا فــرضــت عــقــوبــات 
على مــواطــنــين روســيــين، بالإضافة 
إلــــــى شــــركــــتــــين، إحــــداهــــمــــا روســـيـــة 
والثانية سلوفاكية بسبب «أنشطة 
ســـيـــبـــرانـــيـــة خـــبـــيـــثـــة». وأوضــــحــــت 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن الــشــركــتــين 
هـــمـــا «فــــيــــلا مـــــاريـــــن» المـــســـجـــلـــة فــي 
مدينة ســان بطرسبورغ الروسية، 
و«لاتسنو» المسجلة في سلوفاكيا. 
وأضافت أن الشركتين والشخصين 
المذكورين على صلة بشركة «دايف 
تــكــنــو ســيــرفــســيــز» الـــروســـيـــة الــتــي 

تعرضت للعقوبات في وقت سابق.
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، فــرضــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــى 
شركتين روسيتين أخــريــين، متهمة 
إياهما بالتعاون مع كوريا الشمالية.

وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأمــيــركــي، ســيــغــال مــانــديــلــكــر، بــأن 
الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من 
العقوبات على روسيا «إن لم تغير 
سلوكها». وجــاءت رزمــة العقوبات 
الــجــديــدة بعد مـــرور أسبوعين على 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  إعــــلان وزارة 
فــــرض جــمــلــة تـــدابـــيـــر عـــقـــاريـــة على 
شـــخـــصـــيـــات ومــــؤســــســــات روســـيـــة 
حكومية كــبــرى على خلفية قضية 
تــســمــيــم الــعــمــيــل الـــروســـي ســيــرغــي 
سكريبال وابنته في بريطانيا. كما 
نشرت الهيئة التشريعية الأميركية 
مسودة قانون عقوبات جديد، يضع 
قيودا حازمة على تعاملات المصارف 
الــــروســــيــــة الــــكــــبــــرى فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة ويجمد أصول بعضها كما 
يحظر تعاملاتها بالدولار الأميركي. 
الــذي يحمل عنوان  القانون  ويدخل 
مــواجــهــة «الـــعـــدوان الـــروســـي» حيّز 
الــتــنــفــيــذ فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــع فــور 
إقراره، ما يهدّد بتوجيه ضربة قوية 

إلى النظام المصرفي الروسي.

وتــوالــت ردود الفعل الروسية 
أمس على «تسارع وتيرة الإجراءات 
المـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا»، وفـــقـــا لــوصــف 
نائب في مجلس الدوما قال إن «رزمة 
العقوبات التي أعلنت أمــس تشكّل 
حلقة جديدة في مــحــاولات تكثيف 
الضغوط على روسيا لحملها على 
التراجع عن سياستها المستقلة في 
عدد من الملفات الإقليمية والدولية».

وكـــــان نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي ريابكوف، استبق 
القرار الأخير بإعلان أن بلاده «تواجه 
تصعيدا خطرا فــي الإجــــراءات غير 
المــبــررة التي تقوم  القانونية وغير 
بها أطـــراف فــي الــولايــات المتحدة». 
اللافت أن الإعلان عن رزمة العقوبات 

الأمــــيــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة تـــــزامـــــن مــع 
اتساع دائــرة الجدل داخل الأوساط 
الــســيــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــروســيــة 
الــرئــيــس دونــالــد  حــيــال تصريحات 
تــرمــب، الــــذي أكـــد «اســتــعــداد بــلاده 
لرفع العقوبات عن روسيا في حال 
اتخذت خطوات ضرورية ومشتركة 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــتــســويــة 
الأوضــاع في ملفات مثل سوريا أو 

أوكرانيا».
وشــكــكــت الأوســــــاط الــبــرلمــانــيــة 
الروسية بجدية تصريحات ترمب. 
الــشــؤون الخارجية في  ورأت لجنة 
مجلس الفيدرالية (الــشــيــوخ) أنها 
لا تزيد عن كونها خدعة تهدف إلى 
مــمــارســة مــزيــد مـــن الــضــغــوط على 

روسيا وإظهار ترمب أمام المجتمع 
ذ سياسة حازمة 

ّ
الأميركي بأنه ينف

قـــال الناطق  تــجــاه مــوســكــو. بينما 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
تــــرحــــب بــتــصــريــحــات  إن مـــوســـكـــو 
الرئيس الأمــيــركــي حــول استعداده 
للتعاون مع روسيا، لكنها «ترحب 
أكثر بالإجراءات العملية الملموسة».

وقـــــال بــيــســكــوف إن الــكــرمــلــين 
«يــســمــع الــكــثــيــر مـــن الــتــصــريــحــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة... نـــحـــن، طـــبـــعـــا، نــرحــب 
بالتصريحات التي تؤكد الاستعداد 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون. لـــكـــنـــنـــا نـــــرحـــــب أكـــثـــر 
بالإجراءات الملموسة»، مشددا على 
تــطــلــع الــكــرمــلــين إلــــى الــتــعــامــل مع 

أفعال وليس أقوال.

ودافـــــع بــيــســكــوف عـــن سياسة 
الــكــرمــلــين فـــي ســـوريـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
ملمّحا إلى أن دعوات ترمب للتعاون 
في الملفين تتجاهل أنه «فيما يتعلق 
بالقضايا السورية، لا توجد دولة 
فـــــي الــــعــــالــــم كــــروســــيــــا تـــســـهـــم فــي 
الدبلوماسية  السياسية  التسوية 
للوضع في سوريا، وتطبيع الحياة 
وخـــلـــق ظـــــروف لـــعـــودة الــلاجــئــين». 
وزاد أن وضع الأزمة الأوكرانية «قد 
إلــى حــد بعيد، ليس بسبب  تجمد 
موسكو ولكن لأن كييف لا ترغب في 

تسوية الأوضاع في شرق البلاد».

أكــد وزير  على صعيد متصل، 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي 

هــــانــــت الــــثــــلاثــــاء فــــي واشـــنـــطـــن أن 
بريطانيا والــولايــات المتحدة يجب 
أن تتكاتفا «فعليا» لتطويق روسيا. 
وقــال هانت في أول خطاب بــارز له 
حــــــول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة مــنــذ 
تعيينه في هــذا المنصب في يوليو 
(تموز) الماضي، إن «الموقف الروسي 
الـــعـــدوانـــي والــخــبــيــث (...) يــقــوض 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــــذي يــفــتــرض أن 

يحمينا».
وطــــــلــــــب هــــــانــــــت مــــــــن حـــلـــيـــفـــه 
الأميركي «الذهاب أبعد» في جهوده 
لــتــطــويــق روســــيــــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
على روسيا ردا على تسميم عميل 
مـــــــــزدوج فـــــي شـــــــــوارع بـــريـــطـــانـــيـــا. 
ـــهـــمـــت لـــنـــدن روســـيـــا بــالــوقــوف 

ّ
وات

المـــــــــزدوج  الــــعــــمــــيــــل  تـــســـمـــيـــم  وراء 
السابق الروسي سيرغي سكريبال 
وابــنــتــه يــولــيــا. وأدت هـــذه القضية 
إلـــى أزمـــة دبــلــومــاســيــة خــطــيــرة بين 
الــبــلــديــن. وعــاقــبــت الـــــدول الــغــربــيــة 
روســـــيـــــا بــــطــــردهــــا بـــشـــكـــل مــنــســق 
عـــددا مــن دبلوماسييها، وفــرضــت 
إجــراءات عقابية أخــرى تضاف إلى 
تلك التي فرضتها إثر ضم موسكو 
شبه جــزيــرة الــقــرم، واتــهــام روسيا 
فــي الانــتــخــابــات فــي عــدد مــن الــدول 

الــولايــات المتحدة، كما  وخصوصا 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وشاركت واشنطن بشكل بارز 
في هذه الإجــراءات، وأعلنت مؤخرا 
عـــن إجــــــــراءات عــقــابــيــة جـــديـــدة في 
قضية سكريبال. لكن رسالة الحزم 
الــتــي صـــدرت عــن كــبــار مسؤوليها 
شــوشــت عــلــيــهــا تــصــريــحــات تــرمــب 
الأخــــــــيــــــــرة ورغـــــبـــــتـــــه فـــــــي تـــحـــســـين 

العلاقات مع روسيا.
وقــــال هــانــت فـــي خــطــابــه الـــذي 
ألــــقــــاه فــــي المــــركــــز الـــفـــكـــري «المــعــهــد 
ــــــلــــــســــــلام» (يــــــــــو إس  الأمـــــــيـــــــركـــــــي ل
إنستيتيوت أوف بيس): «بالتأكيد 
إلــى موسكو، لكن  يجب أن نتحدث 
علينا أن نكون صريحين: السياسة 
الخارجية لروسيا في عهد الرئيس 
بوتين جعلت العالم أكثر خطورة». 
وأضــــاف الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي: «هــذا 
أنــه علينا أن نتكاتف فعليا  يعني 
مــع الــولايــات المــتــحــدة»، ملمحا إلى 
أن الوضع ليس كذلك حاليا. واعتبر 
هـــانـــت أن «الــــســــلاح الـــخـــفـــي» الـــذي 
يشكل مصدر قوة الحلف الأطلسي 
دعما لجيوشه، كان العلاقات المتينة 
بين أعضائه التي لا تترك لخصومه 
أي فــرصــة «للتشكيك فــي خطوطه 

الحمر».

صورة أرشيفية لدبابة في مدينة تروتنوف خلال غزو قوات حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا
 بغية سحق «ربيع براغ» في أغسطس ١٩٦٨ (أ.ف.ب)

أكد عدم التواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة

ترمب يرجّح لقاء كيم مرة أخرى... ويستبعد تقديم تنازلات لتركيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رجّح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لقاء زعيم كــوريــا الشمالية 
مـــرة أخــــرى، فيما اســتــبــعــد تقديم 
تنازلات لتركيا مقابل الإفــراج عن 

القس الأميركي أندرو برانسون.
وتـــــطـــــرّق تــــرمــــب إلـــــى قــضــايــا 
خارجية وداخلية كثيرة في مقابلة 
مع وكالة «رويترز»، نشرت في وقت 
متأخر أول من أمس. وقال الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي إنـــــــه ســـيـــلـــتـــقـــي «عـــلـــى 
الأرجـــــح» بــزعــيــم كــوريــا الشمالية 
كيم جونغ أون مــرة أخــرى، ودافــع 
عـــن جـــهـــوده لإقـــنـــاع بــيــونــغ يــانــغ 
الــنــوويــة.  بالتخلي عــن أسلحتها 
وذكر ترمب الذي عقد قمة تاريخية 
مــع كيم جــونــغ أون فــي ١٢ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران)، أنــــــه يــــــرى أن كـــوريـــا 
الشمالية اتخذت خطوات محددة 
صوب نزع السلاح النووي، وذلك 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن شــــكــــوك واســـعـــة 
النطاق في استعداد كيم للتخلي 

عن ترسانته.
وأصــر ترمب على أن «الكثير 
مــــن الأمــــــــور الـــطـــيـــبـــة» تــــحــــدث مــع 
كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن 
الصين لا تقدم مساعدة مثلما كانت 
تــفــعــل فــي المــاضــي بــســبــب نــزاعــهــا 
الـــتـــجـــاري مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأضــــــاف تـــرمـــب أنــــه يــتــولــى ملف 
كــوريــا الشمالية منذ ثلاثة أشهر 
فقط، في حين تعامل سابقوه معه 
لمدة ٣٠ عاما. كما أشار ترمب إلى 
وجــود «كيمياء رائعة» بينه وبين 
كيم، مما كان له الفضل في تهدئة 

النزاع النووي.
وبسؤاله عما إذا كان اجتماع 
ثـــان مــع كــيــم يــلــوح فــي الأفــــق، قــال 
تـــرمـــب: «عـــلـــى الأرجــــــح ســنــلــتــقــي، 
لكنني لا أرغب في التعليق». ويرى 
منتقدون أن واشنطن قدمت الكثير 
مـــن الـــتـــنـــازلات لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
بالموافقة على عقد القمة في المقام 
المـــنـــاورات  الأول، ومـــن ثـــم تــعــلــيــق 
الــولايــات  العسكرية المشتركة بــين 
المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين 

لــم تقدم إلا القليل  أن بيونغ يانغ 
في المقابل.

وفـــي حــديــثــه عـــن أحــــدث أزمـــة 
بـــــين واشــــنــــطــــن وأنـــــــقـــــــرة، والــــتــــي 
هـــــــوت بـــقـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة، 
استبعد الرئيس الأميركي تقديم 
أي تـــنـــازلات مــقــابــل إطــــلاق ســـراح 
الـــقـــس الأمـــيـــركـــي المــحــتــجــز. وقـــال 
ترمب في مقابلته مع رويــتــرز في 
المكتب البيضاوي، إنــه اعتقد أنه 
أبـــــرم اتــفــاقــا مـــع الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان عندما ساعد 
فــي إقــنــاع إسرائيل بــإطــلاق ســراح 
مواطنة تركية محتجزة، ظانا أن 
إردوغــــان ســيــرد على ذلــك بإطلاق 
سراح القس أندرو برانسون. وقال: 
«أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف 
للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ 

فادحا. لن تكون هناك تنازلات».
وفرض ترمب رسوما جمركية 
على واردات الصلب والألومنيوم 
التركية، ردا على رفــض إردوغـــان 
إطــــلاق ســــراح بــرانــســون مــمــا أثــار 
مــــخــــاوف مــــن أضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة 
في أوروبـــا. وردا على ســؤال حول 

الأضــــــرار المــحــتــمــلــة لــتــلــك الـــرســـوم 
على اقتصاد بلدان أوروبية، قال: 
«لا يعنيني بالمرة. لا يعنيني. هذا 

هو ما ينبغي فعله».
وكان مسؤول كبير في البيت 
الأبـــيـــض قـــد ذكـــر أن تــرمــب التقى 
مع إردوغـــان خــلال اجتماع لحلف 
شــمــال الأطــلــســي فــي بــروكــســل في 
حا 

ّ
منتصف يوليو (تموز)، موض

أنـــهـــمـــا نـــاقـــشـــا قـــضـــيـــة بـــرانـــســـون 
وســبــيــل إطــــلاق ســـراحـــه. وأضـــاف 
المسؤول أن تركيا طلبت مساعدة 
الولايات المتحدة في إقناع إسرائيل 
بــإطــلاق ســـراح امــــرأة تــركــيــة كانت 
محتجزة في إسرائيل. وفي المقابل، 
كـــــــان عــــلــــى تــــركــــيــــا إطــــــــلاق ســـــراح 
بــرانــســون وغـــيـــره مـــن الأمــيــركــيــين 

المحتجزين لديها.
وقــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إنــه 
نفذ الشق الخاص به من الاتفاق. 
وأضــــاف: «أخــرجــت ذلــك الشخص 
من أجله. أتوقع منه أن يخرج هذا 
الـــرجـــل الــــبــــريء تـــمـــامـــا، والــــرائــــع، 
والأب العظيم، والمسيحي العظيم 

من تركيا».

ورحلت إسرائيل، التي كانت 
قــــد أكــــــدت أن تـــرمـــب طـــلـــب إطــــلاق 
ســــراح الــتــركــيــة إبــــرو أوزكــــــان، في 
أنــقــرة أن  منتصف يــولــيــو. ونــفــت 
تكون وافقت بأي صورة على إطلاق 

سراح برانسون في المقابل.
وقــــــال تــــرمــــب: «أحــــــب تــركــيــا. 
وأحب الشعب التركي كثيرا. وحتى 
الآن لدي علاقة جيدة للغاية مثلما 
تعلمون مع الرئيس التركي. وأتفق 
مــعــه كــثــيــرا. حــافــظــت عــلــى عــلاقــة 
جيدة للغاية معه. لكن لا يمكن أن 
تمضي العلاقة في اتجاه واحــد... 
لــن يستمر الأمـــر عــلــى هـــذا النحو 

بالنسبة للولايات المتحدة».
إلــــــى ذلـــــــك، عـــلـــق تــــرمــــب عــلــى 
فــرضــيــة لــقــائــه بـــقـــادة إيـــــران عقب 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
وإعـــادتـــهـــا فــــرض الــعــقــوبــات على 
طــــهــــران، وقـــــال إنــــه «غـــيـــر مــكــتــرث 
للقائهم البتة». وأوضـــح: «لــم أقل 
إنـــنـــي ســألــتــقــيــه (الـــرئـــيـــس حــســن 
اللقاء، جيد.  روحـــانـــي)... إذا أراد 
إذا لم يرد اللقاء، فإنني غير مكترث 
البتة. لكنني لم أطلب لقاء». كما أكّد 

أن لا تواصل مع إيــران بخصوص 
تنظيم محادثات محتملة.

كما تحدّث الرئيس الأميركي 
عن وجود بلاده في الشرق الأوسط، 
وقال إنه «لم يكن ينبغي أن نوجد 
في الشرق الأوسط. إنه أسوأ خطأ 

في تاريخ بلادنا».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي، 
أعـــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي عــن قلقه 
الــقــســم  بـــإفـــادتـــه تــحــت  مـــن الإدلاء 
أمــام المدعي الخاص روبــرت مولر 
الـــروســـي، معتبرا  حـــول التحقيق 
أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه اتهام 
له بالحنث باليمين. ورفض ترمب 
كذلك توضيح ما إذا كان سيوافق 

على استجوابه من طرف مولر.
ويـــحـــقـــق مــــولــــر فـــــي شــبــهــات 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي فـــي انــتــخــابــات 
الـــعـــام ٢٠١٦ لمــســاعــدة تــرمــب على 
الفوز، وإن كانت حملته الانتخابية 
تــعــاونــت مـــع مــوســكــو أو حــاولــت 
عرقلة التحقيق. وقال الرئيس إنه 
قلق من أن تتم مقارنة أي أمر يقوله 
لمولر تحت القسم، بــأقــوال آخرين 
على غرار مدير مكتب التحقيقات 
الــســابــق  بـــي آي)  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
الــذي طــرده ترمب،  جيمس كومي 
تــــضــــارب فــي  إلــــــى أن أي  مـــشـــيـــرا 
الأقوال قد يستخدم ضده لتوجيه 

اتهام له بالحنث بالقسم.
وقال ترمب: «إذا قلت أنا شيئا 
مــــا، وقــــال هـــو (كـــومـــي) غــيــر ذلـــك، 
فستصبح أقوالي ضد أقواله وهو 
صديق عزيز لمولر الــذي قد يقول: 
(أصــــــدّق كـــومـــي). فــحــتــى لـــو كنت 
أقول الحقيقة، سيجعل مني كاذبا. 

هذا غير جيد».
وجدد ترمب انتقاده للتحقيق 
الــــــذي اعـــتـــبـــره مـــنـــحـــازا، وأكــــــد أن 
لـــديـــه حــــق الـــتـــدخـــل فـــيـــه إذا رغـــب 
فــي ذلــك. وقـــال: «بإمكاني التدخل 
والقيام بأي شيء. بإمكاني إدارته 
(التحقيق) لو شئت. لكنني قررت 
الــــبــــقــــاء خـــــــارجـــــــه». وشــــــــــدد: «مــــن 
المـــســـمـــوح لــــي تـــمـــامـــا الـــتـــدخـــل لــو 
رغبت بذلك. حتى الآن، لم اختر أن 

أتدخل. وسأبقى خارجه».

ترمب يجيب عن أسئلة مراسلي وكالة رويترز في المكتب البيضاوي أول من أمس (رويترز)

تسليم منظومة «إس ٤٠٠» الدفاعية لتركيا يبدأ في ٢٠١٩
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس لـــلأنـــبـــاء عــن 
شركة «روسوبورون إكسبورت» الحكومية 
المــصــدرة لــلــســلاح، أمـــس، قــولــهــا إن روســيــا 
ستبدأ تسليم صواريخ «إس – ٤٠٠» الدفاعية 

المتقدمة لتركيا في عام ٢٠١٩.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من 
أن اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، 
نشر صواريخ «إس – ٤٠٠» الروسية الصنع قد 
يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأميركية 
الصنع المستخدمة في تركيا، بما فيها طائرات 

«إف - ٣٥»، كما ذكرت وكالة رويترز.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الإعــــــــلام الــــروســــيــــة عــن 

الشركة قولها إنها ستتحول إلى استخدام 
الـــعـــمـــلات المـــحـــلـــيـــة فــــي الاتــــفــــاقــــات المــبــرمــة 
مــع الــشــركــاء الــتــجــاريــين الأجـــانـــب، بـــدلا من 
اســتــخــدام الـــــدولار. ووقــعــت كــل مــن روســيــا 
وتركيا في ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٧ في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد 

أنظمة الدفاع الجوي «إس - ٤٠٠».
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فكرة التقدم باختصار

لبنان... بوابة روسيا لتعويم الأسد

وداعاً همنغواي العرب

التعلم الآلي وتأثيره على الاقتصاد
لـــــو ســـألـــتـــنـــي عـــــن تــعــريــف 
مختصر لفكرة التقدم، لأجبتك 
بأنها تحوّل الإنسان من أسير 
لقيود الطبيعة، إلى سيد يتحكم 
فيها أو فــي جــوانــب مــنــهــا. إنــه 
تـــحـــول يـــحـــدث بـــاســـتـــمـــرار ولا 
يــكــتــمــل مـــطـــلـــقـــاً. الـــتـــقـــدم لــيــس 
مــشــروعــاً مــحــدد الــنــهــايــات. بل 
حــــركــــة مـــتـــواصـــلـــة طــــالمــــا بــقــي 
الإنسان على هذا الكوكب. قارن 
إنسان اليوم بنظيره الذي عاش 
في العصور القديمة. سترى أن 
جميع الفوارق تقريباً، تكمن في 

علاقته بالطبيعة.
عــثــر الإنـــســـان عــلــى مــفــتــاح 
الـــكـــون  يـــــوم أدرك أن  الــــتــــقــــدم، 
ليس صندوق أسرار مغلقاً. بل 
كتاب مفتوح يعمل وفــق نظام 
الـــحـــجـــم. لا يمكن  واحـــــد هـــائـــل 
للإنسان الإمساك به كله. لكنه 
يــتــعــرف تــدريــجــيــاً عــلــى أجــزائــه 
وعـــنـــاصـــره. وكــلــمــا فــهــم جـــزءاً، 
تــمــكــن مــــن تــكــيــيــف عـــلاقـــتـــه بــه 

واستثماره في تطوير حياته.
الـــــتـــــقـــــدم إذن هــو  مــــفــــتــــاح 
الإيـــمـــان بــــأن كـــل مـــا فـــي الــكــون 
يعمل وفق قانون ثابت، هو سنة 
الــلــه فـــي الــخــلــق. وكـــل جـــزء من 
هذا القانون آية، تدعو الإنسان 
لفهمها واستيعاب مخرجاتها، 
مــــن أجـــــل اســـتـــخـــدامـــهـــا ولــيــس 
الفرجة عليها، أو الانبهار بما 
تنطوي عليه من بديع الصنع. 
نـــظـــام واحــــــد، يــشــمــل كـــل شــيء 
فيه: الأفلاك والمجرات، والحجر 
والــشــجــر والــحــيــوان والإنــســان، 

وكل مخلوق جامد أو حي.
الخطوة التالية هي الإيمان 
بأن هذا القانون منطقي، يمكن 
لعقل الإنــســان استيعابه وفهم 

غوامضه وإدراك أعمق أعماقه. 
فهم منطق الأمور يعني أن فهم 
بـــدايـــة المـــعـــادلـــة يــمــهــد الــطــريــق 
المــوصــل إلـــى نــهــايــتــهــا، كــمــا أن 
فهم نهايتها يسهل استيعاب 
المـــســـار الــــذي انــتــهــى بــهــا، فكل 

طرف يقودك إلى ما يقابله.
الــخــطــوة الــثــالــثــة فــي مسار 
التقدم، هي الإيمان بأن الإنسان 
كائن تتطور قابلياته الذهنية 
والــســلــوكــيــة والـــروحـــيـــة، كلما 
ازدادت مــعــارفــه. تــطــور المعرفة 
الإنــــســــانــــيــــة يـــــقـــــود لـــتـــحـــولات 
شــبــه قــســريــة، فـــي الــعــلاقــة بين 
الناس، وفي القيم الناظمة لها. 
وهــذا ينعكس بــالــضــرورة على 
ســلــوكــهــم الـــيـــومـــي وتــفــكــيــرهــم 
فـــــــــي المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل. الــــــشــــــرائــــــع 
والــقــوانــين والأعـــراف والتقاليد 
والأخلاقيات والآداب، تتعرض 
لنفس المؤثرات. قد يظن أحدنا 
أنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع تـــثـــبـــيـــت الـــقـــيـــم 
والأعراف والعلائق، وحمايتها 
مـــــن تــــأثــــيــــر الـــــتـــــاريـــــخ وتــــطــــور 
المعرفة. لكن هذا وهم، يمر الزمن 

فيكشف فساده.
يتجسد تقدم الإنسان على 

شكل سياحة في الكون، مادية 
واقعية أو افتراضية أو تخيلية. 
فهو ينتقل بين أصناف المعارف 
وأنــــــمــــــاط الــــعــــيــــش، ويـــتـــجـــاوز 
قيود الجغرافيا والزمن، فيرى 
نفسه متحرراً مما قيد أسلافه. 
وخـــلال هـــذه الــحــركــة المــاديــة أو 
الذهنية، يضيف أبعاداً جديدة 
إلى ذاته، وتتعدد دوائر هويته 
اتـــــه، ويــــتــــفــــوق عــلــى  وانـــــتـــــمـــــاء
مألوفاته وموروثاته، فلا يرى 
نفسه جديراً إلا بما أملاه عليه 
عقله ومــا اختبره بحواسه، أو 

ما انجذب إليه.
في هذه السياحات، يحاول 
الإنـــــســـــان شــــق حــــجــــاب الــغــيــب 
والــــعــــبــــور مــــن جـــــذر المـــجـــهـــول. 
فيفلح حيناً ويخفق حيناً آخر. 
الــحــالــين، النجاح  لكنه فــي كــلا 
والفشل، يتعلم أشياء جديدة، 
كما يكتشف الذات التي يريد أن 
يكونها يوماً ما. تطور المعرفة 
يـــقـــود بــــالــــضــــرورة إلـــــى تــغــيــيــر 
رؤيــــة الإنـــســـان لــنــفــســه وعــالمــه. 
يتحرك التطور دائماً في الاتجاه 
نفسه: من الخضوع للغير إلى 
الاســتــقــلال عــنــهــم، مــن التسليم 
للطبيعة إلى التحكم فيها، من 

المحلي إلى الكوني.
تــصــمــيــم الاســتــراتــيــجــيــات 
الثقافية والتعليمية، بل والنظم 
الداخلية للمجتمعات، ينبغي 
أن يـــقـــوم عـــلـــى هـــــذه الــحــقــيــقــة: 
بــــصــــورة  يـــتـــغـــيـــر  الـــــعـــــالـــــم  أن 
الــتــغــيــر يــؤثــر  مـــتـــســـارعـــة، وأن 
مـــبـــاشـــرة فــــي الــــنــــاس المــعــنــيــين 
بتلك الاستراتيجيات والخطط. 
إلــى الاستقلال  الــنــاس يميلون 
بحياتهم، ويــزدادون قدرة على 

التحكم في عالمهم.

فــــي مـــوســـكـــو عـــــزف وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي جــبــران 
بــاســيــل عــلــى وتـــر الطموحات 
الإمبراطورية الروسية، أثناء 
اجــتــمــاعــه مـــع مــهــنــدس عـــودة 
إلــى الساحة  موسكو الخشنة 
الــــــدولــــــيــــــة نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، المــنــشــغــل 
بــإعــادة استقطاب الجماعات 
الإثــــنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة المـــقـــيـــمـــة 
ضــمــن مـــا كــــان يُـــعـــرف ســابــقــاً 
السوفياتي  الحيوي  بالمجال 
المــمــتــد مــن الــفــضــاء الإســلامــي 
جــــنــــوب روســــيــــا حـــتـــى المـــيـــاه 
الدافئة شرق البحر المتوسط، 
فــقــد اســتــغــل بــاســيــل المــؤتــمــر 
الصحافي المشترك مع لافروف 
وكرر دعوته لروسيا العظمى 
التاريخي  القيام بــدورهــا  إلــى 

في حماية الأقليات الدينية.
في موسكو حاول باسيل 
نــفــض الـــغـــبـــار عـــن بــعــض من 

تفاصيل مــعــاهــدة «كيتشوك 
كــايــنــارجــي» الــتــي عــقــدت بين 
الإمــــبــــراطــــوريــــتــــين الـــروســـيـــة 
والـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة فــــــــي يــــولــــيــــو 
(تموز) ١٧٧٤، وانتزعت فيها 
بـــطـــرســـبـــورغ مــــن إســطــنــبــول 
الــــــحــــــق فـــــــي رعـــــــايـــــــة شـــــــؤون 
المــــســــيــــحــــيــــين الأرثـــــــــوذكـــــــــس 
الــذيــن يعيشون فــي الــولايــات 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة، فـــــقـــــد شـــــرّعـــــت 
الهزيمة العثمانية فــي حرب 
الـــبـــلـــقـــان فـــــي الـــــقـــــرن الـــثـــامـــن 
الــــعــــشــــر الـــــتـــــدخـــــل الـــــروســـــي 
المباشر في الشؤون الداخلية 
العثمانية، وتطور  للسلطنة 
هــــــذا الــــتــــدخــــل بـــعـــدمـــا طــالــب 
رهبان في الكنيسة الروسية 
الإمبراطورة الروسية كاترين 
الثانية بالتدخل ليس فقط في 
البلقان؛ بــل فــي بسط النفوذ 
على الأماكن المقدسة المسيحية 
فـــي فــلــســطــين، والـــتـــي أســســت 

«المـــســـألـــة الــشــرقــيــة».  لاحـــقـــاً لــــ
فـــــمـــــن جـــــــــــادة ســـمـــالـــنـــســـكـــيـــا 
حيث مــوقــع وزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
موسكو، أعــاد جــبــران باسيل 
عــــقــــارب الــــزمــــن إلـــــى مــعــســكــر 
«كــيــتــشــوك كــايــنــارجــي» الــذي 
عقدت فيه الاتفاقية الروسية - 
العثمانية في بلغاريا، محاولاً 
إغراء الروس بأن معسكراتهم 
الــجــديــدة فــي ســوريــا تحتاج 
إلـــى ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين من 
دعـــاة حــلــف الأقــلــيــات، وليس 
إلى رهبان أرثوذكس من أجل 
إعـــادة فــرض الــنــفــوذ الــروســي 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، حــيــث 
تـــتـــقـــاطـــع  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مــــــن 
السياسة الخارجية الروسية 
حول سوريا مع بعض القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
كـــانـــت تـــــدور فـــي فــلــك الــنــظــام 
السوري في زمن الوصاية على 

لــبــنــان، خصوصاً 
فـــي قــضــيــة إعــــادة 
تعويم النظام من 
اللبنانية،  البوابة 
حيث تتمسك هذه 
القوى التي يمثل 
وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جـــــــبـــــــران بـــاســـيـــل 
أحـــــــــــــد أركـــــــانـــــــهـــــــا 
بضرورة التطبيع 
الــكــامــل مـــع نــظــام 

الأسد.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الاعـــــتـــــبـــــارات الــــروســــيــــة تُـــعـــدّ 
الدعوة إلى التطبيع مع دمشق 
فــــي صـــلـــب مـــصـــالـــح مــوســكــو 
التي تــحــاول استغلال إصــرار 
الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة عــلــى هــذا 
المــوقــف، بهدف تحويل لبنان 
إلـــى مــثــال حـــي لــبــعــض الـــدول 
العربية والأوروبية في إمكانية 
إعــــادة عــلاقــات غــيــر مشروطة 

بتطورات العملية 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة، 
بـــــــــاعـــــــــتـــــــــبـــــــــار أن 
الـــنـــظـــام الـــســـوري 
خــــــــــرج مــــنــــتــــصــــراً 
فــــي الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــــــــــــــــاب وفــــقــــاً 
ــــــــلــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــف  ل
الـــروســـي، أمـــا في 
أدبـــــيـــــات حــلــفــائــه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــإن 
تدفعهم  رغباتهم 
الـــــــــقـــــــــول إن  إلـــــــــــى 

النظام عاد أقوى مما كان.
فــــي المــــؤتــــمــــر الــصــحــافــي 
المشترك بين باسيل ولافروف 
عــــبّــــر الأخـــــيـــــر عـــــن امـــتـــعـــاض 
بــلاده مــن الــشــروط الأميركية 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي ربــــــط إعــــــادة 
الإعمار بالعملية السياسية، 
الــتــي يصبح نجاحها شرطاً 
لــعــودة الــنــازحــين والــلاجــئــين 

الــــســــوريــــين إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم، 
وهـــي مــعــادلــة تــعــرقــل رغــبــات 
الوزير باسيل المطالب بعودة 
ســريــعــة وآمــنــة لــلــنــازحــين من 
دون ربطهم بالحل السياسي، 
ووفقاً للعرض الروسي الذي 
حدد نحو ٧٥ منطقة آمنة في 
الــعــودة إليها،  ســوريــا يمكن 
وقــــــد وضــــعــــت مـــوســـكـــو آلــيــة 
حــســابــيــة لــــعــــودة الـــســـوريـــين 
تــقــوم عــلــى طــــرح عــــدد ســكــان 
المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة ســـنـــة ٢٠١٠ 
من عدد السكان في ٢٠١٨ من 
أجل تحديد الدفعة الأولى من 

العائدين.
وعليه؛ فإن الوزير باسيل 
المـــقـــتـــنـــع بـــانـــتـــصـــار خـــيـــارات 
محوره السياسية في سوريا 
يُلمح إلى جعل لبنان منصة 
لإعادة إعمار سوريا وإلى أن 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
لبنان وروسيا ضروري لهذه 

الــغــايــة، ولــكــن عــلــى مـــا يــبــدو 
أنه غاب عن بال الوزيرين أن 
خزائنهما خالية، وأن إعمار 
سوريا يحتاج إلى دول غنية؛ 
تستطيع في لحظة معينة أن 
تــفــرض شــروطــهــا السياسية 
على موسكو وبــيــروت مهما 
كــــــــــان الــــــحــــــضــــــور الـــــــروســـــــي 
الــــلــــبــــنــــانــــي طــــاغــــيــــاً عــلــى  أو 
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة. فحتى 
الآن لم تقتنع الأطراف المُصرّة 
عــلــى بـــقـــاء الأســـــد والــتــطــبــيــع 
معه، بــأن الــدول الــقــادرة على 
الاستثمار في سوريا ليست 
جــــمــــعــــيــــات خــــيــــريــــة ســـتـــقـــدم 
لـــلـــقـــوى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــوالـــيـــة 
للأسد هدايا سياسية مكافأة 
لها على ضلوعها السياسي 
والــــــعــــــســــــكــــــري فــــــــي تــــحــــويــــل 
إلــى أقلية،  الأغلبية السورية 
جرّاء تغطيتها عمليات القتل 
الجماعي والتهجير الممنهج 

الذي نفذه نظام الأسد بإشراف 
ومساعدة روسية وإيرانية.

وعــلــيــه، لا يــمــكــن لبنانياً 
الرهان على موسكو من أجل 
الالتفاف على المطالب بإعادة 
العلاقات الرسمية مع دمشق، 
والــــتــــواصــــل مــــع الــــــــروس مــن 
أجــل تجنب الاتــصــال المباشر 
مع النظام، فموسكو الوصية 
على نظام الأسد تحولت إلى 
اللبنانيين  للمسؤولين  قبلة 
الباحثين عــن وصــايــة دائمة، 
وهي تدفعهم للضغط من أجل 
الــتــطــبــيــع الــرســمــي الــلــبــنــانــي 
مع الأسد، باعتبار أن النظام 
اســتــعــاد عــافــيــتــه فـــي الــداخــل 
وهــــــــو يــــحــــتــــاج إلــــــــى خـــطـــوة 
خــارجــيــة، ومــن خــلال البوابة 
اللبنانية يستعيد الأسد دوره 
الإقـــلـــيـــمـــي، وتـــعـــيـــد مــوســكــو 
مـــــن جــــديــــد إنـــــتـــــاج «المـــســـألـــة 

الشرقية».

لــيــســت مـــفـــاجـــأة أن يــرحــل 
الرابعة  حنا مينة. فالرجل بلغ 
والــتــســعــين، وخــبــر مــوتــه أشيع 
أكثر مــن مــرة وتــم تكذيبه، كما 
كـــتـــب وصـــيـــتـــه، مـــنـــذ ســــنــــوات، 
ونشرها على الملأ، وكأنه يجهز 
نـــفـــســـه لــــلــــرحــــيــــل. ربــــمــــا لأنـــنـــا 
نـــحـــن الــــذيــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى ذاك 
الــجــيــل الـــــذي تـــطـــوى صــفــحــتــه، 
بـــأســـف شــــديــــد، وحــــــزن غـــامـــر، 
وكــــــأن الـــتـــعـــويـــض يـــكـــاد يــكــون 
مستحيلاً، فــي زمـــن كــثــرت فيه 
الـــروايـــات حـــدّ الــفــوضــى، ونــدر 

وجود الروائيين.
هــــل ثـــمـــة حـــقـــاً مــــن لــــم يــقــرأ 
كتاباً لحنا مينة؟ هل هناك من 
لـــم يــقــضِ لــيــلــة واحـــــدة بــيــضــاء 
لأنــه أراد أن يعرف مــاذا سيحل 
بالمناضل فياض أو الطروسي 
بــطــل «الــــشــــراع والــعــاصــفــة» أو 
زكـــريـــا المـــرســـلـــي فـــي «الـــيـــاطـــر» 
الـــــــذي نـــصـــفـــه وحــــــش ونــصــفــه 

الآخر إنسان؟ هل يمكن أن يكون 
قارئ عربي قد فوت على نفسه 
المـــــرور بــهــذه الــتــجــربــة الــفــريــدة 
لأحــــــد كـــتـــابـــنـــا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــين 
الذين لم يتخرجوا من مدرسة 
أو جــامــعــة، وإنـــمـــا مـــن رصــيــف 
ومــقــهــى ومــيــنــاء؟ شـــيء مـــا في 
تَــمُــتَّ بصلة قــرابــة  ســيــرة مينة 
لهامشية محمد شكري وفقره 
المدقع وكفاحه الذي لم يتوقف. 
هو أيضاً شبيه محمود درويش 
في التوصية بعدم كتابة المراثي 
وإقــــامــــة المــــآتــــم والـــطـــقـــوســـيـــات 
لــوداعــه. هــو رفيق  الاجتماعية 
المــاغــوط الحميم وأقــرب  محمد 
الناس إليه وبقي إلى جانبه حتى 
دخــولــه الأخــيــر إلــى المستشفى، 
رغم الاختلاف الأدبي في النوع 
والأســــــلــــــوب. هــــو كـــمـــا غــالــبــيــة 
الــذي رأى فــي الأدب  ذاك الجيل 
نوعاً مــن النضال مــن أجــل قول 
الحياة أكثر صدقاً مما يعيشها، 

وشــفــافــيــة مــمــا يــشــعــرهــا. هــذا 
الصنف المــؤســس بــات آيــلاً إلى 
الانــــقــــراض، إن فـــي وطــنــيــتــه أو 
قوميته، أو إيمانه بأن التجربة 
تصنع الــكــتــاب، والــكــدح ينحت 
شــخــصــيــات الـــروايـــة، والمــثــابــرة 
هي وحدها التي تكتب الخطى 
صوب النجاح. كاتب بقي يردد 
أنــه أصبح أديباً بالصدفة بعد 
أربـــــعـــــين كـــتـــابـــاً مــــنــــشــــوراً ومـــا 
يماثلها مــمــزقــاً أو مــهــمــلاً لأنــه 
فــاشــل فـــي عــيــنــيــه. وحـــين سئل 
أي كتبه أعز إليه قال: «لم أرض 
فــي حياتي عــن أي شــيء كتبته 
على الإطــلاق. ولو كنت رضيت 
مرة واحــدة لانتهيت». بقدر ما 
أحب سوريا ناضل في سبيلها 
من زمن الانتداب وبعده. سُجن 
تــســع مــــرات، ونــفــي ثــلاثــاً حتى 
وصل مشرداً إلى الصين. عاش 
فقراً أســود مدقعاً، عمل في كل 
مــهــنــة اســتــطــاعــهــا مـــن الــحــلاقــة 

إلى العتالة، صبياً 
فــــــي المــــــرفــــــأ وعـــلـــى 
المــراكــب والبواخر، 
وصــــــــــــــــــــــــــــــولاً إلــــــــــى 
الــــصــــحــــف. حـــــاول 
كتابة مسرحية في 
الـــبـــدء ولـــم تعجبه 
فـــــنـــــســـــيـــــهـــــا. ألــــــف 
القصص ولم يجرؤ 
عــلــى كــتــابــة روايــــة 
إلا متأخراً، فكانت 
الــزرق»  «المصابيح 
الــتــي لقيت يومها 

نجاحاً شجعه ليكمل الطريق، 
الــتــي يــقــول إنــهــا بــقــيــت شــاقــة، 
وكـــــل مــــا كـــــان يــبــحــث عـــنـــه هــو 
الخبز والكفاية. رفض عروضاً 
ســخــيــة لــلــعــمــل خـــــارج ســـوريـــا، 
المـــال الكثير  لــم يكن يبحث عــن 
أبداً، ولم تخدعه الشهرة، وبقي 
مثابراً، متواضعاً، إلا في القول 
إن ثمة من نافسه على الكتابة 

عـــن الــبــحــر بـــالأدب 
العربي.

هــــــــنــــــــا يــــــبــــــدو 
مـــــيـــــنـــــة صـــــــارمـــــــاً، 
مـــــتـــــأكـــــد أن  فـــــهـــــو 
أحداً في القديم، لا 
شعراً ولا نــثــراً، لم 
يــكــتــب عــــن الــبــحــر 
ونـــاســـه وأجـــوائـــه، 
وعــــــــــــــواصــــــــــــــفــــــــــــــه، 
وجــنــونــه كما فعل 
الأدب  وأن  هـــــــــو، 
الـــعـــربـــي الــحــديــث 
بقي خلواً من هذا العالم الذي 
لا يشبه غيره. كتب عن «نساء 
المرافئ» وخمارات الموانئ، وعن 
اللجج والصيادين، وموبقات 
حـــيـــاة الـــبـــحـــر، ورذائــــــلــــــه، كــمــا 
غرائبه ومصادفاته العجائبية، 
والموت الذي شاهده تكراراً بأم 
عــيــنــيــه. رغـــم ذلـــك يعتبر مينة 
أنه لم يسجل سوى مقدمة من 

أدب يستحق أن يروى ويكتب، 
مـــوصـــيـــاً الأجـــــيـــــال المـــقـــبـــلـــة أن 
تــــتــــابــــع المــــهــــمــــة. هـــــو بــالــفــعــل 
«أديــــب الــبــحــر» لــكــثــرة مــا كتب 
الــضــاجــة  عـــن الأزرق وعــــوالمــــه 
بــــالــــصــــخــــب والمــــــــجــــــــون، وهــــو 
همنغواي العرب، وبقي متفرداً 
في مجاله، إلا أنه لم يكن يحب 
كثيراً التسميات والتشبيهات، 
ولا القول إنه ينتمي إلى مدرسة 
«الاشــتــراكــيــة الــواقــعــيــة». وهــو 

محق.
يـــســـاري بـــالـــقـــوة لأنــــه ولــد 
مــــــحــــــرومــــــاً بــــــائــــــســــــاً، وبـــقـــيـــت 
حياته، في كل مراحلها، بحثاً 
عــن تحقيق عــدالــة لــم تعط له. 
وكل كائن ساع بطبعه للترقي 
والـــخـــروج مــن قــوقــعــة ظــالمــة لا 
يريد أن يسجن فيها. لذلك هو 
الخجول بطبعه، يردد أن الحظ 
حالفه، ولا يعرف ما الذي ساقه 
لأن يصبح مشهوراً ومــقــروءاً. 

لله درك يا حنا! لقد قرأت حتى 
كــــدت تــفــقــد بـــصـــرك، ومــــع ذلــك 
تقول إنــك نلت مــا لا تستحق. 
عشت كــل لحظة على اليابسة 
كــمــا فــي المـــاء وأنـــت تتنفسها، 
وتعتبر حبنا لكتاباتك مجرد 
صــدفــة؟ يــا لــهــؤلاء الكبار حين 
يــــنــــكــــرون ذواتـــــــهـــــــم، فـــــي زمــــن 
الانــــتــــفــــاخــــات الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
«الفيسبوكية»!  والنجوميات 
هـــــو يــــعــــرف فـــــي قـــــــــرارة نــفــســه 
ذلك، لذلك يقول بأنه جيله كان 
«فـــي الأدب أرســـــخ»، والــكــتــابــة 
تطيعهم وتلين لهم. أنكر دائماً 
أن تكون أي من رواياته الكثيرة 
ســيــرة ذاتــيــة أو مــا أشــبــه، لأنه 
لــم يفعل ســوى أن يكتب ذاتــه، 
بالتالي فشخصياته هي مرآته 
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــخــتــلــفــة 
عــنــه. لــذلــك كـــان يـــعـــاود قـــراءة 
أبــطــالــه،  نــصــوصــه ليتعلم مــن 
شيئاً من قدرتهم على الصبر 

والمواجهة والتحدي.
ذهــــــب «الـــــرجـــــل الـــشـــجـــاع» 
تــاركــاً لنا مــئــات الشخصيات، 
وعــــــــشــــــــرات الـــــكـــــتـــــب، وســـــيـــــرة 
تــــســــتــــحــــق إعـــــــــــــادة الــــتــــشــــريــــح 
والــــكــــتــــابــــة وتـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
الــقــوة والــجــبــروت  على مكامن 
فــيــهــا، وحــبــاً لــلــعــالــم لــيــس فيه 
الفقير  ثـــأر  المـــحـــروم، ولا  حــقــد 
الــغــنــي. بالعكس كـــان حنا  مــن 
مينة شغوفاً بــالأرض والوطن 
والـــصـــدق والـــحـــريـــة، وقــــال في 
أيـــــامـــــه الأخـــــــيـــــــرة، وهـــــــو يــقــيــم 
وحيداً مع مرافقه في بيته، إنه 
يعيش بغزارة، لأن كلمة واحدة 
من محبيه الذين يسألون عنه 
تــســاوي كــل مــا كــتــبــه مــن أدب. 
الـــرحـــمـــة لـــحـــنـــا مـــيـــنـــة ولــجــيــل 
عــلــمــنــا «الإنـــســـانـــيـــة» دون أن 
بـــــــطـــــــولات، أو يــطــلــق  يــــــدّعــــــي 
شـــــعـــــارات، ويـــفـــصّـــل نــظــريــات 

وتحليلات.

فــــــي عـــــالـــــم الأعــــــــمــــــــال، غــــالــــبــــاً مــا 
يطلق على التعلم الآلـــي اســم «الــذكــاء 
الرنانة من  الصناعي». إن تلك الكلمة 
الــخــيــال العلمي تستدعي إلى  كلمات 
الـــذاكـــرة مــشــاهــد أجــهــزة الكومبيوتر 
الروبوتية، رغم أن المنتج لا يتعدى ما 
يعرف بالانحدار الإحصائي. فالتعلم 
الآلـــــي مـــا هـــو إلا اســـتـــخـــدام الــحــســاب 
فــــي الـــتـــوقـــع بــــالأشــــيــــاء، مـــثـــل تــحــديــد 
مـــوقـــع «غـــــوغـــــل» مــــا يـــريـــد أن يــبــحــث 
عــنــه المــســتــخــدم، أو مــا إذا كـــان يتعين 
على السيارة ذاتية القيادة الانحراف 
لتفادي الاصطدام. لا يعرف أحد حتى 
الآن كيفية إعــطــاء نــظــام الكومبيوتر 
المرونة العقلية للتفكير والتعلم مثلما 

يفعل الإنسان.
كــلــمــات رنـــانـــة وإلا فــــلا، فــالمــجــال 
ســاخــن، والــشــركــات الناشئة تتحصل 
المــزيــد مــن التمويل فــي السنوات  على 
الأخــــــيــــــرة، وشـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى مثل «ألفابيت إنــك» و«غوغل» 
كــــوم»  إنــــــك» و«أمـــــــــــازون دوت  و«آبــــــــل 
تــســتــثــمــر بـــمـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 
التكنولوجيا. يمكن أن يبدأ أول راتب 
للاختصاصيين في هذا المجال بمبالغ 
تصل إلى نصف مليون دولار سنوياً؛ 
ولذلك يشتري الناس الشركات الناشئة 

بمبالغ باهظة.
يشعر مــديــرو المــؤســســات بالقلق 
من التكنولوجيا التي قد تفسد عليهم 
أعمالهم، لكن الشركات العملاقة تلقي 

بتلك التحذيرات خلف ظهورها.
إلـــى أن التعلم  مـــن المــهــم الإشــــــارة 
الآلــي لم يضع بصمته على الاقتصاد 
قــالــه خبير  حتى الآن. فلكي نفهم مــا 
الاقتصاد روبرت سولو، فإنك تستطيع 
رؤيــة عصر التعلم الآلــي فــي كــل مكان 
باستثناء الإحصائيات الاقتصادية. 
فـــقـــد عـــــــادت مــــعــــدلات الـــتـــوظـــيـــف إلـــى 
المــســتــويــات الصحيحة، ولــيــس هناك 

دليل بعد على أن الماكينات 
باتت تحصل على الكثير 

من وظائفنا.
لـــــــكـــــــن شــــــــــــــأن ثـــــــــــورة 
الــكــومــبــيــوتــر مــنــذ ثــلاثــة 
عـــقـــود، فـــإن الــتــعــلــم الآلـــي 
ســـيـــكـــون لـــــه تــــأثــــيــــره فــي 
نهاية الأمـــر. لكن السؤال 

هو كيف.
وقـــــد حــــــاول عـــــدد مــن 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد إعــطــاء 
بعض الإجــابــات الأولــيــة. 
وفــــــــــي كــــــتــــــاب «مــــاكــــيــــنــــة 

التوقع: الاقتصاديات البسيطة للذكاء 
الاصــطــنــاعــي»، حــاول إيــجــاي أغـــروال، 
وجــوشــا غــانــز وأفـــي غــولــدفــراد، ثلاثة 
باحثين متخصصون في التعلم الآلي، 
إعطاء إجابة. ولأن التكنولوجيا مجال 
بـــالـــغ الاتــــســــاع وحــــديــــث الـــعـــهـــد، فــقــد 
جــاءت إجاباتهم عامة إلــى حد بعيد، 
ومعتمدة على التخمين مثل محاولة 
تــخــمــين المـــعـــانـــي المــتــضــمــنــة لاخـــتـــراع 
لمحرك البخار الــذي ظهر عام ١٨٠٠ أو 
الإنــتــرنــت عــام ١٩٩٢. لكن بالنظر إلى 
نطاق عملهم، فقد أدى أرغوال وزملاؤه 

عملاً رائعاً.
يتعامل إرغوال وزملاؤه مع التعلم 
الآلــــي بــأســلــوب الاقــتــصــاد الــتــقــلــيــدي، 
وذلك بتعريف ماهية المنتج، ثم التفكير 
في العرض والطلب بالنسبة للمنتج. 
وبحسب رؤيتهم لها، فإن التكنولوجيا 
تــمــثــل الــــزيــــادة فـــي الــطــلــب عــلــى «قـــوة 
التوقع» – فأي مهمة عمل تعتمد على 
الــتــوقــع ستكون الآن أســهــل وأرخـــص. 
لكن خبراء الاقتصاد لا يقتصر عملهم 
على ترديد نظريات الاقتصاد. فبعد 
العمل مع معمل «كريتيف ديستركشن 
الــنــاشــئــة  الـــشـــركـــات  لاب»، وحـــاضـــنـــة 
بــجــامــعــة تـــورونـــتـــو روتــــمــــان لـــــلإدارة 
الـــتـــي أســـســـهـــا أغـــــراويـــــل نـــفـــســـه، فــقــد 

استفاد المؤلفون من ثروة 
أمثلة حديثة واقعية تعزز 

وتوضح زعمهم.
لا  المـــــــــــؤلـــــــــــفـــــــــــين  إن 
يــــتــــصــــورون عـــالمـــاً يــعــمــل 
آلــيــاً بــصــورة كــامــلــة تحل 
فيه الماكينات محل البشر 
في كل خطوة من خطوات 
الإنـــــتـــــاج. عـــلـــى الـــعـــكـــس، 
فـــــإنـــــهـــــم يــــــــــــرون الـــتـــعـــلـــم 
يــنــتــشــر بانتقائية  الآلــــي 
فــــي بـــعـــض الـــــدوائـــــر ذات 
البيانات الوفيرة، في حين 
تترك الحكم البشري يركز على الباقي. 
ورغـــم أن كلمة «حــكــم» كلمة غامضة، 
فــقــد حــــدد أرغــــــوال وزمــــــلاؤه مهمتين 
إدراكـــــيـــــتـــــين يــســتــطــيــع فـــيـــهـــا الــبــشــر 
الــذكــاء الاصطناعي  هزيمة حسابات 
في المستقبل القريب بجعل التوقعات 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى عـــيـــنـــات مـــــن الـــبـــيـــانـــات 
الصغيرة وبتعريف مسببات النجاح 
والــفــشــل. لا يـــزال الــبــشــر متفوقين في 
معرفة ما يريدونه وفي نمذجة الأطر 
الـــتـــي يــعــمــل مــــن خـــلالـــهـــا الـــعـــالـــم مــن 

حولنا.
إذا كان المؤلفون على حق، فسوف 
يحدِث التعلم الآلي ثورة في الوظائف 
المكتبية بالطريقة نفسها التي أحدث 
بها الوظائف الكادحة ثورة في الأعمال 
التي تعتمد على الماكينات والكهرباء 
والمـــــعـــــدات. ومــثــلــمــا تــســمــح المـــعـــدات 
والآلات للعمال بتخطي بعض المهام 
الجسمانية واستخدام قوتهم العملية 
فقط في القليل من الأمور الضرورية، 
الـــتـــعـــلـــم الآلـــــــي ســتــســمــح  فـــــإن أدوات 
لـــلـــعـــمـــال بـــالـــقـــفـــز فـــــوق بـــعـــض المـــهـــام 
العقلية واســتــخــدام قــدراتــهــم العقلية 
القليلة.  فقط لاختيار بعض الأشــيــاء 
ومن المفترض أن تكون النتيجة زيادة 

كبيرة أخرى في الإنتاج.

وفـــي الــجــانــب الــســلــبــي، إذا كانت 
المهام القابلة للتنفيذ عن طريق التعلم 
الآلـــــي تـــــزداد بــســرعــة كــبــيــرة، فــســوف 
تتسبب في خسارة الكثير من العمل 
لوظائفهم، وفي السير على غير هدى 
بعد أن يضطروا إلى تغيير مسمياتهم 
الوظيفية. قــد يستطيع التعلم الآلــي 
أيضاً أن يزيد من الاتجاه نحو إلغاء 
يـــؤدي إلى  الــوظــائــف الروتينية؛ مما 
خروج الطبقة الوسطى وزيادة الظلم.
كـــــــانـــــــت تــــــلــــــك صـــــــــــــورة مـــبـــســـطـــة 
لاقتصاديات التعلم الآلي – على أرض 
الواقع، يعني الاقتصاد أكثر من مجرد 
الــعــرض والــطــلــب. وفـــي بــحــث جــديــد، 
يـــقـــوم خــبــيــر الاقــــتــــصــــاد الأســــطــــوري 
هال فاريان - الذي ساعد «غوغل» في 
الــــذي يشكل  تصميم نــظــام التسعير 
ربـــحـــهـــا الـــوفـــيـــر – بــمــعــالــجــة بــعــض 
القضايا الشائكة بشأن كيفية تغيير 
الماكينات الذكية البنية الصناعية في 
الاقتصاديات المتطورة. ليس كل ذلك 
مفيداً؛ لأن التعلم الآلي يسمح للشركات 
بــتــحــديــد المــبــلــغ الــــذي يــمــكــن الــعــمــلاء 
دفعه لشراء الأشياء والاستيلاء على 
كـــل قـــرش بــحــوزتــهــم. ويــمــكــن للتعلم 
الآلي أن يفاقم مشكلة هيمنة الشركات 
الــكــبــرى؛ لأن العمليات الحسابية قد 
تــتــواطــأ مــع بعضها بعضاً للتلاعب 
بالأسواق من دون أن يشعر البشر بأن 

ثم مؤامرة قد حدثت.
في النهاية، فــإن السبيل الوحيد 
لمـــــعـــــرفـــــة مـــــــا يــــفــــعــــلــــه الــــتــــعــــلــــم الآلـــــــي 
بــالاقــتــصــاد هـــو أن نــنــتــظــر لـــنـــرى ما 
سيجري، ومن المهم أن نتوقع ونستعد 
للمشكلات الممكنة التي قد تنشأ. لكن 
كما كان الحال بالنسبة للكومبيوتر، 
فسوف تخرج الإنترنت والتكنولوجيا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة نــفــســهــا والـــتـــعـــلـــم الآلــــي 

بمفاجآت لنا جميعاً.
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الشرق الأوسط الجديد
فــي الــزمــن غــيــر الــبــعــيــد كـــان ذكــر 
«الـــشـــرق الأوســــط الــجــديــد» يــعــنــي أن 
قوة ما إقليمية أو عالمية تعيد تشكيل 
المــنــطــقــة، كــمــا يــتــوافــق مــع مصالحها 
وطموحاتها التي لا تتوافق بالضرورة 
مع مصالح الدول والشعوب في المنطقة 
ذاتــهــا. كــانــت ذكـــرى اتــفــاق «سايكس 
بــيــكــو» مــن الــذكــريــات غــيــر الــســعــيــدة، 
وكــــان يــضــرب بــهــا المــثــل كــلــمــا وردت 
خريطة أو مذكرة أو كتاب أو رؤية حول 
المصير المؤسف المنتظر. وعندما نشر 
شيمون بيريز رئيس إسرائيل ورئيس 
وزرائـــهـــا الأســـبـــق كــتــابــه عـــن «الــشــرق 
الأوسط الجديد» خلال التسعينات من 
الــقــرن المــاضــي فــإن الــذائــع فــي المنطقة 
العربية كان أن «الحقبة الإسرائيلية» 
قــد حــلــت، وبــعــدهــا عــنــدمــا وردت في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  قــامــوس وزارة 
عــبــارة «الــشــرق الأوســـط الكبير» كان 
فــــي الـــقـــامـــوس الـــعـــربـــي يــعــنــي المــــدى 
الــــذي وصــلــت إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
في النفوذ والتأثير في الإقليم الشرق 
أوسطي كله عربي وغير عربي. كانت 
الـــحـــرب الــــبــــاردة قـــد انــتــهــت، وتــوافــق 
العالم أن عصر القطبية الثنائية قد 
 إلا قطب واحــد مؤثر 

َ
انتهى ولــم يبق

في العالم كله، وما بقي على العالم إلا 
التعلق بأهدابه.

ولكن العالم تغير، وكذلك الشرق 
الأوســــــــط، ومـــــن المــــؤكــــد أن الــــولايــــات 
القائد والمؤثر  المتحدة لم تعد القطب 

ـــــم يـــعـــد مــمــكــنــا تــجــاهــل  الــــوحــــيــــد، ول
الــــصــــين ولا عـــــــدد آخــــر  روســـــيـــــا ولا 
مــــن الأقـــــطـــــاب الــــتــــي لـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم 
الاقتصادي والعسكري نصيب وحظ. 
أسباب ذلك ليس موضوعنا هنا، وما 
يهمنا هو أن انتخاب الرئيس دونالد 
ترمب كان إشهارا لنوعية جديدة من 
القومية الأميركية التي لا تهتم كثيرا 
بــالــعــالــم بــمــا فــيــه أقــــرب حــلــفــائــهــا في 
حلف الأطلنطي، وإنما تعتبر حالها 
عــالمــا كــافــيــا يــتــقــدم إلــــى الــدنــيــا كلها 
بالقدر الذي يريده ويرغب فيه. وهكذا 
فــإن الــخــطــوة الأولـــى فــي عــالــم متعدد 
الأقطاب يصبح مؤثرا بشده في النظم 
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة؛ ومـــن يــنــظــر إلــى 
أوروبا فسوف يجد كثيرا من التغيير، 
فــلــم يــعــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي امـــتـــدادا 
لحلف الأطلنطي، وبينما كان الخروج 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن الاتــــحــــاد لــــه دلالات 
كبيرة، فإن التغيرات في بولندا والمجر 
وإيطاليا مــؤخــرا تدفع فــي اتجاهات 
أوروبـــيـــة جـــديـــدة. والمــظــاهــر الأخـــرى 
في النظام العالمي من أول تجمع دول 
«الـــبـــريـــكـــس» وحـــتـــى الـــغـــزل الـــجـــاري 
بــين كــوريــا الشمالية وتلك الجنوبية 
يحكي قصة أخرى عن تغيرات إقليمية 
متنوعة. ولم يقل أهمية عن كل ذلك أن 
الفكر العالمي أخذ  تغيرا جوهريا في 
في التشكيل، وبعد أن كانت الليبرالية 
والديمقراطية هما ديدن العالم الجديد 
منذ انتهاء الحرب الباردة، فإن الواقع 

الدولي وضع كليهما موضع التساؤل، 
فلم يعد لكلا منهما ما يعطي اليقين، 
مع اختلاف الأمم والشعوب ودرجات 
لــم يعد هناك ديــن سياسي  تطورها. 
الـــدول وفي  واقــتــصــادي مناسبا لكل 
كـــــل الأوقــــــــــــات، وبـــــاتـــــت الــــكــــفــــاءة فــي 
الــتــطــور والــتــنــمــيــة مــمــا يــجــري  إدارة 
الـــدول وتاريخها  قـــدرات  قياسه على 

وتقاليدها.
لم يكن الشرق الأوســط استثناء 
من التغير الذي جرى في العالم، وبات 
ذلـــــك مــــؤكــــدا بـــعـــد عــــواصــــف «الـــربـــيـــع 
الــعــربــي» المــزعــوم، والـــذي بــدا للحظة 

أنـــه يــســيــر فـــي مــســار الـــديـــن الــشــائــع، 
ولـــكـــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت تــســلــيــم الــــدول 
الــتــيــارات  إلـــى أكــثــر  الــتــي تمكن منها 
تــطــرفــا وفـــاشـــيـــة. الـــــدول الـــتـــي عــرفــت 
كيف تتجنب العاصفة، والـــدول التي 
نجحت فــي مــقــاومــتــهــا عــرفــت أن أول 
الــــــــدروس هــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــدولـــة 
وســـيـــادتـــهـــا وإلا كـــــان هـــنـــاك انـــفـــراط 
وتمزق وتشتيت. وثاني الدروس كان 
أنـــه لا مــفــر مــن الإصــــلاح بــكــل أشكاله 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، ولـــكـــنـــه لـــيـــس «روشــــتــــة» 

طريق إلى الفوضى والانقسام الوطني 
والـــتـــبـــعـــيـــة لـــجـــمـــاعـــات ومـــؤســـســـات 
لــم يعد  «عالمية» تحت غطاء العولمة. 
يهم آراء وتوجهات «هيومان رايتس 
الــــدولــــيــــة»، ولا  واتـــــــش» ولا «الـــعـــفـــو 
مــواقــف وبــيــانــات وآراء بـــاراك أوبــامــا 
ولا السفارة الكندية ولا أي من الدول 
التي تصورت أن نهاية التاريخ حدثت 
الــدرســان (الحفاظ  بــابــهــا. تمثل  عند 
عــلــى الـــدولـــة والإصــــــلاح) فـــي تــجــارب 
دول الخليج العربية ومصر والأردن 
والمـــغـــرب وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، بينما 
الــوجــه الآخــر القبيح فــي العراق  ظهر 

وســـوريـــا والــيــمــن ولــيــبــيــا وفلسطين 
بأشكال مختلفة، كان أشدها قسوة ما 
جرى من حروب أهلية، بدأت ربيعا من 
الشباب وانتهت شتاء قاسيا ومدمرا.

أولــــــــــــى الـــــنـــــتـــــائـــــج فـــــــي الــــنــــظــــام 
«الشرق الأوســط»  لـ الإقليمي الجديد 
كــانــت اســتــعــادة الـــدولـــة لـــدورهـــا مــرة 
أخرى، ولم تحافظ الدول المشار إليها 
فحسب عــلــى وقـــف مــســار الــتــمــزق في 
الـــــدول الــعــربــيــة؛ بـــل إنــــه بــــات ممكنا 
أن تمنع مــحــاولــة الاســتــقــلال الكردية 
الــعــراق، وانتهت «دولـــة الخلافة»  فــي 

المزعومة بين سوريا والعراق، وعادت 
إلــى أرض  الحكومة الشرعية اليمنية 
اليمن مــرة أخـــرى. وربــمــا كــان أهــم ما 
جـــرى أن الإرهـــــاب بـــدأ فـــي الانــحــســار 
التدريجي في العالم والشرق الأوسط 
في مقدمته. وبعد أن كان العام ٢٠١٤ 
هــو قــمــة ســنــوات الإرهــــاب الــتــي جــرت 
ألــف عملية إرهابية، وسقط  فيها ١٧ 
فيها ٤٥ ألفا من الضحايا؛ تراجع في 
عـــام ٢٠١٧ عـــدد الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
فـــي الــعــالــم إلــــى ١٠٩٠٠ عــمــلــيــة وبــلــغ 
ضحاياها ٢٦٤٠٠ ضحية أي تراجعت 
العمليات بنسبة ٣٥٪ والضحايا ٤١٪ 
. فــي الــشــرق الأوســـط الـــذي جــرت فيه 
أكثر من ثلث العمليات الإرهابية في 
عام ٢٠١٧ فإنها في الحقيقة تراجعت 
بنسبة ٣٨ ٪ من عــدد العمليات و٤٤ 
٪ من عــدد الضحايا. وبشكل ما فإن 
تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي فــي المنطقة، 
وإعــــلان الــرئــيــس تــرمــب عــن نــيــتــه في 
الانــســحــاب مـــن ســـوريـــا، جــعــل الــبــاب 
مفتوحا ليس فقط في الانفتاح على 
العالم بقواه وأقطابه المختلفة، وإنما 
فتح الباب لأشكال مختلفة من التعاون 

الإقليمي العربي.
اللقاء بــين خــادم  لقد كــان مشهد 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز والـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــوم إطـــلالـــة 
عــربــيــة جـــديـــدة عــلــى المــســتــقــبــل الـــذي 
شرع فيه وفتح الباب لأشكال جديدة 

من التعاون المصري السعودي يقوم 
عــلــى الــتــنــمــيــة المــشــتــركــة لــلــثــروات في 
الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج الــعــقــبــة. ومــع 
الــحــدود البحرية بــين مصر  تخطيط 
وقبرص انفتح الباب لعلاقات جديدة 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط لا 
تــقــوم فــقــط عــلــى حــركــة الــنــفــط والــغــاز 
والــصــنــاعــات القائمة عليهما، وإنما 
أكثر من ذلك إقامة الجسور في مدينة 
واحــــــدة تــقــع بـــين الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
والأردن. مثل هذا المشهد مع الإجراءات 
الإصلاحات الجارية في الدول الناجية 
من العواصف الرملية للربيع العربي 
الــنــواة التي يقوم  المــزعــوم كلها تمثل 
عـــلـــيـــهـــا الــــنــــظــــام الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد 

«الشرق الأوسط».  لـ
هي نوع من «العروبة الجديدة» 
الـــتـــي لا تـــقـــوم عـــلـــى شــــعــــارات بـــراقـــة 
ومـــحـــتـــوى فـــــــارغ، وإنــــمــــا تـــقـــوم عــلــى 
تواكب إصلاحات داخلية مع علاقات 
خـــارجـــيـــة إقــلــيــمــيــة مـــواكـــبـــة ومــدعــمــة 
لها، بالقدر الذي يتواءم مع الثقافات 
والــــقــــدرات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
المتوافرة بالفعل في الإقليم، وبالقدر 
الــــذي يــســمــح بــالــتــطــور والــتــقــدم على 
الطريقة العربية، وليس على ما تروج 
لـــه مـــراكـــز الــبــحــوث والــجــمــعــيــات في 

الغرب.
لقد بات العالم واسعاً ومفتوحاً 
لـــنـــظـــام إقـــلـــيـــمـــي جــــديــــد فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط دون وصاية من أحد.

بونزي وشركاؤه
كــلــمــا اُكــتــشــفــت عــمــلــيــة احــتــيــال 
مالية واسعة المدى استدعى المحللون 
والمحققون وسلطات الرقابة المالية ما 
فعله تشارلز بونزي في العشرينات 
من القرن الماضي بالولايات المتحدة 
مـــــن جـــــرائـــــم نـــصـــب وخـــــــــداع لإجــــــراء 

المقارنات ومحاولة منع تكرارها.
ففي عام ١٩٢٠، أدار بونزي نظاماً 
للإثراء السريع يعد الناس بمنحهم ٥٠ 
في المائة عائداً على رؤوس أموالهم في 
خلال ٩٠ يوماً، في الوقت الذي كانت 
تمنح البنوك فيه عائداً على الودائع 
لا يــتــجــاوز ٥ فــي المــائــة ســنــويــاً. أقنع 
بونزي عشرات الآلاف من الأميركيين 
بأنه يستطيع تحقيق هــذه العوائد، 
وتوزيعها عليهم وفقاً لمساهماتهم، 
بفضل اكتشافه طريقة للربح المرتفع 
من فــروق التداول على أسعار صرف 
عملات الدول المصدرة لطوابع بريدية 
للمراسلات التي سيشتريها بكميات 

كبيرة.
اتـــه  لـــم يــتــحــقــق مـــن صــحــة ادعـــاء
أحد، ولم يتساءل الناس عما إذا كانت 
أسعار الصرف للعملات ستتغير في 
الاتــجــاه المــعــاكــس، وعــن كمية وقيمة 
الــطــوابــع الــبــريــديــة الــواجــب شــراؤهــا 
لتحقيق هـــذه المــكــاســب. كـــان بــونــزي 
من البداية يعلم أنه يدير عملية نصب 
يوريها وراء خديعة مالية، ويخفيها 
ببعض الدعايات يلقيها هنا وهناك، 
وبإظهار أنه يقوم بأعمال تستوجب 
السرية، وروّج لقدرته دون غيره على 

القيام بها لمهارته واتصالاته.
أما شركاء بونزي فهم بالأساس 
ضحاياه، فهم يتورطون في عمليات 
النصب هــذه مدفوعين بحب الكسب 
الــوفــيــر دون التحقق  لــلــمــال  الــســريــع 

مــــن طــبــيــعــة الــــنــــشــــاط، أو قــانــونــيــة 
المصدر، أو سلامة المعاملات، أو مدى 
مناسبة العوائد للمخاطر. أمــا كيف 
يكون الضحايا شركاء في مثل هذه 
الألاعــيــب المــالــيــة، فــمــرده إلـــى أن هــذه 
الخديعة المالية يلزمها طرفان: الأول 
محتال يتمتع بمهارة، والآخر شخص 
جشع أو تغلب عليه الغفلة أو جامع 
للصفتين. فالمحتال يدير هذه المؤامرة 
المــالــيــة مستغلاً رغــبــة مــن يقبل عليه 
بــأمــوالــه لــيــوظــفــهــا لـــه بــعــائــد مرتفع 
يتجاوز كل ما يمكن أن تمنحه البنوك 
والبورصات وأعمال التجارة وأنشطة 

الاقتصاد المتعارف عليها.
ويــســتــغــل المــحــتــالــون مـــن أمــثــال 
بـــونـــزي أمـــــوال المــشــاركــين الـــجـــدد في 
الــقــدامــى،  المــشــاركــين  دفـــع مستحقات 
وتستمر الخديعة حتى تأتي ساعة 
المـــحـــاســـبـــة وكـــشـــف الأوراق. فــهــنــاك 
لــهــذه الخديعة المالية  نهاية حتمية 
عندما يزيد معدل سحب المستحقات 
المـــوعـــودة عــلــى مــعــدل تــدفــق الأمــــوال 
الــجــديــدة مـــن الــشــركــاء أو الــضــحــايــا 

الجدد.
فــــــكــــــرة الاحــــــتــــــيــــــال المـــــــالـــــــي بـــــأن 
الــجــدد مستحقات  المــشــاركــون  يــدفــع 
المــشــاركــين الــقــدامــى تــحــت أي مسمى 
لمــــــشــــــروع وهــــــمــــــي، لا يــــمــــلــــك بــــــــراءة 
اختراعها في النصب تشارلز بونزي، 
فقد سبقه إليها آخــرون. ويستعرض 
الاقتصادي الأسترالي ميرفين لويس 
وأســـتـــاذة الــقــانــون تــامــار فــرانــكــل في 
كتابين لهما عن الخدع المالية باتباع 
طريقة بونزي أمثلة كثيرة. ففي عام 
١٨٢٣، ادعـــى الاســكــتــلــنــدي جريجور 
مـــاكـــريـــجـــور عـــنـــد عــــودتــــه إلـــــى لــنــدن 
بعد رحــلــة فــي أمــيــركــا الــوســطــى، أنه 

بصدد إنــشــاء مستعمرة، فيما عرف 
بعدها بهندوراس البريطانية (بليز 
حـــالـــيـــاً)، وحـــصـــل عــلــى تــصــريــح من 
البورصة بإصدار سند قيمته ٢٠٠ ألف 
إسترليني بعائد ٦ في المائة بضمان 
المستعمرة المزعومة التي أطلق عليها 
اسم «بوياس». لم يكتف هذا المحتال 
بإقناع الناس بشراء سندات صادرة 
عـــــن حـــكـــومـــة وهـــمـــيـــة لمـــســـتـــعـــمـــرة لا 
وجود لها إلا في خياله، بل استحث 
٢٥٠ بــريــطــانــيــاً لــلــهــجــرة إلــيــهــا، مــات 
ثــلــثــاهــم مــن المـــلاريـــا وأمـــــراض أخــرى 
وهــم في الطريق إلــى أرض مجهولة. 
هــرب ماكريجور إلــى باريس وحــاول 
أن يصدر سنداً جديداً يدفع بإيراده 
مستحقات السند القديم، لكنه فشل 

وهـــرب بــعــدهــا إلـــى أمــيــركــا الوسطى 
حيث مات.

كما ظهر في بروكلين بنيويورك 
في عام ١٨٩٩ محتال آخر عرف باسم 
المــائــة ميللر». ويأتي  «ولــيــم ٥٢٠ فــي 
اســــم الــشــهــرة الــعــجــيــب مـــن أنــــه وعــد 
مستثمريه بعائد مقداره ١٠ في المائة 
أســبــوعــيــاً عــلــى مــــدار أســابــيــع السنة 
الاثـــنـــين والــخــمــســين، وجـــمـــع مــلــيــون 
دولار، تعادل ٢٠ مليون دولار حالياً، 
وفـــشـــل فـــي تــحــقــيــق وعــــــوده وسُــجــن 

لعشر سنوات.
أمــا سبب شهرة بــونــزي فترجع 
إلى أن خديعته المالية قد طالت أعداداً 
أكبر؛ إذ وصــل عــدد ضحاياه ٤٠ ألفاً 

في خلال عام واحــد، كان منهم ثلاثة 
أرباع قوة شرطة بوسطن من الضباط 
والـــجـــنـــود، وجـــمـــع مــنــهــم مـــا يــعــادل 
الــيــوم. لكن  ١٦٢ مليون دولار بسعر 
نــشــاطــه الاحــتــيــالــي تــعــرّض لــشــح في 
السيولة، وبخاصة بعدما أوضحت 
الصحافة في تحقيقاتها أن ما مقداره 
١٦٠ مليوناً من الكوبونات والطوابع 
الــتــداول  البريدية يجب أن يــكــون فــي 
حتى يستطيع بونزي أن يصدق في 
وعوده، ثم جاءت النهاية عندما أعلن 
مكتب الــبــريــد الأمــيــركــي أن مــثــل هــذا 
المقدار من الطوابع البريدية لم يصدر 
أبداً في داخل أميركا أو خارجها، فلما 
طــالــب المستحقون بــأمــوالــهــم كُشفت 
الــخــديــعــة، وعــنــدمــا تـــم الــقــبــض على 

بـــونـــزي لـــم يـــجـــدوا فـــي مــقــراتــه إلا ما 
قيمته ٦١ دولاراً من الطوابع.

وربما يعلم القارئ أن نظم الخداع 
المــالــيــة عــلــى طــريــقــة بــونــزي وشــركــاه 
لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى المـــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــل امــتــدت إلـــى روســيــا وألــبــانــيــا من 
خــــــلال ادعـــــــــاء المــــتــــاجــــرة فـــــي قــســائــم 
الــشــركــات العامة للمستثمرين  طــرح 
في التسعينات. وكذلك عرفتها دول 
أفريقية وعربية فيما عــرف بظاهرة 
تــوظــيــف الأمـــــوال الــتــي شــهــدت مصر 
أسوأ حالاتها انتشاراً في الثمانينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، دوّنـــهـــا فــي كتاب 
القادر شهيب، وحلل  الصحافي عبد 
لأســـبـــابـــهـــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا بـــإســـهـــاب 

الاقتصادي المصري المرموق محمود 
عــبــد الــفــضــيــل فـــي كــتــاب آخــــر. وبــعــد 
سقوط شركات توظيف الأموال، التي 
بلغ عددها ١٠٥ شركات، في عام ١٩٨٨ 
بخمس سنوات رصدت في بحث أن ما 
جمعته هــذه الشركات من أمــوال كان 
يعادل ١٠ في المائة من إجمالي ودائع 
الــجــهــاز المــصــرفــي الـــرســـمـــي، وجُــمــع 
أغلبها في السنوات الثلاث السابقة 
على السقوط، وبعد عشرات السنوات 
المــودعــون،  لــم يتحصل  مــن سقوطها 
وورثـــتـــهـــم، إلا جــانــبــاً مــــحــــدوداً مما 

أودعوه.
أما أكبر من استغل طريقة بونزي 
فــي الـــخـــداع، حــتــى الآن، فــهــو بــرنــارد 
مادوف الذي قررت المحاكم الأميركية 
في عام ٢٠٠٩ بسجنه لمدة ١٥٠ عاماً، 
لارتكابه ١١ جريمة تتعلق بالتحايل 
المـــــالـــــي والـــتـــضـــلـــيـــل لــــســــنــــوات عــــدة 
تسببت فــي ضياع عــشــرات المليارات 
من الــدولارات مستحقة لنحو ١٣٠٠٠ 
مستثمر. وهــنــاك اخــتــلاف فــي تقدير 
الــخــســارة والأمــــوال المستحقة،  حجم 
حـــيـــث لــــم يــثــبــت أن مـــــــادوف اشـــتـــرى 
أوراقــاً مالية فعلاً لعملائه على مدار 
١٣ عاماً. وفي حين يذهب القانونيون 
إلــى أن للمستثمرين رؤوس أموالهم 
تــبــلــغ ١٧ مــلــيــار دولاراً،  فــقــط والـــتـــي 
إلا أن المستثمرين طالبوا بالإضافة 
لــذلــك بــالــعــوائــد المـــوعـــودة بــمــا يصل 

بالمستحقات لمبلغ ٦٥ مليار دولار.
والـــلافـــت لــلــنــظــر، أنـــه رغـــم تعدد 
وتـــشـــابـــه عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال المـــالـــي 
مـــا زالــــت عــمــلــيــات الــنــصــب آخــــذة في 
الانـــتـــشـــار حــــول الـــعـــالـــم، وبــقــلــيــل من 
الابـــتـــكـــار فـــي الـــحـــيـــل، تــتــكــرر الــخــدع 
ويزيد الضحايا. فالقواسم المشتركة 

لــهــذه الألاعــيــب والــخــدع المــالــيــة باتت 
مــعــروفــة وتــبــدأ بــمــحــتــال مــاهــر، يقع 
في شراكه مجموعة من راغبي الثراء 
الـــســـريـــع، ويــتــخــذ المـــحـــتـــال مــشــروعــاً 
وهمياً ستاراً له، وقد يحظى المحتال 
في بعض الأحوال بصلات بالسلطات، 
أو بمكانة في المجتمع تكسبه ثقة من 
الناس فتوقع في شباكه مجموعات 
أكــبــر مــن الــضــحــايــا. وربــمــا يستخدم 
المـــحـــتـــال شــبــكــة لـــلـــدعـــايـــة والإعـــــــلان، 
دخــلــت فــيــهــا الآن وســـائـــط الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وعـــــــــادة مـــــا تـــتـــدخـــل الـــســـلـــطـــات 
الـــرقـــابـــيـــة مـــتـــأخـــرة لمــــا يــحــيــط بــهــذه 
الـــخـــدع ومــشــروعــاتــهــا مـــن الــكــتــمــان. 
وقـــــد تــســتــمــر هـــــذه الــــخــــدع لأســابــيــع 
محدودة إذا ظهرت عوارض فشلها أو 
اكتشفت مبكراً، وقد تستمر لسنوات 
حتى تعترضها أزمة مالية تكشف عن 
المستور أو يفضح أســرارهــا اختلاف 

بين الشركاء.
أكــبــر لسلطات الرقابة  إن جــهــداً 
المـــالـــيـــة أصـــبـــح مــطــلــوبــاً بــالــتــنــســيــق 
بينها وبين الجهات المعنية، بما في 
ذلك جهات الأمــن، لاستشراف الخطر 
والــتــحــذيــر مــنــه ومــنــعــه قــبــل وقــوعــه، 
واســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
لــلاســتــطــلاع المــبــكــر عـــن أي تــغــيــرات 
سلوكية أو مخالفات محاسبية تظهر 
عــــدم الـــتـــوافـــق بـــين المـــعـــامـــلات المــالــيــة 
ومـــصـــادرهـــا ووجــهــاتــهــا، وتــبــين أي 
نمط غير تقليدي لا يخضع للرقابة 
المـــالـــيـــة ومــعــايــيــرهــا المـــســـتـــقـــرة، وأن 
تجعل التوعية المالية لعموم الناس 

من أولويات عملها.
*الآراء الواردة في المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي البنك الدولي
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دعــونــا لا نبالغ فــي ابتهاجنا إزاء الأقــاويــل التي 
أشــارت إلى عقد محادثات بين مسؤولين من الولايات 
المتحدة والصين. من المحتمل أن تصبح المشاحنات حول 
القضايا التجارية القاعدة السائدة، بغض النظر عمن 
يفوز في انتخابات التجديد النصفي أو يجلس داخل 

المكتب البيضاوي.
كانت تلك وجهة نظر غالبية من استطلع آراءهــم 
تشان شون سينغ، وزيــر التجارة السنغافوري، أثناء 
مأدبة غداء لغرفة التجارة الأميركية مؤخراً. وطلب تشان 
من الحضور التعبير عن آرائهم برفع أيديهم بخصوص 
أي سيناريو يبدو لهم أكثر احتمالاً: انحسار التوترات 
التجارية بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين 
الثاني) أم تراجعها بعد رحيل شخصيات معينة عن 
مناصبها أم أنه سوف تستمر لأجل غير مسمى بحيث 
يجب على المسؤولين التنفيذيين الاستعداد لها لفترة 
طــويــلــة مــقــبــلــة؟ وقـــد تــلــقــى الــســيــنــاريــو الأخـــيـــر تأييد 

الغالبية.
وحمل هذا التصويت دلالات مهمة لأنه يشير إلى 
إدراك متزايد ليس فقط داخل سنغافورة بأن القوى التي 
تصوغ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
تتجاوز دونــالــد ترمب بكثير. والعجيب أن قليلاً من 
الأصـــوات تتعالى دفــاعــاً عــن التجارة داخــل أمــاكــن من 

المفترض أنها داعمة بكل حماس للنشاط التجاري.
عندما زرت شــرق كــولــورادو وغـــرب كنساس هذا 
الشهر، وهي أماكن غنية بالزراعة وتواجه خطر تكبد 
الخسارة الكبرى حال اشتعال صراع تجاري، فوجئت أن 
معظم المناقشات صاغتها البرامج الواردة في «فوكس 
نيوز». في ليمون، دارت الشكاوى في أوساط المزارعين 
حول «سي إن إن» والديمقراطيين، وكيف أن باراك أوباما 
حاول أن ينسب لنفسه الفضل وراء انخفاض معدلات 

البطالة وارتفاع الأسهم على نحو قياسي هذا العام. 
أمــراً مستمراً  المــنــاوشــات التجارية  وإذا أصبحت 
الــحــواجــز التجارية لعنصر شبه دائـــم، فإن  وتحولت 
الــذي ستفعله الشركات  الــذي يطرح نفسه: ما  السؤال 
بهذا الخصوص؟ لقد جرى بناء سلال العرض العالمية 
طبقة فوق أخرى على مدار عقود. وإذا رغبت الشركات 
فــي التكيف مــع مــا قــد يصبح نموذجاً تجارياً جديداً 
فإن عليها التفكير بجدية في هذا الأمر وإبلاغ حاملي 

الأسهم والعملاء والموظفين بالمستجدات.
من جهتها، تشعر ديبورا إلمــز، المديرة التنفيذية 
لــلــمــركــز الــتــجــاري الآســـيـــوي فـــي ســنــغــافــورة بـــأن هــذا 
لــم تجد أي مسؤول  إنــهــا  القلق. وقــالــت  الصمت يثير 
تنفيذي في أي شركة لديه خطة لمواجهة هــذا الوضع 
الجديد. ووجدت ديبورا أنه إما لا يوجد لدى الشركات 
خطة، وهــو أمــر يتعارض مــع فكرة أن هناك تغييرات 

جوهرية حدثت بالمشهد التجاري العالمي. 
وبمجرد أن تقبل بفكرة أن ثمة تغييراً جوهرياً طرأ 
على المشهد لن يكون من الصعب تخيل اليوم الذي تقرر 
الشركات فصل فروعها الآسيوية وتحويلها إلى شركات 
الــشــركــات المنتجات الموجهة  منفصلة. وبــذلــك تصنع 
أمــا المقرر  المــتــحــدة.  الــولايــات  للسوق الأميركية داخـــل 
بيعها في آسيا فسيجري تصنيعها هناك. وتدريجياً 
قد يتحول مركز الجاذبية إلى السوق الآسيوية. وسوف 
تركز الشركات الراغبة في التقدم على منافسيها على 
هــذه المنطقة، بينما تستمر الأعــمــال المرتبطة بالبنية 
التحتية الأميركية في التردي. جدير بالذكر أن معدلات 
النمو داخل الدول الآسيوية يتراوح بين ٥ في المائة و٦ 
في المائة، بينما يتراوح داخل الولايات المتحدة بين ٢ 

في المائة و٣ في المائة.
وذكــرتــنــي إلمـــز بــأنــه بــمــجــرد إقـــــرار عــمــلــيــة تأميم 
اقتصادي يسعى الجميع لأن يكونوا جزءاً منه، وذلك 
لأنـــه لا أحـــد يـــود أن يــفــوتــه الــقــطــار الاقــتــصــادي وحــده 
فــي الخلف ويــمــضــي. وإذا كــانــت الــنــظــرة الــســائــدة في 
سنغافورة صائبة، وما نواجهه الآن ليس حدثاً تجارياً 
عابراً، فإنه علينا الانتباه للتغيير الجديد والاستعداد 

له تماماً.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إلى أي مدى ستستمر 
المناوشات التجارية؟

إن جهداً أكبر لسلطات الرقابة المالية أصبح مطلوباً 
بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية لاستشراف الخطر
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طلبت دعم بكين لحل مشكلاتها المالية

ماليزيا المثقلة بالديون تؤجل مشاريع مع الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس وزراء مـــالـــيـــزيـــا، 
مــهــاتــيــر مــحــمــد، الـــثـــلاثـــاء، إنــــه قــرر 
تــأجــيــل ٣ مـــشـــاريـــع تــمــولــهــا الــصــين 
بقيمة ٢٢ مليار دولار، إلى أن تتمكن 
بـــــلاده المــثــقــلــة بـــالـــديـــون مـــن تــســديــد 
كــلــفــتــهــا. وتــتــضــمــن المـــشـــاريـــع خطاً 
لــلــســكــك الــحــديــد مـــن كـــوالالمـــبـــور إلــى 

جنوب تايلاند، وخطين للغاز.
وقــــال مــهــاتــيــر للصحافيين في 
خــتــام زيــــارة اســتــغــرقــت خمسة أيــام 
لــلــقــادة الصينيين  للصين، «شــرحــت 

لمـــاذا لا يمكننا تنفيذ مــشــروع خط 
السكة الحديد على الساحل الشرقي. 
ســـيـــؤجـــل حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن تــحــمــل 

نفقاته».
أنـــه يتطلب «اســتــدانــة  وأضــــاف 
مبالغ طائلة ليس لنا طاقة عليها، 
لا يــمــكــنــنــا ســـــدادهـــــا، وكــــذلــــك لأنــنــا 
لا نــحــتــاج هـــذه المــشــاريــع فــي الــوقــت 
الــحــالــي... مشكلتنا الآن هــي كيفية 
حل العجز في الميزانية». ويبلغ الدين 
العام الماليزي نحو ٢٥٠ مليار دولار.
وقــال وزيــر الخارجية الصيني 
لو كانغ للصحافيين إن «أي تعاون 

بـــين أي بــلــديــن ســيــواجــه صــعــوبــات 
الـــنـــوع أو ذاك. نــحــن ننظر  مـــن هــــذا 
إلــى العلاقات بين بلدينا على المدى 
الــطــويــل ونــســعــى لــحــل المــســائــل من 

خلال الحوار والتفاوض».
وبــعــد لــقــائــه رئــيــس الـــــوزراء لي 
كــه تشيانغ، الاثــنــين، تمنى مهاتير 
على الــصــين مــســاعــدة بـــلاده فــي حل 
المــالــيــة، وحـــذر مــن «شكل  مشكلاتها 
جديد من الاستعمار الذي يحدث لأن 
الدول الفقيرة غير قادرة على منافسة 

الدول الغنية في التجارة الحرة».
وحــــصــــلــــت شـــــركـــــة بـــــنـــــاء طــــرق 

المـــــواصـــــلات الـــصـــيـــنـــيـــة، وهـــــي أكــبــر 
شـــركـــة إنـــــشـــــاءات فــــي الــــصــــين، عــلــى 
مــشــروع الــســكــة الــحــديــد وقــيــمــتــه ٢٠ 
مــلــيــار دولار، ويـــمـــول الــقــســم الأكــبــر 
منه بقرض من بنك صادرات وواردات 

الصين.
وقالت وزارة مالية ماليزيا في 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، إن ٨٨ فــي المــائــة من 
كلفة أنبوبي الغاز بقيمة ٢٫٣٢ مليار 
دولار دفعت للشركة الصينية، التي 
لم تنجز سوى ١٣ في المائة فقط من 

العمل.
ويــوجــد أحــد الخطين فــي ولايــة 

صــبــاح فــي جــزيــرة بــورنــيــو، ويمتد 
الــثــانــي مــن مــالاكــا إلـــى شــمــال ولايــة 
قـــدح. وقـــال مــهــاتــيــر: «لــســنــا بحاجة 
لبناء الخطين... إنهما يكلفان غالياً. 
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــلـــغـــي ونـــــؤجـــــل لــفــتــرة 

لاحقة».
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، أجل 
مهاتير خطة لبناء خط سريع للسكة 
الحديد بين سنغافورة وماليزيا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه قــبــل ســـنـــوات، بسبب 
ارتـــفـــاع كــلــفــتــه. ورغــــم قـــراراتـــه هـــذه، 
ســعــى مهاتير إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
التجارية مــع الصين التي تعد أكبر 

الــتــي تعيش  شــريــك تــجــاري لماليزيا 
فيها أقلية صينية كبيرة. والمشاريع 
التي أجلها هي ضمن مشروع «طريق 

الحرير الجديدة» الصيني.
والــســنــة المــاضــيــة، ومـــع عجزها 
عـــن دفــــع الـــديـــون المـــتـــراكـــمـــة، وافــقــت 
كــوالالمــبــور عــلــى مــنــح الــصــين ٧٠ في 
المائة من حصة مرفأ همبانتوتا في 

عقد انتفاع لمدة ٩٩ سنة.
ويندد مهاتير، الزعيم البالغ من 
العمر ٩٣ عــامــاً، الـــذي يتولى رئاسة 
الــــوزراء للمرة الثانية بعد فــوز مــدوٍ 
في الانتخابات، مايو الماضي، بعدد 

من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه 
نجيب عبد الرزاق مع شركات حكومية 
صينية. وتعهد مهاتير بإثارة قضية 
مـــا يــعــتــبــره شـــروطـــاً غــيــر عـــادلـــة، في 
عدد من الاتفاقيات، خلال زيارته إلى 

الصين التي تستمر خمسة أيام.
وخــــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
ـــــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي لـــــي كــه  رئـــــيـــــس ال
تــشــيــانــغ فـــي قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى، 
شكر مهاتير للصين موافقتها على 
زيــــــادة وارداتـــــهـــــا لــبــعــض المــنــتــجــات 
الــدوريــان، التي  الزراعية مثل فاكهة 
تشتهر بزراعتها ماليزيا. ولكن رغم 

ترحيبه بالاتفاقيات، قال مهاتير إنه 
يتوقع المزيد من ثاني أكبر اقتصاد 
الــعــالــم. وقـــال: «أعتقد أن الصين  فــي 
ســـتـــنـــظـــر بـــتـــعـــاطـــف مـــــع المـــشـــكـــلات 
الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا حــلــهــا، وربــمــا 
مساعدتنا فــي حــل بعض المشكلات 

المالية الداخلية».
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ يوم الاثنين، إن 
حكومته مستعدة لتشجيع العلاقات 
الثنائية والــتــعــاون الاقــتــصــادي مع 
مــالــيــزيــا مـــع زيــــــارة مــهــاتــيــر محمد 

للصين لبحث التجارة والاستثمار.

وكالة تصنيف تقلل من أثر الانكشاف المصرفي الأوروبي على أزمة الليرة

معارضة أوروبية لمنح تركيا «مساعدات مباشرة» ونصيحة باللجوء إلى صندوق النقد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي 
المــوازنــة غونتر أوتينغر عن  لشؤون 
رفضه لمنح مساعدات مالية مباشرة 
من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا 
الــتــي تعاني حاليا مــن أزمـــة انهيار 

الليرة.
فــي تصريحات  وقــــال أوتــيــنــغــر 
لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية 
الإعـــلامـــيـــة الــــصــــادرة أمــــس الــثــلاثــاء 
إنــــه لا يــــرى أيــضــا أن تــقــديــم ألمــانــيــا 
لمساعدات مالية لتركيا أمر مناسب. 
كـــمـــا حــــث الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
الــلــجــوء إلـــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فــــي حــــالــــة الــــــضــــــرورة، مـــوضـــحـــا أن 
الــصــنــدوق تــم تأسيسه للتعامل مع 

مثل هذه التطورات الجذرية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــضــاعــفــة الـــرســـوم 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات الــصــلــب 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة، وعــلــى 
مـــنـــتـــجـــات الألـــومـــنـــيـــوم إلـــــى ٢٠ فــي 

المائة، في ظل تزايد التوتر بين أنقرة 
وواشنطن على خلفية احتجاز قس 
أميركي في تركيا لاتهامه بالتورط 

في أنشطة إرهابية.
ويــــذكــــر أن الـــتـــوتـــر بــــين أنـــقـــرة 
وواشــنــطــن يــتــزايــد بــســبــب اســتــمــرار 
احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة 
الــتــورط فــي أعــمــال تجسس وإرهــاب 
في تركيا. كما تبادل البلدان فرض 
الــجــانــبــين  فـــي  عــقــوبــات عــلــى وزراء 

بسبب النزاع.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أشـــــــار 
أوتينغر إلــى الــتــطــورات الأخــيــرة في 
تــركــيــا ومـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى الــوضــع 
الاقتصادي في البلاد، وقال: «للأسف 
يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم 
منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها 
نحو الاتحاد الأوروبي». وأوضح أن 
حـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــركــيــا 
المــــقــــام الأول «ســيــاســة  فــــي  يــتــطــلــب 
سليمة من الحكومة التركية»، خاصة 
فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي 
وتــغــيــيــر ســـيـــاســـة الـــفـــائـــدة واتـــخـــاذ 
الحكومة لإجـــراءات مــن شأنها بناء 

الـــثـــقـــة فــــي الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي عــلــى 
سبيل المثال.

من جهة أخرى، قالت وكالة «دي 
بي آر إس» للتصنيفات أمس الثلاثاء 
التأثير الواقع على رؤوس أموال  إن 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة - الأكــثــر انكشافا 
على أزمــة الليرة التركية - هو تأثير 

محكوم تسهل مواجهته.
وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر 
انكشافا على تركيا، من خلال وحدات 
تابعة أو استثمارات مباشرة، هي «بي 
بي في إيه» و«أوني كريديت» و«بي إن 
بي باريبا» و«آي إن جي» و«إتش إس 
بي سي». وأضافت أنها تتوقع تأثيرا 
سلبيا على الربحية وتــدهــور جودة 
الأصــول نوعا ما لدى بعض البنوك. 
ولكن «دي بي آر إس» قالت في بيان: 
«على الــرغــم مــن ذلـــك، تــرى دي بــي آر 
إس أن الــتــأثــيــر الإجــمــالــي هــو تأثير 
محكوم فــي ضــوء تــنــوع نــمــاذج عمل 
البنوك واستراتيجياتها الموضوعة 
لانكشافاتها على الأسواق الناشئة».

وتتماشى رؤية وكالة التصنيف 
مع تصريحات لرئيس البنك المركزي 

الألمـــانـــي أول مـــن أمـــس قـــال فــيــهــا إن 
تركيا تواجه وضعا خطيرا للغاية. 
لكنه أكد في المقابل أن اقتصادها لا 
يشكل سوى واحد في المائة من الأداء 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، مــشــيــرا لــعــدم 
وجــــود مــخــاطــر كــبــرى عــلــى الــبــنــوك 

الألمانية بسبب أزمة الليرة.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الألمــانــي ينس فــايــدمــان إنــه يمكن أن 
تظهر المشكلات بالتأكيد، موضحا 
أنه يندرج ضمن ذلك حدوث آثار غير 
مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية 
مثلا أو من خلال التجارة الخارجية. 
وأضـــــــاف فـــايـــدمـــان قــــائــــلا: «الــخــطــر 
بالنسبة لقطاع البنوك الألماني يمكن 
التحسب له، فضلا عن ذلك أصبحت 
أنـــظـــمـــة الـــتـــمـــويـــل أكــــثــــر قـــــــدرة عــلــى 

المقاومة بشكل عام».
وقــــال فــايــدمــان إن «الآثــــــار غير 
المباشرة يصعب التحسب لها بشكل 
أساسي، مثل حالة فقدان عام للثقة 
التي تطال دولا ناشئة أخرى أيضا». 
وأشــــــار إلــــى أن تــركــيــا تــحــتــل المــركــز 
الــــســــادس عــشــر فــحــســب فـــي تــرتــيــب 

الشركاء التجاريين لألمانيا في قطاع 
الصادرات.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ارتــــفــــعــــت 
الـــدولار  الــلــيــرة التركية قليلا مقابل 
فــي تــعــامــلات هــزيــلــة أمـــس الــثــلاثــاء، 
متجاهلة تعليقات الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــتـــي اســتــبــعــد فيها 
الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل 

الإفراج عن قس أميركي محتجز.
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «رويــــــتــــــرز» 
الاثــــنــــين، قــــال تـــرمـــب إنــــه غــيــر مهتم 
بــــأن يــلــحــق مــوقــفــه الـــصـــارم أضــــرارا 
بــالاقــتــصــاد الأوروبــــــي واقــتــصــادات 

الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.
وبلغت العملة التركية ٦٫٠٧٠٠ 
لــيــرة لــلــدولار بحلول الــســاعــة ٠٥:٠٠ 
بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة 
مــع مستوى إغــلاق عند ٦٫٠٨٦٥ أول 
من أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق 
التركية في عطلة عيد الأضحى التي 
تــســتــمــر بــقــيــة الأســــبــــوع. ولــــم يعلق 
مـــســـؤولـــو الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
تصريحات تــرمــب فــي حديثهم بعد 

نصح المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة تركيا باللجوء إلى صندوق النقد الدولي لحل أزمتها (أ.ب)صلاة عيد الأضحى.

سقف توقعات منخفض قبيل جولة جديدة 
من المباحثات الأميركية ـ الصينية

بكين: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين تـــتـــرقـــب الأوســـــــاط 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة انـــطـــلاق 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن المــفــاوضــات 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة - الصينية 
فــي واشــنــطــن، أعــربــت بــكــين أمــس 
عن أملها في تحقيق نتائج جيدة 
خــــلال المـــحـــادثـــات، فــيــمــا تسببت 
تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في تخفيض سقف 

التوقعات.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي تــــصــــريــــح 
للمتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية لو كانغ، أمــس، تعليقا 
عــلــى تــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــأنــه لا يــتــوقــع نــتــائــج مــهــمــة من 
الـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن المـــحـــادثـــات 
الــتــجــاريــة المــقــررة مــع الــصــين، مع 
تــوقــعــات بــانــطــلاقــهــا مـــع وصـــول 
الوفد الصيني إلى واشنطن اليوم.

وأبــلــغ تــرمــب «رويـــتـــرز» أول 
مــــن أمـــــس بـــأنـــه لا يـــتـــوقـــع إحـــــراز 
كثير من التقدم عبر المباحثات مع 
الصين. وقال إنه ليس لديه «إطار 
زمــنــي» لإنــهــاء الــخــلاف الــتــجــاري 

مع الصين.
وتــــــجــــــرى المــــــحــــــادثــــــات هــــذا 
الأســـبـــوع مـــع بـــدء ســـريـــان رســـوم 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بـــضـــائـــع صــيــنــيــة 
بقيمة ١٦ مليار دولار، وذلــك من 
يوم غد ٢٣ أغسطس (آب) الحالي، 
إلــــــــى جـــــانـــــب رســــــــــوم انـــتـــقـــامـــيـــة 
فــــرضــــتــــهــــا بــــكــــين عــــلــــى بـــضـــائـــع 
أمــيــركــيــة بــقــيــمــة مــمــاثــلــة. ويعقد 
الــتــجــاري الأميركي  مكتب الممثل 
جــــلــــســــات أيـــــضـــــا هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
لــبــحــث اقـــتـــراحـــات بــفــرض رســـوم 
على بضائع صينية أخرى بقيمة 

٢٠٠ مليار دولار.
تـــرمـــب مـــســـاء أول من  وقـــــال 
مـــــفـــــاوضـــــين صــيــنــيــين  أمــــــــس إن 
أنــه  «ســيــصــلــون قــريــبــا»، مضيفا 
لا يــتــوقــع الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات 

متوسطة المستوى.
لكن على الرغم من ذلــك، فإن 
المتحدث باسم الخارجية الصينية 
ــب أمـــس قــائــلا: «نــأمــل تحقيق 

ّ
عــق

نتائج جيدة. لا نريد الحكم بشكل 
مسبق قبل جلوس الطرفين وبدء 

المحادثات».
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــصــيــنــيــة قــــد أعـــلـــنـــت الــخــمــيــس 
المــاضــي أن وفـــدا صينيا برئاسة 
نـــائـــب وزيــــــر الـــتـــجـــارة وانــــــغ شــو 
ون سيقوم بــزيــارة إلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 
نظرائهم الأميركيين حول القضايا 
الثنائية  والتجارية  الاقتصادية 
ذات الاهتمام المشترك، وأن الزيارة 
تأتي بناء على دعوة من الجانب 
الأمــــيــــركــــي، الــــــذي يـــتـــرأســـه خـــلال 
المــحــادثــات مساعد وزيــر الخزانة 
الأميركي للشؤون الدولية ديفيد 
مــالــبــاس. وقــبــل نشر تصريحات 
تـــرمـــب المــتــشــائــمــة، أغــلــقــت «وول 
ســــتــــريــــت» عــــلــــى ارتـــــفـــــاعـــــات فــي 
خـــــتـــــام تـــــعـــــامـــــلات الاثـــــــنـــــــين، مــع 
استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن 
المحادثات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وارتــفــع مــؤشــر «داو جــونــز» 
الصناعي بنسبة ٠٫٣ في المائة أو 
إلـــى ٢٥٧٥٨ نــقــطــة، كما  ٨٩ نقطة 
ارتـــفـــع مــؤشــر «نــــاســــداك» بنسبة 
إلـــى  نــــقــــاط  المـــــائـــــة أو ٤  فـــــي   ٠٫١
٧٨٢١ نــقــطــة، فــيــمــا ارتـــفـــع مــؤشــر 
«ستاندارد آند بورز ٥٠٠» الأوسع 
المــائــة أو ٧  نطاقا بنسبة ٠٫٢ فــي 

نقاط إلى ٢٨٥٧ نقطة.
وأمـــــــــــس، ارتـــــفـــــعـــــت الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة عــنــد الــفــتــح، بــدعــم من 
تــقــاريــر الأربــــــاح المشجعة  بــعــض 
وتوقعات بأن المحادثات التجارية 
المـــزمـــعـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين ستساهم في حل الخلاف 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
جـــونـــز»  «داو  مــــؤشــــر  وزاد 
الــصــنــاعــي ٢٨٫٣٠ نــقــطــة أو ٠٫١١ 
نــقــطــة.  إلــــى ٢٥٧٨٦٫٩٩  المـــائـــة  فـــي 
وارتــــفــــع مـــؤشـــر «ســــتــــانــــدارد آنــد 
بــورز ٥٠٠» بمقدار ٤٫٤٦ نقطة أو 
٠٫١٦ في المائة إلى ٢٨٦١٫٥١ نقطة. 
وصعد مؤشر «نــاســداك المجمع» 
١٩٫٠٩ نقطة أو ٠٫٢٤ في المائة إلى 

٧٨٤٠٫٠٩ نقطة.

الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع بعد تراجع الدولار

اضطراب في الأسواق بعد انتقاد ترمب للفيدرالي وعدم اكتراثه بالآخرين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اضطربت الأسواق العالمية أمس بعد 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب، أصـــــر فــيــهــا مــــجــــددا عـــلـــى انــتــقــاد 
ســيــاســات رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي)، بل إنه لم يؤكد 
على استقلالية البنك. كما خفض ترمب 
من توقعاته بشأن حدوث تقدم على صعيد 
المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، وأعرب عن عدم اهتمامه بتأثيرات 
سياساته على الأســـواق العالمية، إضافة 
إلــــى اتــهــامــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــصــين 
بالتلاعب بعملتيهما، مشيرا إلى أن بكين 
الــرســوم  الـــيـــوان لتخفيف تــأثــيــر  تــضــعــف 

الجمركية الأميركية.
وبـــعـــد هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــراجــعــت 
الأســهــم الأمــيــركــيــة نسبيا مــســاء الاثــنــين، 
وتـــراجـــع مــؤشــر الــــــدولار مــقــابــل ســلــة من 
ست عملات أخرى ٠٫٣ في المائة إلى ٩٥٫٥٩٦ 
بحلول الساعة ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش 
أمـــس، بعد أن لامــس ٩٥٫٤٤٠، وهــو أدنــى 
مستوياته منذ التاسع من أغسطس (آب).

ومقابل العملة الأميركية، ارتفع اليورو 
٠٫٣ في المائة إلى ١٫١٥٤ دولار. ويبدو أن 
تصريحات ترمب عززت إقبال المستثمرين 
على الين باعتباره من أصول الملاذ الآمن. 
واستقر الين دون تغير يذكر عند ١١٠٫٠٨ 
لــلــدولار، مبددا مكاسبه بعدما لامس  ين 
المــســتــوى المــرتــفــع الــبــالــغ ١٠٩٫٧٧٥ يــن في 
الــدولار أمس دون  وقت سابق. وانخفض 
الــبــالــغ ١١٠ ينات  المــهــم  المــســتــوى النفسي 

للمرة الأولى منذ ٢٨ يونيو (حزيران).
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــذهـــب أمــــس إلــى 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أســـبـــوع بــدعــم من 
تراجع الــدولار. وزاد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١١٩٤٫٨١ دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ٠٧:٠١ 
بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت 
سابق ١١٩٦٫٢٧ دولار للأوقية، وهو أعلى 
مستوياته منذ ١٤ أغسطس. وصعد الذهب 
في العقود الأميركية الآجلة ٠٫٥ في المائة 

إلى ١٢٠٠٫٦٠ دولار للأوقية.
ويــتــأثــر الـــذهـــب كــثــيــرا بـــرفـــع أســعــار 
الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة 
عــلــى حـــائـــزي المـــعـــدن الــــذي لا يـــدر عــائــدا، 
بينما يعزز الدولار المقيم به المعدن الأصفر.

وفي مقابلة مع رويترز نشرت مساء 
الاثــــنــــين، وردا عـــلـــى ســــــؤال عــــن الأضــــــرار 
المــحــتــمــلــة لــســيــاســة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
على اقتصاد بلدان أخــرى، قال ترمب: «لا 
بـــالمـــرة. لا يــعــنــيــنــي. هـــذا هـــو ما  يعنيني 

ينبغي فعله».
وكــــــــــرر تـــــرمـــــب انـــــتـــــقـــــاداتـــــه لـــرئـــيـــس 
الـــفـــيـــدرالـــي جـــيـــروم بــــــاول، رافـــضـــا خــلال 
المقابلة تأكيد تأييده لاستقلالية المؤسسة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــمــهــام الــبــنــك المــــركــــزي، وهــو 
مــوقــف يــمــكــن أن يــثــيــر قــلــق أســـــواق المـــال. 
وقــال: «لست سعيدا جــدا بزيادة معدلات 

الفائدة، لا، لست سعيدا بذلك».
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كـــان يــؤيــد 
الــفــيــدرالــي، صرح  استقلالية الاحــتــيــاطــي 
ترمب «أؤمن باحتياطي فيدرالي يفعل ما 
هو مناسب للبلاد». وكان ترمب عين باول 

قبل أشهر في هذا المنصب، خلفا لجانيت 
يلين التي رفض تمديد ولايتها لفترة ثانية 
نظرا لتعارض الرؤية بينهما. لكنه اتهم 
باول مؤخرا أكثر من مرة بأنه يعقد عمله 

عبر زيادة معدلات الفائدة.
أمــــوال الجمعة،  وخـــلال عــشــاء لجمع 
قــال تــرمــب إنــه كــان يتوقع أن يــكــون بــاول 
رجلا «يحب المال غير المكلف»، ملمحا إلى 
أنـــه شــعــر بخيبة أمـــل مــن زيــــادة مــعــدلات 
الفائدة، كما نقل مشاركون في الحفل في 
تصريحات نقلتها صحيفة «وول ستريت 

جورنال» ووكالة «بلومبرغ نيوز».
وكـــان تــرمــب صــرح قبل شهر تقريبا 
بأنه «ليس سعيدا جدا» بقرار الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي رفــــع مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة. وكـــان 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي رفــــع مـــع تحسن 
الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، مــــعــــدل الــــفــــائــــدة 

الأساسي سبع مرات منذ ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٥، بينها مرتان هذه السنة 
فـــي عــهــد رئــيــســه الـــحـــالـــي جـــيـــروم بــــاول. 
ويــتــوقــع أن يــرفــع المــعــدلات مــجــددا مرتين 

في ٢٠١٨.
وأكــــــد بــــــاول فــــي مــقــابــلــة إذاعــــيــــة فــي 
منتصف يوليو (تموز)  الماضي أنه ليس 
مهتما بالضغط الذي يمارس عليه لتغيير 
ســيــاســتــه. وقــــــال: «لا نـــولـــي الاعـــتـــبـــارات 
السياسية أي اهتمام». وأضــاف: «لم يقل 
لي أحد في الإدارة الأميركية شيئا يمكن 

أن يثير قلقي في هذا الشأن».
الـــســـيـــاســـيـــون  يــــتــــنــــاول  وعــــــــــــادة، لا 
الأميركيون سياسة الاحتياطي الفيدرالي 
مـــــخـــــاوف مــن  يـــثـــيـــر  يـــمـــكـــن أن  لأن ذلـــــــك 
إخــــفــــاق المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي الـــحـــد مــن 
زيـــادة التضخم. لكن إدارة ترمب خارجة 

عــن المـــألـــوف. وقــــال كــــارل هيلينغ لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن انــتــقــادات ترمب 
الــفــيــدرالــي «أثـــــارت اهتماما  لــلاحــتــيــاطــي 
كـــبـــيـــرا»، لــكــنــهــا لـــم تـــحـــرك فــعــلــيــا أســــواق 
الأســهــم والــســنــدات. وأضـــاف: «حتى الآن، 
الــنــاس أن ذلـــك سيغير سياسة  لا يعتقد 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، عـــلـــى الأقــــــل فــي 

اجتماعه في سبتمبر (أيلول)» المقبل.
لكن ديفيد غيلمور، المحلل في مركز 
«فـــوريـــن ايــكــســتــشــنــج انــالــيــتــيــكــس» يــرى 
أن انــتــقــادات تــرمــب «كــانــت بــالــتــأكــيــد من 
الــعــوامــل المـــؤثـــرة» عــلــى أســـــواق الــصــرف. 
وأضـــاف: «لكن لا أعتقد أن بــاول سيتأثر 

بذلك».
وانخفض مؤشر سعر الدولار بشكل 
نــــشــــرت «وول ســـتـــريـــت  بــــعــــدمــــا  طـــفـــيـــف 
جــــورنــــال» و«بـــلـــومـــبـــرغ» مــقــالــيــهــمــا، لكن 
التراجع أصبح أكبر مع نشر المقابلة التي 

أجرتها وكالة رويترز.
وأوضــح بــاول أسباب السياسة التي 
يتبعها الاحتياطي الفيدرالي منذ يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، عــنــدمــا دخـــل ارتــفــاع 
معدل الفائدة الأساسية حيز التنفيذ. وقال 
إن المعدلات تبقى منخفضة، «لكننا نعتقد 
أن الـــعـــودة إلـــى مــعــدلات فــائــدة بمستوى 
عـــــادي مـــع تــحــســن الاقـــتـــصـــاد هـــي أفــضــل 
طــريــقــة يستطيع مــن خــلالــهــا الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي مــســاعــدة بيئة دائــمــة يمكن أن 

تزدهر فيها العائلات والشركات».
ومع ارتفاع معدل الفائدة، ارتفع سعر 
الـــــدولار، إذ إن المــســتــثــمــريــن قــامــوا بضخ 
الأمــوال في البلاد سعيا لتحقيق عائدات 

كبيرة.
وهذا يجعل الصادرات الأميركية أغلى 
ثمنا والــواردات أرخــص، ويمكن أن يؤدي 
إلى زيــادة العجز التجاري الأميركي - أي 
عكس ما يسعى إليه ترمب في سياساته 
التجارية التي فــرض في إطــارهــا عشرات 
الملايين من الدولارات على السلع الصينية. 
لكن هذه السياسات التجارية التي ستؤثر 
عــلــى مــنــتــجــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٥٠ مليار 
دولار وكــذلــك الألمنيوم والــفــولاذ، تضعف 

العملة الصينية.
ومنذ يونيو (حزيران) انخفض سعر 
العملة الصينية الرينمينبي بنسبة سبعة 
في المائة وبلغ ٦٫٨٥ يوان مقابل الدولار، أي 

أدنى مستوى منذ مايو (أيار) ٢٠١٧.
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تسعى لأن تكون «قوة تصديرية عظمى» بعد بريكست

بريطانيا تسجل أكبر فائض في الميزانية 
خلال شهر يوليو منذ ١٨ عاماً

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت بــريــطــانــيــا الــشــهــر المـــاضـــي أكــبــر 
فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر يوليو 
(تتموز) منذ العام ٢٠٠٠، ما يفسح المجال أمام 
وزير الخزانة فيليب هاموند لزيادة الإنفاق قبل 
خـــروج بـــلاده مــن عــضــويــة الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الــوطــنــي فــي بريطانيا  وذكـــر مكتب الإحــصــاء 
اليوم الثلاثاء أن صافي قــروض القطاع العام 
باستثناء البنوك الحكومية سجل في يوليو 

فائضا بقيمة ملياري جنيه إسترليني.
وهــــذا هـــو أكــبــر فــائــض فـــي المــيــزانــيــة يتم 
تسجيله في شهر يوليو منذ ١٨ عاما ويزيد 
بواقع مليار جنيه إسترليني عن الفائض الذي 
تم تسجيله في يوليو العام ٢٠١٧، كما يفوق 
الفائض المتوقع الذي كان يبلغ ١. ١ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وأرجــــع مكتب الإحـــصـــاء الوطني 
أسباب هذا الفائض إلى زيادة عائدات ضريبة 
الــدخــل، الــتــي يــقــدرهــا المــمــولــون على أنفسهم، 
بواقع مليار جنيه إسترليني، وزيــادة عائدات 
ضريبة القيمة المضافة بواقع ٠٫٣ مليار جنيه 
إسترليني. وخــلال الــعــام المــالــي الــجــاري حتى 
تاريخه، اقترض القطاع العام ١٢٫٨ مليار جنيه 
إسترليني فقط، في انخفاض بواقع ٨٫٥ مليار 
جــنــيــه مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام ٢٠١٧، 
فيما يعتبر أدنى معدل لصافي الاقتراض خلال 
العام حتى تاريخه منذ ١٦ عاما. ويتوقع مكتب 
مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن يصل عجز 
الموازنة إلى ٣٧٫١ مليار جنيه إسترليني للعام 

المالي المنتهي في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس 
إلـــى أن  الــثــلاثــاء، إن بريطانيا ستسعى  أمـــس 
تصبح «قوة تصديرية عظمى» بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار كشفه عن 

استراتيجية الحكومة المستقبلية للتصدير.
وأعــــلــــن أن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي ســـتـــخـــرج مــن 
الاتحاد الأوروبي بحلول مارس من العام المقبل، 
ستهدف إلى زيادة الصادرات كجزء من إجمالي 
الــدخــل المــحــلــي بنسبة ٥ فــي المــائــة عــلــى المــدى 
الــطــويــل. وصــــدرت بــريــطــانــيــا سلعا وخــدمــات 
بقيمة ٦٢٠ مليار جنيه إسترليني (٧٩٥ مليار 
دولار، ٦٩٠ مليار يورو) في ٢٠١٧، وهو ما شكل 
٣٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب 

ضعف قيمة الجنيه.
وتعتقد الحكومة وجماعات الأعمال أنها 
يمكن أن ترفع هذه النسبة إلى ٣٥ في المائة.وقال 
فوكس أمام مجموعة من رجال الأعمال في لندن 
إن «الأعمال البريطانية في موقع ممتاز يؤهلها 
إلى الاستفادة السريعة من التغيرات في البيئة 
الاقتصادية العالمية، وأعتقد أن بريطانيا لديها 

مقومات لتكون قوة تصديرية عظمى في القرن 
الحادي والعشرين».

وأضاف: «ونحن نترك الاتحاد الأوروبي، 
علينا أن نتطلع إلى الأعلى، وهذا ما ستساعدنا 

استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه».
وتــأتــي الــخــطــة وســـط تــزايــد الــقــلــق بشأن 
تأثير خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
دون وجود اتفاق تجاري مستقبلي. ويمكن أن 
يضر ذلك بالصادرات البريطانية إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي يعتبر أكبر أسواق بريطانيا، في 
حــال فرضت رســوم على التجارة بين الطرفين 

بعد البريكست.
ووصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي 
المــعــارض فنس كيبل، وزيـــر الأعــمــال السابق، 
الخطة التي كشف عنها أمس بأنها «لا معنى 
لها» في الجو الحالي. وأوضــح أن «تحليلات 
الحكومة الاقتصادية تظهر أن اتفاقيات التجارة 
التي لا تستثني الاتــحــاد الأوروبـــي لــن تقترب 
حــتــى مــن الــتــعــويــض عــن خــســارة الــتــجــارة مع 
الاتــحــاد الأوروبــــــي». وقـــال إن «الاعــتــمــاد على 
سراب من الاتفاقيات التجارية مع أطراف خارج 
الاتحاد الأوروبي هو مقامرة في أحسن الأحوال 

وأمر وهمي في أسوأ الأحوال».
ألــف جهة أعمال  وتــقــدر الحكومة أن ٤٠٠ 
بريطانية يمكنها التصدير ولكنها لا تفعل ذلك 
فــي الــوقــت الــحــالــي، بينما تــقــول منظمة «سي 
بي آي» الخاصة بالأعمال إن ذلك ينطبق على 
١٠ فــي المــائــة مــن الــشــركــات فــي كــل منطقة من 
مناطق البلاد. وستشجع الخطة الشركات على 
التصدير من خلال حملة توعية تسلط الضوء 
على تمويل وتأمين الصادرات بقيمة ٥٠ مليار 
جنيه إسترليني. كما ستهدف إلى الربط بين 
هذه الشركات وبين «مشترين وأسواق خارجيين 
وبـــين بعضها الــبــعــض» مــع تــوفــيــر المــزيــد من 
المــعــلــومــات عــلــى الإنــتــرنــت وحــمــلات الــتــرويــج 

العالمية للشركات البريطانية.
وقالت نائبة وزير التجارة رونا فيرهيد إن 
«هــذه الاستراتيجية هي خطوة أولــى وأساس 
لــحــمــلــة وطــنــيــة جـــديـــدة لــلــتــصــديــر». ورحــبــت 
كارولين فيربيرن مديرة «سي بي آي» بالخطوة، 
إلــى مقاربة  وقــالــت إن منظمتها «دعـــت دائــمــاً 

طويلة الأمد للصادرات».
وســـجـــلـــت ســـــوق الـــتـــصـــديـــر الــبــريــطــانــيــة 
ارتفاعا العام الماضي بنسبة ١١ في المائة، ما 

ساعد على تضييق العجز التجاري.
انــخــفــضــت وارتـــفـــعـــت  الــــــصــــــادرات  إلا أن 
الــــــــــواردات فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة حـــتـــى يــونــيــو 
(حــزيــران)، مــا زاد مــن العجز بنحو ٤٫٧ مليار 
جنيه إسترليني وسط غموض بشأن البريكست 

والتوترات العالمية حول التجارة.

مسؤولون روس: الاحتياطي المتوفر لا يتحمل أكثر من «أزمة واحدة كبرى»

الروبل الروسي يواجه «مرحلة معقدة» مع انطلاق حزمة العقوبات الأميركية الجديدة
موسكو: طه عبد الواحد

يستعد الروبل الروسي لمرحلة 
أجمع المحللون الروس على وصفها 
دة، وذلــك بسبب 

َّ
بأنها ستكون معق

عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة جــــديــــدة، تــدخــل 
أول حزمة منها حيز التنفيذ اليوم 
الأربـــعـــاء ٢٢ أغــســطــس (آب)، وذلـــك 
بالتزامن مع جلسات في الكونغرس 
للنظر في حزم عقوبات جديدة «أكثر 

تشدداً» ضد الاقتصاد الروسي.
ر أليكسي كودرين، رئيس 

َّ
وحذ

الــروســيــة، المسؤولة  غــرفــة الحساب 
عـــــن مــــراقــــبــــة حــــســــابــــات المـــيـــزانـــيـــة 
والــدولــة، من أن الاحتياطي المتوفر 
لدى روسيا حالياً يمكن أن يساعدها 
على اجتياز أزمة واحدة فقط، بحجم 

أزمات عامي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
ووســط هذه الأجــواء استبعدت 
إلــفــيــرا نــابــيــولــيــنــا، رئــيــســة مجلس 
الــروســي، نمو  المــركــزي  إدارة البنك 
الاقتصاد الروسي أكثر من ١٫٥ إلى 
٢ في المائة سنوياً، حتى لو تجاوز 
الــنــفــط مــؤشــر ١٠٠ دولار للبرميل. 
وأكـــــدت أنــهــا تــركــز فـــي عــمــلــهــا على 
تـــعـــزيـــز مــــوقــــف الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
الــــروســــي فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الخارجية.
ويــــبــــدأ الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء الــعــمــل 
بــحــزمــة أولــــى مـــن عــقــوبــات جــديــدة 
ضــــد روســــيــــا، أعـــلـــنـــت عــنــهــا وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــطــلــع 
الـــحـــالـــي، وأدت حــيــنــهــا،  أغــســطــس 
ومعها أنباء عن عقوبات أخرى أكثر 
تـــشـــددا يـــدرســـهـــا الـــكـــونـــغـــرس، إلــى 
هبوط العملة الروسية أمام العملات 

الصعبة.
الـــخـــبـــراء أن رد فعل  يــــرى  وإذ 
الــــســــوق تـــحـــديـــداً عـــلـــى بـــــدء الــعــمــل 
بحزمة العقوبات الجديدة، سيكون 
عند الحد الأدنـــى، نظرا لأن السوق 
سبق أن أبدت رد فعل حين تم الإعلان 
عـــن تــلــك الــعــقــوبــات، فــقــد بــــرز شبه 
إجـــمـــاع فـــي الأوســـــــاط الاقــتــصــاديــة 
والمالية الروسية بأن تقلبات السوق 
الـــروبـــل  الـــروســـيـــة ســـتـــتـــزايـــد، وأن 
الروسي مقبل على مرحلة غاية في 
التعقيد، نتيجة اســتــمــرار سياسة 

العقوبات الأميركية.
وقــــــال أنــــطــــون بــوكــاتــوفــيــتــش، 
كــبــيــر المــحــلــلــين فــــي «بـــــين بـــنـــك» إن 
«الـــــروبـــــل عـــلـــى مــــوعــــد مــــع أســـبـــوع 
مــعــقــد لــلــغــايــة»، لافــتــاً إلـــى أن جـــزءاً 

من العقوبات سيدخل حيز التنفيذ 
الــــــيــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، فـــــضـــــلاً عــــــن أن 
الكونغرس سيعقد جلسات استماع 
حـــول عــقــوبــات أخــــرى أكــثــر تــشــدداً. 
ويــــرى الــخــبــيــر المـــالـــي الـــروســـي أنــه 
«بحال لم تحمل العقوبات مفاجآت 
المــتــوقــع أن  للمستثمرين، مــن غــيــر 
تجري عمليات هــروب من الروبل»، 
ويحذر بالمقابل من أن «تلقي السوق 
مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـــد عـــــدم وجــــــود نــيــة 
لدى النخب الأميركية بالتخلي عن 
مواصلة العمل على حزم العقوبات، 
الــتــي تــطــال الـــســـوق الـــروســـيـــة، فــإن 

تراجع الروبل سيستمر».
وفــي استطلاع أجــرتــه صحيفة 
«كــــومــــيــــرســــانــــت» لـــتـــوقـــعـــات كـــبـــار 
المحللين الماليين الروس، قال المحلل 
المالي ألكسندر تاراسكين: «إن الروبل 
على موعد مع أيام صعبة، على خلفية 
استمرار بيع سندات الدين الفيدرالي 
الروسي في السوق، واقتراب موعد 
تنفيذ حزمة العقوبات التي أعلنت 

عنها الخارجية الأميركية سابقاً».
وحـــــــذر مــــن أن تــــراجــــع أســـعـــار 
النفط دون ٧٠ دولاراً للبرميل، قد 
تضع الروبل في موقف حرج، إذ لن 
يبقى لــه مــن «عــوامــل الــدعــم» ســوى 
الــدور الضريبية، حيث تقوم  نهاية 
الـــشـــركـــات بــبــيــع مــبــالــغ كــبــيــرة من 

الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، لـــشـــراء الـــروبـــل 
الروسي من السوق، واستخدامه في 

تسديد ضرائبها السنوية.
وحسب توقعات بعض المصارف 
الروسية، فإن سعر العملة الروسية 
ســـيـــتـــجـــه خـــــــلال المــــرحــــلــــة الــــقــــادمــــة 
قـــرب مــؤشــر ٦٧ روبــــل أمــــام الــــدولار 

الأميركي.
وقــــد تـــؤثـــر عــلــى قــيــمــة الـــروبـــل 
عــمــلــيــات شــــــراء الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا المــــركــــزي الـــروســـي 
يومياً. وكان توقف عن الشراء منذ ٨ 
أغسطس، حيث قام بداية بتخفيض 
قيمة المبالغ التي ضخها في السوق 
حتى النصف، ومن ثم توقف نهائياً 
عـــن الــــشــــراء، لــدعــم الــــروبــــل، وعــــاود 
الــــشــــراء يـــــوم ١٧ أغـــســـطـــس، ضــمــن 
الــجــدول المعلن مسبقاً، حيث يضخ 
«المـــــركـــــزي» يــومــيــاً نــحــو ١٦ مــلــيــار 
دولار فـــي الـــســـوق لـــشـــراء الــعــمــلات 
الــصــعــبــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى صــنــدوق 
الــرفــاه، لادخــارهــا واستخدامها في 

وقت الأزمات.
إلى ذلك، قال أليكسي كودرين، 
رئـــيـــس غـــرفـــة الــحــســاب الــروســيــة، 
إن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي قــــادر على 
مــــواجــــهــــة أزمــــــــة جـــــديـــــدة واحــــــــدة، 
بــطــبــيــعــة وحـــجـــم أزمــــتــــي ســـنـــوات 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وخلال جلسة برلمانية 

مكرسة لإصلاحات قانون التقاعد، 
أعـــاد المــســؤول المــالــي الــروســي إلى 
الأذهان أن «نصف إجمالي مدخرات 
صـــنـــدوق الاحــتــيــاطــي تـــم إنــفــاقــهــا 
عــامــي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ لإنــقــاذ ودعــم 
الميزانية، بما في ذلك لدعم صندوق 
التقاعد»، وأضاف: «خلال السنوات 
الثاني  إنــفــاق النصف  الأخــيــرة تــم 
من مدخرات صندوق الاحتياطي، 
بما في ذلك خلال فترة الركود التي 
اســتــمــرت عــامــين. والــيــوم لا يوجد 
لــديــنــا صـــنـــدوق احــتــيــاطــي. لدينا 
صندوق الرفاه الوطني، مدخراته 
تكفي لمــواجــهــة أزمـــة أخـــرى واحــدة 
فـــــقـــــط... ولا يــــوجــــد لـــديـــنـــا ســـوى 
تـــلـــك الأمـــــــــوال، ولا نــســتــطــيــع ربـــط 
مدفوعات المنظومة التقاعدية بتلك 

المدخرات».
فــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، اســتــبــعــدت 
إلــفــيــرا نــابــيــولــيــنــا، رئــيــســة مجلس 
الــروســي، نمو  المــركــزي  إدارة البنك 
الاقــتــصــاد الـــروســـي أكــثــر مـــن ٢ في 
المائة سنوياً، وقالت في حديث لمجلة 
«وول ستريت جورنال»، إن «النموذج 
السابق للنمو الاقــتــصــادي (يعتمد 
عــلــى الــطــلــب الاســتــهــلاكــي) استنفد 
كل إمكانياته»، وعبرت عن قناعتها 
بــأنــه حتى لــو تــجــاوز النفط مؤشر 
١٠٠ دولار للبرميل، فــإن الاقتصاد 

الروسي لن يتمكن من النمو أكثر من 
١٫٥ إلى ٢ في المائة سنوياً.

ودافــــعــــت عـــن ســيــاســة المـــركـــزي 
الــــروســــي خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
وقـــــالـــــت: «فــــــي ظـــــل الـــــظـــــروف الـــتـــي 
بدأنا نواجه فيها تحديات خارجية 
ومخاطر جيوسياسية، كان لا بد من 
أن تصبح المنظومة المصرفية قوية 
أنــه لا بد  ومستقرة، وأدرك الجميع 

من القيام بأمر ما».
وتــوقــفــت فــي هـــذا الــســيــاق عند 
قــــــرارات وصــفــتــهــا بــأنــهــا لا تحظى 
بـــشـــعـــبـــيـــة، مـــثـــل ســـحـــب تـــراخـــيـــص 
عـــدد كــبــيــر مــن المـــصـــارف الــروســيــة، 
الــتــي رأى «المـــركـــزي» أنــهــا إمــا تقوم 
بــعــمــلــيــات مــالــيــة «غـــيـــر نـــزيـــهـــة» أو 
تعاني من أزمــات مالية. هــذا فضلا 
عــن قـــرار اتــخــذه المــركــزي عــام ٢٠١٤، 
خــــلال الأزمـــــة الـــحـــادة الــتــي تــعــرض 
الــروســي بسبب أزمة  لها الاقتصاد 
أوكرانيا والقرم برفع سعر الفائدة 
حتى ١٧ في المائة. وقالت: «اتخذت 
قـــــرار رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة بــســهــولــة، 
أنــه لا بديل  لأنــنــي كنت على قناعة 
عــــن ذلــــــــك». وســـــارعـــــت إلـــــى طــمــأنــة 
الــقــطــاع المــصــرفــي وقــالــت إن عملية 
«التنظيف» التي جرى خلالها إغلاق 
عـــدد مــن المــصــارف قــد شــارفــت على 

النهاية.

ضغوط كبرى يتوقع أن يواجهها الروبل الروسي مع دخول حزمة عقوبات أميركية جديدة حيز التنفيذ اليوم (رويترز)

رئيس الوزراء اليوناني يعلن أن بلاده تستعيد زمام أمورها بعد صفقة الإنقاذ

تسيبراس من «جزيرة المحن الإغريقية»: تخطينا «أوديسة» العصر... ومستقبلنا بين أيدينا الآن
أثينا: عبد الستار بركات

اختار رئيس الوزراء اليوناني 
أليكسيس تسيبراس أمس الثلاثاء 
جــزيــرة ايثاكي (غـــرب الــيــونــان) لما 
تــحــمــلــه مـــن دلالـــــة رمـــزيـــة مــرتــبــطــة 
بـــالمـــحـــن الــــتــــي واجــــهــــهــــا الإغــــريــــق 
خــلال رحلة أولييس، بطل ملحمة 
هـــومـــيـــروس، لــيــوجــه خــطــابــه إلــى 
الأمــة اليونانية مــن هناك احتفالا 
بــــالــــخــــروج مــــن وصــــايــــا الـــدائـــنـــين 

والإعلان عن الإجراءات المقبلة.
وأعــلــن تسيبراس أن اليونان 
اســـــتـــــعـــــادت زمـــــــــام أمـــــــورهـــــــا بــعــد 
تـــضـــحـــيـــات مــــؤلمــــة خـــــلال بـــرنـــامـــج 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة اســتــمــر ثــمــانــي 
ســـــــــنـــــــــوات. قــــــــائــــــــلا: «اســــــتــــــعــــــادت 
الــبــلاد حــق تــقــريــر مــصــيــر ثــروتــهــا 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا بـــنـــفـــســـهـــا.. الــــيــــوم 
يــوم وفـــاء الــديــن لكنه بــدايــة حقبة 

جديدة».
ووفقا للمراقبين، فــإن خطاب 

تــــســــيــــبــــراس تـــضـــمـــن اســــتــــعــــراض 
«مذكرات الدائنين»، وذكر أنه حتى 
يصل الفائض الأولي عام ٢٠٢٢ إلى 
المــائــة وبحلول  مــا نسبته ٣٫٥ فــي 
٢٠٦٠ إلى ما نسبته ٢٫٢ في المائة، 
ســــــوف يـــتـــم تـــخـــفـــيـــض المـــعـــاشـــات 
التقاعدية بداية من الأول من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، والــحــد من 
الإعـــفـــاء الــضــريــبــي مـــن بـــدايـــة عــام 
٢٠٢٠، فيما يتم الاهتمام بعمليات 
الخصخصة، والالتزام بعدم زيادة 
الأجور في القطاع العام، و«تعزيز 
الإشـــــراف» عــلــى المــؤســســات، و«كــل 
ذلك حتى لا يكون هناك ابتزاز من 
الــدائــنــين وإجــبــارنــا على فعل  قبل 

تدابير يفرضوها علينا».
كما أوضــح خطاب تسيبراس 
أن تــدابــيــر الــتــقــشــف، والـــتـــي تعبر 
عن «تضحيات الشعب اليوناني»، 
ســــــــوف تـــســـتـــمـــر لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة. 
موضحا أنه بات من الماضي فرض 
تدابير من الخارج، ولكن التفاهمات 

ستكون مستمرة، لأن آليات المراقبة 
ســـوف تــتــابــع «الإصـــلاحـــات» التي 
يجب ألا يتم التراجع عنها، والتي 
تــشــمــل الــخــصــخــصــة والالـــتـــزامـــات 
الأخــــــــــرى المــــبــــرمــــة مـــــع المـــقـــرضـــين 

الدوليين.
وأكــد رئيس الــوزراء اليوناني 
الــذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 
العالم ٢٠١٥، أن اليونان تجاوزت 
مــلــحــمــة «الأوديــــــســــــة فــــي الــعــصــر 
الــحــديــث» خـــلال الأزمـــــة، إذ طبقت 
تـــدابـــيـــر تــقــشــف بــقــيــمــة ٦٥ مــلــيــار 
يــــورو وعــاشــت فــي «حــالــة طـــوارئ 

مستمرة».
وشـــبـــه تـــســـيـــبـــراس، ســـنـــوات 
تدابير التقشف الممتدة منذ عام 
٢٠١٠، بملحمة الأوديسة للشاعر 
الإغــــريــــقــــي هـــــومـــــيـــــروس، وقــــــال: 
«فــقــدنــا ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن دخــلــنــا 
الـــقـــومـــي، وعـــانـــى مـــن الــبــطــالــة ٣ 
مـــن كـــل ١٠ أشـــخـــاص، و٦ مـــن كل 
١٠ شباب.. طبقنا تدابير تقشف 

بقيمة ٦٥ مليار يورو».
وأوضح أن بلاده خلفت وراءها 
عهد التدابير التقشفية والانكماش 
الاقتصادي، وأشار إلى أن حكومته 
نــجــحــت فـــي الـــخـــروج مـــن بــرنــامــج 
الإنقاذ المالي بموجب التوجيهات 
التي تلقتها من الشعب قبل ثلاثة 
أعـــــــــوام ونــــصــــف الـــــعـــــام. وأضــــــاف 
أنــــهــــم ســــيــــبــــدأون مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
دون نسيان الأخــطــاء المرتكبة في 

الماضي.
وقـــــد تـــكـــون الـــيـــونـــان ســجــلــت 
فـــائـــضـــا فــــي المـــيـــزانـــيـــة بــاســتــثــنــاء 
دفــعــات الــديــون، بنحو ٤ فــي المائة 
فــي  ذلـــــك  لـــكـــن  فــــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 
مقابل إصلاحات ضريبية موجعة 
ولا تزال يداها مكبلتين في الإنفاق 

على المساعدات الاجتماعية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال فــــالــــديــــس 
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، نــــائــــب رئــيــس 
المفوضية الأوروبية: «نحتفل اليوم 
بنهاية رحلة طويلة وصعبة، وأود 

الــيــونــانــي على  أن أشــيــد بالشعب 
مثابرته وسخائه».

الــيــونــان تشريعات  ووضــعــت 
تــقــاعــد جــديــدة  متعلقة بــمــعــاشــات 
وتخفيضات ضريبية لسنتي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ وستبقى خــاضــعــة لمراقبة 

دولية لعدة سنوات.
وتـــلـــقـــت الــــيــــونــــان نـــحـــو ٢٨٩ 
مليار يــورو من الاتــحــاد الأوروبــي 
وصــنــدوق النقد الــدولــي، في شكل 
حـــزم إنــقــاذ عــلــى دفــعــات فــي ثــلاث 
فـــي ٢٠١٠ و٢٠١٢  بـــرامـــج مــتــتــالــيــة 
و٢٠١٥، حيث واجهت اليونان منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٠ أزمة اقتصادية 
تـــعـــرف بـــاســـم «الـــــديـــــن الــحــكــومــي 
اليوناني»، بعد طلب الحكومة من 
النقد  الاتحاد الأوروبــي وصندوق 
الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن 
قروضاً، لمساعدة البلاد على تجنب 
خـــطـــر الإفــــــــلاس، مـــقـــابـــل تــنــفــيــذهــا 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة وإجــــــراءات 

تقشف لخفض العجز بالموازنة.

واشنطن تعرض ١١ مليون برميل من النفط الاحتياطي للتسليم في أكتوبر

صادرات نفط جنوب العراق إلى مستوى قياسي مرتفع في أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مصدران بقطاع النفط إن 
صادرات الخام من جنوب العراق 
تتجه لتسجيل مــســتــوى قياسي 
مـــرتـــفـــع جـــديـــد هـــــذا الـــشـــهـــر، بــمــا 
يعزز المؤشرات على أن ثاني أكبر 
منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ينفذ اتفاق المنظمة 

بخصوص زيادة الإنتاج.
وأفـــــــــــــــادت بـــــيـــــانـــــات لـــحـــركـــة 
الــســفــن جــمــعــهــا مــصــدر بــالــقــطــاع 
بــأن متوسط صـــادرات النفط من 
الــــعــــراق بـــلـــغ ٣٫٧ مــلــيــون  جـــنـــوب 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي الأيــــام التسعة 
عــشــر الأولــــــى مـــن أغــســطــس (آب) 
الــحــالــي، بــزيــادة ١٦٠ ألــف برميل 

يوميا عن مستوى يوليو (تموز) 
البالغ ٣٫٥٤ مليون برميل يوميا، 
وهــو المستوى القياسي الشهري 

الحالي.
ــــــزيــــــادة بـــعـــد اتـــفـــاق  تــــأتــــي ال
«أوبــــك» وعـــدد مــن منتجي النفط 
خـــارجـــهـــا فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي على زيادة الإمدادات بعد 
خفضهم الإنتاج منذ ٢٠١٧ بهدف 
تصريف تخمة في المعروض. وفي 
يوليو الماضي، سجل العراق أكبر 
زيادة بين أعضاء «أوبك» المشاركين 

في التخفيضات السابقة.
ونقلت «رويترز» عن المصدر 
أمــــــــــس: «نــــشــــهــــد أحـــــجـــــامـــــا عــنــد 
مــســتــوى قــيــاســي آخـــر مــنــذ بــدايــة 
الــــشــــهــــر». وأضـــــــــاف مــــصــــدر ثـــان 

يرصد حركة الشحنات أن متوسط 
صادرات هذا الشهر بلغ ما لا يقل 
عن ٣٫٦ مليون برميل يوميا، نظرا 
لـــســـلاســـة الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــرافـــئ 
الــتــصــديــر وغـــيـــاب الــعــوامــل الــتــي 
يــمــكــن أن تــقــلــص الــشــحــنــات مثل 
ســـوء الأحــــــوال الــجــويــة. وأضـــاف 
المصدر: «النشاط يسير كالمعتاد... 
لا توجد عواصف أو رياح شديدة 

أو أي شيء من هذا القبيل».
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر أخــــــــرى إن 
الصادرات من جنوب العراق، منفذ 
معظم الخام العراقي، ارتفعت في 
ـــقـــل عـــن اثــنــين 

ُ
الــشــهــر الــحــالــي. ون

من المسؤولين التنفيذيين بقطاع 
الــنــفــط فـــي ١٦ أغــســطــس الــحــالــي 
القول إن متوسط هــذه الشحنات 

بلغ ٣٫٦ مليون برميل يوميا في 
أغسطس.

وقـــــبـــــل اتــــــفــــــاق «أوبـــــــــــــك» فــي 
يونيو، كان العراق يزيد الصادرات 
مــن مــرافــئــه الــجــنــوبــيــة لتعويض 
توقف شحنات الشمال من كركوك 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بــعــدمــا انــتــزعــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
الــحــقــول النفطية  الــســيــطــرة عــلــى 

هناك من المقاتلين الأكراد.
الـــصـــادرات الشمالية  وزادت 
بــلــغ  أغـــــســـــطـــــس؛ إذ  فــــــي  أيـــــضـــــا 
ألــف برميل  متوسطها نحو ٣٥٠ 
يــومــيــا مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر، وفــقــا 
لبيانات شحن، ارتفاعا من نحو 
٣٠٠ ألف برميل يوميا في يوليو 
الماضي. ويظل ذلك أقل كثيرا من 

المـــســـتـــويـــات المــســجــلــة فــــي بــعــض 
أشهر ٢٠١٧ والــتــي تــجــاوزت ٥٠٠ 

ألف برميل يوميا.
وفي ٢٢ و٢٣ يونيو الماضي، 
اتفقت «أوبــك» وروسيا وعــدد من 
المنتجين غير الأعــضــاء بالمنظمة 
على العودة للامتثال بنسبة ١٠٠ 
المــائــة مــن تخفيضات الإنتاج  فــي 
الـــتـــي بـــــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــا فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧. ويعني ذلك 
عمليا زيادة تقارب المليون برميل 
يوميا، وفقا للسعودية أكبر منتج 

في «أوبك».
وأبلغ العراق «أوبك» بأنه زاد 
الإنتاج ١٠٠ ألف برميل يوميا عن 
الشهر السابق في يوليو، بينما 

خفضت السعودية إنتاجها.

وارتفعت أسعار النفط أمس 
في وقت من المتوقع فيه أن تشهد 
أسواق الوقود الأميركية شحاً في 
المــــعــــروض، فـــي حـــين مـــن المــنــتــظــر 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  أن تــــــؤدي 
إلــى تقليص  إيــران  الوشيكة على 

إمدادات الأسواق العالمية.
الـــــســـــاعـــــة ٠٦٫١٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، ارتـــفـــعـــت 
«خـــــــام غــــرب  الـــــعـــــقـــــود الآجــــــلــــــة لــــــــ
تـــكـــســـاس الــــوســــيــــط» الأمـــيـــركـــي 
تسليم سبتمبر (أيلول) ٢٧ سنتا 
أو مـــا يـــعـــادل ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
لــلــبــرمــيــل. وينتهي  ٦٦٫٧٠ دولار 

تداول العقد أمس.
الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 
القياس العالمي «مــزيــج بــرنــت» ٥ 

سنتات إلى ٧٢٫٢٦ دولار للبرميل.
ويقول متعاملون إن الأسواق 
الأميركية تلقت الدعم من توقعات 
بشح في أسواق الوقود في الأشهر 

المقبلة.
وبلغت مــخــزونــات المنتجات 
النفطية المكررة بالولايات المتحدة 
مــثــل الــديــزل وزيـــت الــتــدفــئــة أدنــى 
مــســتــوى لــهــا فــي مــثــل هـــذا الــوقــت 

من العام خلال ٤ سنوات.
يـــأتـــي ذلــــك قــبــيــل فـــتـــرة ذروة 
الطلب على تلك الأنواع من الوقود.

وخارج الولايات المتحدة، تركز 
الأسواق على العقوبات الأميركية 
على إيران التي ستستهدف قطاع 
ا مــن نوفمبر  بـــدء النفط الإيــرانــي 

(تشرين الثاني) المقبل.

وعـــــــرضـــــــت واشــــــنــــــطــــــن يـــــوم 
الاثـــــنـــــين ١١ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــن 
الــنــفــط مــن الاحــتــيــاطــي البترولي 
الاستراتيجي للتسليم في الفترة 
مــــن ١ أكـــتـــوبـــر إلـــــى ٣٠ نــوفــمــبــر. 
وقـــد يــبــدد الــنــفــط المُـــفـــرج عــنــه أثــر 
بـــعـــض الانــــخــــفــــاضــــات المــتــوقــعــة 
الــعــقــوبــات  فــي الإمــــــدادات نتيجة 

الأميركية على إيران.
لــلــعــقــوبــات، يتوقع  ونــتــيــجــة 
بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي 
الــبــلــدان  إنــتــاج منظمة  انــخــفــاض 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك)، الــتــي 
تضم إيران، من ٣٢٫١ مليون برميل 
يوميا في المتوسط في ٢٠١٨ إلى 
يـــومـــيـــا فــي  بـــرمـــيـــل  ٣١٫٧ مـــلـــيـــون 

.٢٠١٩
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تقدم خليجي... والدول المضطربة في المراكز الأخيرة

تقارير دولية تكشف عن هوة رقمية واسعة بين البلدان العربية
بيروت: علي زين الدين

تــــعــــكــــس الـــــبـــــيـــــانـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالبنية الأساسية الرقمية والخدمات 
الــرقــمــيــة المــنــتــجــة تــفــاوتــاً كــبــيــراً بين 
البلدان العربية، حيث تواصل دول 
الــخــلــيــج عــمــومــاً تــقــدمــهــا المــطــرد في 
هذه المجالات، وتحتفظ بعض الدول 
بموقع وسطي، بينما تعاني البلدان 
العربية المضطربة من تدهور مريع 
اللوائح، إقليمياً  إلــى أسفل  يقودها 

ودولياً.
ووفـــــــق أحـــــــدث مـــقـــارنـــة دولـــيـــة 
لسرعات وبــاقــات الإنــتــرنــت، احتلت 
البحرين المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 
الـ٩٠ عالمياً، بمتوسط سرعة إنترنت 
الــثــانــيــة،  فــــي  بـــلـــغ ٥٫٠٥ مــيــغــابــيــت 
مسجلة تقدماً صريحاً عن ترتيبها 

السابق في المركز الـ٩٦.
في حين حازت الإمارات (المرتبة 
الـ٩٧ عالمياً، ٤٫٣٥ ميغابيت بالثانية)، 
الـــ١٠٢ عالمياً،  واحتل الأردن (المرتبة 
٤٫١١ ميغابيت بالثانية)، والسعودية 
(المرتبة ١٠٤ عالمياً، ٤٫٠٩ ميغابيت 

بالثانية).
أما عن البلدان المتأخرة في هذا 
المـــجـــال، فــكــانــت ســـوريـــا فـــي المــرتــبــة 
الـــــــ١٨ عــربــيــاً والـــــــــ١٩٤ عــالمــيــاً (٠٫٨١ 
ميغابيت بالثانية)، تلتها موريتانيا 
(المرتبة الـ١٩٥ عالمياً، ٠٫٧٠ ميغابيت 
بالثانية)، والصومال (المرتبة الـ١٩٧ 

بــالــثــانــيــة)،  عــالمــيــاً، ٠٫٦٠ مــيــغــابــيــت 
والــيــمــن فـــي المــرتــبــة الأخـــيـــرة عربياً 
ودولــيــاً (المــرتــبــة الـــــ٢٠٠ عــالمــيــاً، ٠٫٣١ 

ميغابيت بالثانية).
وصــــــــــــــدرت هـــــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
عـــــن مــــوقــــع «Cable»، وهــــــو مـــوقـــع 
متخصص فــي متابعة إحصائيات 
سرعة النطاق العريض حول العالم، 
ضــمــن تــقــريــر عــن الــعــام ٢٠١٨ تحت 
 Worldwide Broadband» عــــنــــوان 
الــــذي يــصــنــف من   ،«Speed League
خلاله ٢٠٠ دولة حول العالم، بحسب 

متوسط سرعة الإنترنت.
وقـــــــــــــد تــــــــــم قــــــــيــــــــاس مـــــتـــــوســـــط 
ســرعــة الإنـــتـــرنـــت هــــذه عــبــر تحميل 
 high) فــيــلــم نـــمـــوذجـــي عـــالـــي الـــدقـــة
غــيــغــابــايــت   ٥ حــجــمــه   ،(definition
أظــــــهــــــرت  وقـــــــــــد   .(Gegabytes)
الإحــــصــــاءات أن ســـرعـــات الإنــتــرنــت 
قد تحسّنت بشكل عام حول العالم، 
بحيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت 
عالمياً من ٦٫٩٦ ميغابيت في الثانية 
إلـــى ٩٫١٠  (Mgps) خـــلال عـــام ٢٠١٧ 

ميغابيت في الثانية في ٢٠١٨.
وقــــد تـــصـــدرت الــتــرتــيــب لــلــعــام 
الثاني على التوالي، وفق ما ورد في 
النشرة التحليلية لمجموعة «الاعتماد 
الــــلــــبــــنــــانــــي»، كـــــــلّ مـــــن ســـنـــغـــافـــورة 
فـــي المـــركـــز الأول عـــالمـــيـــاً، بــمــتــوســط 
سرعة إنترنت بلغ ٦٠٫٣٩ ميغابيت 
بالثانية، والسويد في المركز الثاني 

عالمياً، بمتوسط سرعة إنترنت بلغ 
٤٦٫٠٠ ميغابيت بالثانية، واحتلت 
الــــدنــــمــــارك المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عــالمــيــاً، 
بمتوسط سرعة إنترنت بلغ ٤٣٫٩٩ 
ميغابيت بالثانية، وجاءت النرويج 
الرابعة عالمياً، بمتوسط  في المرتبة 
سرعة إنترنت بلغ ٤٠٫١٢ ميغابيت 

بالثانية، وقفزت رومانيا ١٣ مرتبة 
عـــن تــرتــيــبــهــا الـــســـابـــق، لــتــحــتــل هــذا 
الـــــعـــــام المــــرتــــبــــة الـــخـــامـــســـة عـــالمـــيـــاً، 
بمتوسط سرعة إنترنت بلغ ٣٨٫٦٠ 

ميغابيت بالثانية.
وحـــل لــبــنــان فـــي المــرتــبــة الـــــ١٦٠ 
عــــالمــــيــــاً، والمــــرتــــبــــة الــــــــــ١١ ضـــمـــن ٢١ 

دولـــة عــربــيــة شملتها الإحـــصـــاءات، 
بــلــغ ١٫٦٠  إنــتــرنــت  بمتوسط ســرعــة 
بــــ١٫٠٧  ميغابيت بالثانية (مــقــارنــة 
ميغابيت بالثانية فــي عــام ٢٠١٧). 
وبــحــســب الإحــــصــــاءات، فـــإن الــوقــت 
الذي يتطلبه تحميل فيلم نموذجي 
عــالــي الـــدقـــة، حــجــمــه ٥ غــيــغــابــايــت، 

فــي لــبــنــان خـــلال عـــام ٢٠١٨، قــد بلغ 
٧ ساعات و٦ دقائق وثانية واحــدة. 
الــســودان (المركز  وتبع لبنان كل من 
العالمي الـ١٦٢)، وليبيا (المركز العالمي 
(١٦٧)، ومصر (المركز العالمي ١٧٠)، 

والجزائر (المركز العالمي ١٧٥).
وعلى خــطٍ مـــوازٍ، ووفــق نتائج 

اســـتـــطـــلاع أمـــمـــي صـــــدر أخــــيــــراً عــن 
ركــائــز تنمية الحكومة الإلكترونية 
للعام ٢٠١٨، حلت الإمـــارات العربية 
المتحدة في المرتبة الأولى في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
(المـــرتـــبـــة الـــــــ٢١ عــالمــيــاً، مـــن بـــين ١٩٣ 
دولـــــــــة)، تــلــتــهــا الـــبـــحـــريـــن (المـــرتـــبـــة 
الـ٤١  الـــ٢٦ عالمياً)، والكويت (المرتبة 
عالمياً)، والمملكة العربية السعودية 

(المرتبة الـ٥٢ عالمياً).
فــــي حــــين حــــــازت الـــيـــمـــن المـــركـــز 
الأخير عربياً، والمركز الـ١٨٦ عالمياً،، 
متأخرة عن السودان (المركز العالمي 
الـــــــــــ١٨٠)، وســــوريــــا (المــــركــــز الــعــالمــي 
الـــــــــــ١٥٥)، والـــــعـــــراق (المــــركــــز الــعــالمــي 
الــــشــــؤون  ـــــــــــــــ١٥٢). وكـــــانـــــت إدارة  ال
الاقتصادية والاجتماعية فــي الأمــم 
المــتــحــدة قـــد أصــــــدرت أخـــيـــراً نــتــائــج 
اســـتـــطـــلاع الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الـــذي يشمل ١٩٣ بلداً  لــلــعــام ٢٠١٨، 
الــعــالــم، بحسب مــؤشــر تنمية  حــول 

الحكومة الإلكترونية.
إلــــى أن معظم  الــتــقــريــر  وأشـــــار 
الـــــدول أحـــــرزت تــقــدمــاً فـــي جــهــودهــا 
الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز الـــحـــكـــومـــة 
الإلكترونية، وتأمين الخدمات العامة 
عــبــر الإنــتــرنــت. ويــمــثــل هـــذا المــؤشــر 
ــــرات قــيــاســيّــة 

ّ
مــتــوســط ثـــلاثـــة مــــؤش

تتعلّق بأبعاد الحكومة الإلكترونيّة 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي، وهــــي: 
الـــوضـــع الــتــنــمــوي لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 

لـــلاتـــصـــالات الــســلــكــيّــة والــلاســلــكــيّــة 
ر البنية التحتيّة)، ورأس المال 

ّ
(مؤش

ر رأس المال البشري)، 
ّ

البشري (مؤش
ونطاق وجودة الخدمات الإلكترونيّة 

ر الخدمة الإلكترونيّة).
ّ

(مؤش
نـــحـــو  أنّ  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وكــــــشــــــف 
ثـــلـــثـــي بــــــلــــــدان الأمـــــــــم المـــــتّـــــحـــــدة قــد 
فــي مجال  ــقــت تحسناً مــلــحــوظــاً 

ّ
حــق

الحكومة الإلكترونية، وفق ما بينته 
النتائج فــي مؤشر تنمية الحكومة 
الإلــكــتــرونــيّــة (EGDI). كــمــا تــراجــع 
عدد البلدان ذات مستويات الحكومة 
الإلكترونية المنخفضة، من ٣٢ دولة 
فــي عــام ٢٠١٦ إلــى ١٦ دولـــة فــي عام 

.٢٠١٨
وقــد حلت الدنمارك في المرتبة 
الأولـــــــــى عـــالمـــيـــاً فـــــي مــــؤشــــر تــنــمــيــة 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة لــعــام ٢٠١٨، 
تلتها أستراليا، وجمهورية كوريا، 

والمملكة المتحدة، والسويد.
واحتل لبنان المرتبة التاسعة في 
مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 
للعام ٢٠١٨، مقارنة ببلدان منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
الـــ٩٩ عالمياً، متراجعاً بذلك  والمرتبة 
بــــ٢٦ مــركــزاً عــن نتيجته فــي المــؤشــر 
السابق الصادر في عام ٢٠١٦. وتقدم 
لــبــنــان عــلــى كـــل مـــن المـــغـــرب (المـــركـــز 
العالمي: ١١٠)، ومصر (المركز العالمي: 
١١٤)، والجزائر (المركز العالمي: ١٣٠)، 

وليبيا (المركز العالمي: ١٤٠).

دول الخليج واصلت تقدمها في المؤشر الدولي لسرعات وباقات الانترنت (رويترز)

«أباتشي» الأميركية تخطط 
لاستثمار مليار دولار سنوياً في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «أبــاتــشــي» الأميركية، 
أمس، عن خطتها لاستثمار ما يصل إلى 
مليار دولار سنوياً فــي مــصــر، وذلـــك في 
ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي 

تتميز بها مناطق مصر البترولية.
وبـــحـــث المــهــنــدس طـــــارق المـــــلا، وزيـــر 
الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة المـــصـــري، مع 
جـــــون كـــريـــســـتـــمـــان، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «أبــــاتــــشــــي» الأمـــيـــركـــيـــة، والـــوفـــد 
المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط 
الاســتــكــشــافــي للشركة فــي مــصــر، وكــذلــك 
القائمة وخططها  الــشــركــة  مــوقــف أعــمــال 
الــســنــوات  الاســتــثــمــاريــة المستهدفة خـــلال 
المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف 
المــزيــد مــن الاكتشافات  والإنــتــاج لتحقيق 
إنــتــاج مصر من  لــدعــم احتياطي وزيــــادة 

البترول والغاز.
واستعرض الملا مع مسؤولي الشركة 
المشروع الجاري تنفيذه لتحديث وتطوير 
قطاع البترول، وبرامجه السبع في كافة 
الأنــشــطــة البترولية المختلفة، خصوصاً 
بــرنــامــج تــنــمــيــة المــــــوارد الــبــشــريــة، ودور 
الشركات العالمية في هذه البرامج، وأهم 
الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا قــطــاع الــبــتــرول 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، والإجــــــراءات التي 
اتخذتها الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري 
في مصر، وفق بيان لوزارة البترول أمس.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس «أبـــاتـــشـــي» 
العالمية إنه من المخطط أن تصل استثمارات 
الــشــركــة فــي مــصــر إلـــى نــحــو مــلــيــار دولار 
ســنــويــاً، بــمــا يــعــكــس مــا تمثله مــصــر من 
«أبــاتــشــي»، مشيراً إلى  لـــ أهمية بالنسبة 
أنه جارٍ دراسة مناطق جديدة للتقدم في 
المـــزايـــدات الــتــي سيتم طــرحــهــا، وذلـــك في 
ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي 

تتميز بها مناطق مصر البترولية.
كما أبدى كريستمان رغبته في تكوين 
فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة ٥ 
سنوات مقبلة، تشمل برامج الاستكشاف 
والــحــفــر وحــجــم اســتــثــمــاراتــهــا والإنـــتـــاج 
المتوقع باستخدام أحدث التكنولوجيات 
في صناعة البترول والغاز، لافتاً إلى أنه 
من المخطط بدء العمل في منطقة الامتياز 
الــــجــــديــــدة «شـــــــرق بــــحــــريــــة» بـــالـــصـــحـــراء 
الغربية التي تم توقيع اتفاقيتها منتصف 
الشهر الماضي، فور الانتهاء من الإجراءات 

الــلازمــة لبدء أعــمــال برنامج  والتصاريح 
الحفر الطموح في هذه المنطقة باستخدام 

حفارين.
وأشـــاد رئيس «أبــاتــشــي» بما تــم في 
مصر خــلال السنوات الثلاث الماضية من 
إنجاز في كافة النواحي الاقتصادية بصفة 
عـــامـــة، وقـــطـــاع الـــبـــتـــرول بــصــفــة خــاصــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــصــر تــســيــر فـــي الاتــجــاه 
الصحيح من خــلال رؤيــة شاملة واضحة 
وقـــرارات جريئة تشجع على جــذب المزيد 

من الاستثمارات.
وكــــــــــان المــــــــلا أكــــــــد يــــــــوم الاثــــــنــــــين أن 
الاستمرار  في توقيع الاتفاقيات البترولية 
قــائــمــة استراتيجية  يــأتــي عــلــى  الــجــديــدة 
وزارة  البترول، باعتبارها حجر الزاوية 
في تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة 
 إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز 
الطبيعي، وأن الاستقرار السياسي  وتهيئة 
الــجــاذب للاستثمار عامل مهم في  المناخ 
توافد الشركات العالمية  وتوقيع اتفاقيات 

بترولية جديدة.
وأكــــد وزيــــر الــبــتــرول المــصــري أن من 
عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، 
وفاء الدولة المصرية  بالتزاماتها والعودة 
لطرح المزايدات العالمية، مما كان له أكبر 
الأثر في  زيادة عدد الاتفاقيات البترولية 
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤ وحــتــى الآن، 
التي بلغت   ٦١ اتفاقية باستثمارات حدها 
الأدنى ١٤ مليار دولار للبحث عن البترول 
 والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية، 
الــــوجــــود عــلــى  الخريطة  إلــــى أن  مــشــيــراً 
البترولية العالمية أسهم بقوة فــي عــودة 

مصر لمكانتها الطبيعية. 
يــــوم الاثـــنـــين  اتفاقيتين  المــــلا  ووقـــــع 
الــبــتــرول والــغــاز  جــديــدتــين للتنقيب عـــن 
فـــي  منطقتي ســيــنــاء وخــلــيــج  الــطــبــيــعــي 
السويس. وجاءت الاتفاقيات باستثمارات 
نحو ٦٥ مليون دولار،  بالإضافة إلى ٣٫٥ 
مــلــيــون دولار مــنــح تــوقــيــع، حــيــث جــاءت 
الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول 
بمنطقة ســيــنــاء «ســـدر وعــســل  ومطارمة 
وكريم» لتحسين إنتاجها في إطار خطط 
قطاع البترول الرامية  لزيادة الإنتاج ودعم 
الشركات الوطنية العاملة في مجال البحث 
 والاستكشاف.  وجــاءت الاتفاقية الثانية 
مـــع هــيــئــة الـــبـــتـــرول وشـــركـــات «كـــايـــرون» 
و«أوشينير» و«صحاري»  بمنطقة شمال 

الزعفرانة بخليج السويس. 

شكوك حول قدرة الإجراءات الجديدة على إنقاذ الاقتصاد

استقبال فاتر لتداول العملة الجديدة في فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة 
للعملة الفنزويلية، الاثــنــين، في مرحلة 
إنــعــاش أطلقها الرئيس  أولــى مــن خطة 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة 
الاقتصادية العميقة، ويرفضها أربــاب 
العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال 

«زعزعة للاستقرار».
وعــبــر مــــادورو فــي تسجيل فيديو 
وضع في بث حي على موقع «فيسبوك» 
مــســاء الاثـــنـــين، عــن ارتــيــاحــه لأن تـــداول 
العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم 
«البوليفار السيادي» يعمل «بنسبة مائة 
في المائة»، وأضاف أن «النظام المصرفي 

تصرف مثل الأبطال».
وذكر صحافيون من وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن شـــــوارع الــعــاصــمــة شبه 
مــقــفــرة، إذ إن معظم المــحــلات التجارية 
والإدارات مغلقة ووسائل النقل المشترك 

متوقفة.
ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو 
أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة 
الانطلاق إلى «تغيير كبير». وأكبر فئة 
من هذه الأوراق النقدية هي ٥٠٠ بوليفار 
تـــوازي ٥٠ مليون بوليفار من  ســيــادي، 
العملة الملغاة، أي ما يعادل ٧ دولارات في 
السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً 

بحكم الأمر الواقع.
لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون 
أن برنامج الحكومة لإصــلاح الاقتصاد 
غير قابل للتطبيق وحتى «غير واقعي».
ويقضي هذا البرنامج أيضاً بزيادة 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور بنسبة ٣٤٠٠ في 
المائة (أي ٣٤ ضعفاً)، وتخفيف الرقابة 
على صرف العملات ووضع نظام جديد 
لأســــعــــار الـــــوقـــــود. وقــــــال رئـــيـــس نــقــابــة 
أربــاب العمل «فيديكاماراس» كارلوس 
لارازابــــال، فــي مؤتمر صحافي، إن هذه 
الــقــرارات «ســتــؤدي إلــى تفاقم اضطراب 

الاقتصاد».
الــحــكــومــة  وأضــــــاف: «لا نــعــتــقــد أن 
الـــحـــالـــيـــة يــمــكــنــهــا أن تــســتــعــيــد الــثــقــة 
اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة 
الــقــرارات «يمكن  إلــى أن  بالثقة»، مشيراً 
أن تدمر الشركات التي تواجه مشاكل في 

موجوداتها».
أمــا مدير مكتب «إيكونوميتريكا» 

هينكل غارسيا، فقد رأى أنها «خطة غير 
منطقية»، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة 
التضخم مليوناً في المائة في نهاية ٢٠١٨ 

في فنزويلا.
وتـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
فــنــزويــلا بشكل كــبــيــر، وهـــو الــبــلــد الــذي 
كــان غنياَ جــداً، ويملك أكبر احتياطات 

نفطية في العالم.
ويؤمن النفط ٩٦ في المائة من عائدات 
فــنــزويــلا، لكنه تــراجــع إلــى مستوى هو 
الأقــل منذ ٣٠ عاماً. وقد بلغ ١٫٤ مليون 
برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي، 
مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد 
قبل ١٠ أعـــوام وبلغ ٣٫٢ ملايين برميل. 
المــائــة مــن إجمالي  ويبلغ العجز ٢٠ فــي 

الناتج الداخلي، والدين الخارجي ١٥٠ 
مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي 

النقد التسعة مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي بول ليدنز 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إذا بقي 
الــعــجــز والإصــــــــدار غــيــر المــنــظــم للعملة 
(لمواجهة التضخم) فإن الأزمة ستتفاقم». 
وأكــد مــادورو في تسجيل الفيديو على 
«فــيــســبــوك»، أن أوســــاط الأعــمــال ملزمة 
«الــتــقــيــد» بـــــالإجـــــراءات الـــجـــديـــدة «وإلا 

سنحاسبهم».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي مايك بينس في تغريدة على 
«تــويــتــر»، أن «هـــذه الإجــــراءات الجديدة 
ســتــجــعــل حــيــاة الــفــنــزويــلــيــين أصــعــب». 

وطلب من حكومة مــادورو التي اتهمها 
«الطغيان»، السماح بدخول المساعدة  بـ

الإنسانية.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت الأمـــــم المــتــحــدة 
أنها تقدر عــدد الفنزويليين الذين فروا 
من بلدهم بسبب الأزمة بنحو ٢٫٣ مليون 
نسمة. ودعا الأمين العام لمنظمة «الدول 
الأمــيــركــيــة» لــويــس المــاغــرو، فــي تغريدة 
إلــى «إبقاء  على «تويتر»، دول المنطقة، 
أبــوابــهــا مفتوحة أمـــام شــعــب فــنــزويــلا، 
الذي أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية 
تشهدها القارة». ودعت ثلاثة من أحزاب 
المعارضة الرئيسية إلى إضــراب لمدة ٢٤ 
ساعة ضد «الإجراءات الفوضوية وغير 
الــعــقــلانــيــة والمــتــنــاقــضــة وغـــيـــر الــقــابــلــة 

لــلاســتــمــرار، الــتــي لـــن تــــؤدي ســـوى إلــى 
تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي 

تشهدها فنزويلا».
وقــــــــال الــــزعــــيــــم الـــنـــقـــابـــي الـــســـابـــق 
الــذي يشارك حزبه  أندريس فيلاسكيز، 
الـــراديـــكـــالـــيـــة» (كــــــوزا ار) في  «الــقــضــيــة 
الإضــراب، «إنها خطوة أولــى». وأضاف 
أن الـــهـــدف هـــو تــنــظــيــم «الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجــتــمــاعــيــة»، بينما تــجــري مــظــاهــرات 
مــتــفــرقــة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى نـــقـــص المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة. ورداً عــلــى تـــحـــرك الأحــــــزاب، 
دعا الرجل الثاني في المعسكر الرئاسي 
ديــوســدادو كابيو، أنصاره، إلى تنظيم 
مــظــاهــرة مـــضـــادة للتعبير عـــن دعمهم 

لرئيس الدولة.

ورقة نقدية فنزويلية من فئة ٥ بوليفارات الجديدة وما يوازيها من العملات القديمة (أ.ف.ب)

محاولات فاشلة لحل أزمة السيولة النقدية

«المركزي السوداني» يحجز على أرصدة المؤسسات والهيئات الحكومية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــي وقــت تتفاقم فيه أزمـــة السيولة 
الــنــقــديــة فـــي الـــبـــنـــوك الـــســـودانـــيـــة، الــتــي 
أغلقت أبوابها أمــس أمــام الجمهور لمدة 
أســبــوع بمناسبة عطلة عــيــد الأضــحــى، 
قرر بنك السودان المركزي سحب أرصدة 
المؤسسات الحكومية، الموجودة بحوزة 
الــبــنــوك التجارية فــي الــبــلاد وخــارجــهــا، 
وإغـــــــــلاق حـــســـابـــاتـــهـــا داخــــــــل الـــــســـــودان 

وخارجه.
ولــم يقدم بنك الــســودان المــركــزي أي 
تفسير على هــذا الإجــــراء، ولــم يــرد على 

طلب للتعليق حتى الآن.
وجــــــاء فــــي مـــنـــشـــور بـــنـــك الــــســــودان 
الذي عممه على المصارف، أن قرار سحب 
لــدى البنوك  أرصـــدة الأجــهــزة الحكومية 
«يــــأتــــي وفـــقـــاً لــــقــــرار صــــــادر مــــن رئـــاســـة 
الجمهورية يسمح للبنك المركزي بإغلاق 

حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات 
الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية 
لـــدى المـــصـــارف الــتــجــاريــة داخــــل وخـــارج 

البلاد، متى ما رأى ذلك».
كـــمـــا يــســمــح الــــقــــرار الــــــذي حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، بأن 
تــقــوم المــؤســســات والــهــيــئــات والـــوحـــدات 
أمـــوالـــهـــا بالعملتين  بـــإيـــداع  الــحــكــومــيــة 

المحلية والأجنبية لدى بنك السودان.
ويــــرى المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي، قــرشــي 
بخاري، أن «باطن قرار بنك السودان هو 
لملمة الفشل والصدمة الكبيرة والإحباط 
الذي أصاب عامة المواطنين من سياسات 
بنك الــســودان». محذراً من عواقب القرار 
في تسديد رواتــب العاملين بالدولة كما 

حدث في رواتب الشهر الحالي.
وأضاف بخاري، أن بعض الولايات 
الــعــلاقــة بينها  والــــوحــــدات الــحــكــومــيــة، 
وبــين المصارف علاقة تمويل مشروعات 

التنمية والخدمات، وواحدة من مرتكزات 
هذه العلاقة أن تكون حساباتها بالمصرف 
المعني، كما أن بعض الوحدات الحكومية 
تمتلك حصة كبيرة مــن رأســمــال بعض 
المصارف، متسائلاً «فكيف تحال أموالهم 

إلى البنك المركزي؟».
وأوضح، أن القرار لن يكون له تأثير 
على شح السيولة لأن حسابات المصارف 
نفسها، موجودة عند البنك المركزي، وهو 
الــســيــولــة للمصارف  لــم يستطع تــوفــيــر 
لــلــوفــاء بالتزامها: «فكيف يفي لأجهزة 

الدولة؟».
وفــــي حـــين واجـــــه آلاف مـــن مــوظــفــي 
الدولة صعوبات حادة في صرف رواتب 
شهر العيد بسبب خلو الصرافات الآلية 
«الشرق الأوسط»  من النقد، كشفت جولة لـ
أمس وأول من أمس على مواقع ماكينات 
الــــصــــرف الآلـــــــي فــــي كــــبــــري مـــــدن الـــبـــلاد 
الـــخـــرطـــوم وأمـــــدرمـــــان وبــــحــــري، وكــذلــك 

مـــواقـــع بــيــع الأضــحــيــة عــبــر نــقــاط البيع 
بــاســتــخــدام بطاقة الــصــراف الآلـــي، التي 
ابتكرتها حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة 
انعدام السيولة لدى المواطنين، عن خلو 
الصرافات من النقود، وحرص واسع من 
المواطنين لشراء «خروف العيد» ببطاقة 

الصراف الآلي.

 احتجاجات أمام البنوك

ورصـــدت جــولــة «الــشــرق الأوســـط»، 
احــــتــــجــــاجــــات واســـــعـــــة مـــــن المــــواطــــنــــين 
المــتــراصــين أمـــام بــوابــات الــبــنــوك المغلقة 
رغــــم الإعـــــلان عـــن مــزاولــتــهــا الــعــمــل أول 
من أمــس. واستمر العملاء في الانتظار 
حتى ساعات كثيرة، ولم يفتح عدد من 
الفروع أبوابها للجمهور؛ مما اضطرهم 
إلـــــى قـــــذف واجــــهــــات الـــبـــنـــك الــزجــاجــيــة 
الــبــوابــات، وإصابة  بالحجارة، وتدمير 

بعض الماكينات داخل البنك.
في غضون ذلك، أصدر محافظ بنك 
السودان المركزي بالإنابة قراراً، بتكوين 
غــرفــة عمليات لإدارة النقد بــالمــصــارف، 
مــكــونــة مـــن مـــديـــري عـــمـــوم إدارات بنك 
الــــســــودان المــــركــــزي، وشـــركـــة الــخــدمــات 
المصرفية الإلكترونية، وممثلي المصارف 
الــتــجــاريــة وأمــــين عــــام اتـــحـــاد المــصــارف 

السوداني.
وقــــــال الـــبـــنـــك، إن تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
يــأتــي فـــي إطــــار تــرتــيــبــات تــوفــيــر الــنــقــد 
بالمصارف التجارية والــصــرافــات الآلية 
لمقابلة احتياجات العملاء خلال فترة عيد 

الأضحى المبارك.
وقــالــت مــاجــدة عبد الــوهــاب، مدير 
عــام الإدارة العامة لــلإصــدار، إن الغرفة 
اجتمعت خلال اليومين الماضيين وتمكنت 
من عمل ترتيبات تبادل فوائض الأرصدة 
بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز 

والولايات من ناحية، ومع بنك السودان 
المركزي من ناحية أخرى.

وأكــد سامي عبد الحفيظ، الناطق 
المــركــزي، أن غرفة  الرسمي بــاســم البنك 
إدارة النقد تابعت تسلم الأرصدة النقدية 
المـــركـــزي وتسليمها  الــــســــودان  بــنــك  مـــن 
لــلــمــصــارف الـــتـــجـــاريـــة؛ لــضــمــان تــغــذيــة 
الصرافات الآلية، كما عملت على متابعة 
سداد أي شيكات مقدمة للمصارف خلال 
الأيـــام السابقة مــن الــــوزارات والــوحــدات 
الحكومية، مشيراً إلى أن الغرفة ستستمر 
فــي مــتــابــعــة المــوقــف يــومــيــاً حــتــى نهاية 

عطلة عيد الأضحى المبارك.

 استمرار أزمة السيولة

تــشــهــد الـــبـــنـــوك الـــســـودانـــيـــة مــنــذ 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، أزمــــــــة حــــــــادة فــي 
السيولة، رغم إعلان البنك المركزي بداية 

الأسبوع، عن انفراجها وتحسن موقفها 
بالمصارف.

كــمــا تــشــهــد بــعــض فـــــروع الــبــنــوك 
الــعــيــد، تجمعات  الــعــامــلــة خـــلال عطلة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــواطـــنـــين أمــــــــام مــــقــــار تــلــك 
الــــبــــنــــوك، وشــــهــــدت صــــــالات الانـــتـــظـــار 
في البنوك اكتظاظاً بــأعــداد كبيرة من 
العملاء، الذين يرغبون في سحب مبالغ 
لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات عـــيـــد الأضـــحـــى، 
لكنهم فوجئوا بوضع سقف للصرف، 
بناءً على توجيهات من البنك المركزي، 
لا يتعدى ألفي جنيه سوداني (نحو ١١١ 

دولاراً).
ووجــــهــــت الـــبـــنـــوك عـــمـــلاءهـــا مــنــذ 
الــفــروع  المــاضــي للصرف مــن  الخميس 
التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان 
العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك 
في جميع أنحاء الــســودان؛ الأمــر الذي 

زاد من سخط وغضب العملاء.
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الحجوزات تغلق قبل العيد بأسابيع ونسبة الإشغال تصل إلى ١٠٠ ٪ والأسعار تتضاعف

المناسبات تعوّض ضمور العقار السعودي في موسم الحج
الرياض: عبد الإله الشديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــقــلــص فيه 
حركة العقار السعودي بسبب حلول 
مـــوســـم الـــحـــج، تـــصـــدر فــــرع تــأجــيــر 
الــعــقــارات الترفيهية فــي العاصمة 
الــســعــوديــة المــشــهــد الــعــقــاري خــلال 
إجازة الحج في أهم المواسم له طوال 
العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً 
قــبــل حــلــول الــعــيــد بــفــتــرة تــصــل إلــى 
عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول 
على مكان مناسب لقضاء أيام العيد 
فـــيـــه، وهــــو الأمـــــر الـــــذي دفــعــهــا إلــى 
الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى 
الضعف، في ظل محدودية الأماكن 
الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت 
الــــــذي تـــبـــذل فـــيـــه المــــتــــوفــــرة أقــصــى 
طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر 

عدد ممكن.
وتلعب درجات الحرارة المرتفعة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
عـــام والـــريـــاض بــشــكــل خـــاص دوراً 
فــي الــدفــع بهذا الــنــوع مــن العقارات 
لتسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، 
الــعــقــارات الشاليهات  وتشمل هــذه 
الــتــرفــيــهــيــة، والمــبــانــي الــتــرويــحــيــة، 
«الـــشـــالـــيـــهـــات»،  وتــســمــى مــحــلــيــاً بــــ
وهــي عبارة عن مبانٍ تحتوي على 
مسطحات خضراء ومسابح المائية، 
وتكون عادة ذات خصوصية كاملة 
لعائلات بمفردها دون الاختلاط مع 
غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل هذا 
النوع من العقار نحو ١٠٠ في المائة، 
في ظل غياب قانون يقنن الأسعار 

وتركها لأغراض العرض والطلب.
وأوضــــــح عــبــد الــلــطــيــف الــعــبــد 
الــلــطــيــف الـــــذي يــمــتــلــك الــكــثــيــر من 
الاســــــتــــــراحــــــات والــــشــــالــــيــــهــــات، أن 
الإقـــبـــال فــي هـــذا الــوقــت يــكــون على 
أوجـــــــــه، خـــصـــوصـــاً لـــلاســـتـــراحـــات 
الكبيرة المخصصة للمناسبات أو 
القاعات، في ظل محدودية الأماكن 
الترفيهية المغطاة وهي ما تناسب 
درجة الطقس السعودي بشكل عام 
والعاصمة بشكل خاص، مبينا أنهم 
يستنفرون طاقاتهم في هذه الفترة 
الــذي ينعكس  نظراً للإقبال الكبير 
إلـــى أن هناك  الــطــلــب، ملمحاً  عــلــى 
ارتفاعاً خاصاً في الأسعار في فترة 
العيد لا يقل عن الضعف في أحسن 
الأحـــــــــوال، مـــوضـــحـــا أنـــهـــم يــغــطــون 
نسبا صغيرة مقابل الإقبال الكبير 
حيث تحتاج السوق المتنامية إلى 
عشرات السنين لتغطيتها وهــو ما 

لن يتم.
تجدر الإشــارة إلى أن تسعيرة 
الاســتــراحــات فــي الــســعــوديــة بشكل 
عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، 
ولا توجد أي جهة حكومية تتبنى 
تــحــديــد الأســـعـــار ومــراقــبــتــهــا منعا 
للاستغلال، لذلك تجد أن للمواسم 
أسعارا خاصة تكون غالبا ذات قيمة 

فــيــهــا، ويـــكـــون رأي العميل  مــبــالــغ 
فيها القبول بالاستئجار أو الرفض 
والـــبـــحـــث عـــن غـــيـــرهـــا، رغــــم تــشــابــه 
أســعــارهــا إلــى حــد كبير عــن أسعار 

الاستراحات في العيد.
وأوضـــــح الــعــبــد الــلــطــيــف أنــهــا 
أولاً،  بــاخــتــلاف منطقتها  تختلف 
وبـــحـــســـب حــجــمــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا، 
مبيناً أن بعض الاستراحات تكون 
إلـــى  تـــصـــل  بـــاهـــظـــة  تـــكـــالـــيـــف  ذات 
الــريــالات، تتميز بفخامتها  ملايين 
ومساحتها الشاسعة وتجهيزاتها 
الحديثة، لافتاً إلى أن بعضها تكون 
استراحات ذكية، تنفرد عن غيرها 
بــــإدخــــال الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــة 
عليها لخدمة كبار العملاء، إلا أنها 
تبدأ على العموم من مبلغ ٩٠٠ ريال 
(٢٤٠ دولاراً)، لتصل إلى ١٥ ألف ريال 
(٤ آلاف دولار) في اليوم الواحد أو 

خلال فترة عطلة العيد.
وقال: «هناك حالات استثنائية، 
إلا أن هــذه الأرقـــام تعتبر متوسطة 
بــشــكــل عــــام». يــذكــر أن الــســعــوديــين 
يــفــضــلــون الــــخــــروج إلــــى مــثــل هــذه 
المــتــنــزهــات، لتميزها  الــنــوعــيــة مـــن 
بــــالــــخــــصــــوصــــيــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة الــــتــــي 
توفرها، مقارنة بالمتنزهات العامة 
أو المختلطة، التي تجمع العائلات 
جــمــيــعــهــا فــــي مـــكـــان واحـــــــد، إلا أن 
العادات والتقاليد كان لها أثر كبير 
في إنجاح هذه النوعية من العقارات 
الــتــي تحرص  الــخــاصــة،  الترفيهية 

على الخصوصية قبل كل شيء».
يــقــول أحــمــد هــــلال الــــذي يــديــر 
سلسلة من الشاليهات المتخصصة 
الــيــومــي، إن «أيـــام العيد  بالتأجير 
ورغــم محدودية مدتها تشكل رقماً 
لا يُــســتــهــان بــه فــي تحقيق الأربـــاح 
عبر زيـــادة نسبة الــحــجــوزات الــذي 
يــــصــــاحــــبــــه ارتـــــــفـــــــاع طـــبـــيـــعـــي مــن 
الأســـعـــار، نــظــراً إلـــى ارتـــفـــاع الطلب 
إلـــى مــســتــويــات كــبــيــرة تقفز بشكل 
مستمر حتى ليلة دخــول العيد إن 
وجــدت، حيث يفوق العرض الطلب 
بــأضــعــاف مــضــاعــفــة، إلا أن ذلـــك لم 
يتسبب بتاتا في العزوف عنها بل 
إن بعض الشاليهات تم حجزها قبل 
دخول الحج وذلك لضمان الحصول 
عــلــى مــكــان مــنــاســب لــقــضــاء العيد، 
خصوصاً للعائلات صغيرة الحجم 
التي لا ترتبط عــادة بالاجتماعات 
الكبرى»، لافتاً إلى أن هذه الفئة في 
ازديــــاد وذلـــك ابــتــعــادا عــن النمطية 

المعروفة لقضاء الأعياد.
وأضــــــــــاف هــــــــلال: «نـــمـــتـــلـــك مــا 
يزيد عن ٣٠ وحدة سكنية ترفيهية 
(شاليه) مجهزة بتجهيزات مختلفة 
وبــأســعــار متفاوتة، تبدأ مــن ١٢٠٠ 
لــــلأصــــغــــر،  دولارا)   ٣٢٠) ريــــــــــال 
وتنتهي بـ٤٨٠٠ ريال (١٢٨٠ دولارا) 
بالنسبة للجناح الملكي، إلا أن آخر 
شاليه شاغر تــم حجزه قبل حلول 

يــــوم الــعــيــد بـــأســـبـــوعـــين، رغــــم عــدم 
إعلانهم أو تسويقهم له»، لافتا إلى 
أن حـــرارة الطقس ساهمت وبشكل 
فعال فــي اللجوء إليهم، خصوصا 
أن أيام العيد من أهم المناسبات التي 

تحرص فيها العائلة السعودية على 
الــخــروج مــن المــنــزل وقــصــد المـــزارات 

السياحية.
ورغــــم اتـــســـاع مــديــنــة الــريــاض 
الــعــمــرانــي والسكني،  الــنــطــاق  عــلــى 

فــإنــهــا لا تـــزال تفتقر إلـــى حــد كبير 
لوجود المتنزهات الكبرى أو حتى 
الــعــامــة، وحتى  الأمــاكــن الترفيهية 
وإن وجدت فإنها لا تستطيع تغطية 
التوسع الجغرافي والسكاني الكبير 

للعاصمة السعودية التي تعتبر من 
أكبر العواصم على مستوى الشرق 
الأوسط، بل وجودها يعتبر محدوداً 
ولا يعتبر جاذباً كبيراً لقضاء فترة 
فــيــهــا خــصــوصــاً للعائلات  الأعـــيـــاد 

كبيرة العدد.
ر ريــــان  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــــــرَّ
المــــــقــــــيــــــرن المــــســــتــــثــــمــــر فــــــــي قــــطــــاع 
الترفيهي، الأسعار الموضوعة خلال 
عيد الفطر على الاستراحات، إذ أكد 
أن التكاليف العامة ارتفعت بشكل 
كـــبـــيـــر، وأنـــــهـــــم، ومـــــع حــــلــــول شــهــر 
الصيام، صــامــوا أيضاً عــن تحقيق 
الأرباح، نتيجة عزوف العملاء، إلا أن 
أيام العيد ما هي إلا بداية لتحقيق 
الأرباح، مبيناً أن الأسعار بشكل عام 
معقولة بدليل إتمام تأجير معظم 
الشاليهات والاستراحات قبل العيد 
بفترة، لافتاً إلى أن معظم العملاء لا 

يفكرون في الارتفاع.
ـــــحـــــاصـــــل، نـــــظـــــرا لأنـــــهـــــا مــن  ال
المــنــاســبــات الــســنــويــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
تجمع أبناء العائلة في زمان ومكان 
المــقــيــرن أن متطلبات  واحـــــد. وزاد 
العناية بالمنشأة الترفيهية مكلفة 
لــــلــــغــــايــــة، مــــثــــل مــــبــــالــــغ الاهــــتــــمــــام 
بالمسطحات الخضراء، التي تحتاج 
إلـــى عــنــايــة خــاصــة فــي ظــل الطقس 
الــحــار، إضــافــة إلــى ضـــرورة تجديد 
المياه بالنسبة للمسطحات المائية، 
مـــــن فـــــتـــــرة لأخــــــــــرى، وهـــــــي عــمــلــيــة 
باهظة السعر، مرورا بارتفاع أجور 
العمالة والأثــاث الــذي يجب تبديله 
مـــن فـــتـــرة إلــــى أخـــــرى، مــوضــحــا أن 
هــــذه الأيــــــام تــشــهــد تــشــغــيــل جميع 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة طــاقــاتــهــا 
الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد 

الأضحى المبارك.
ويـــــــتـــــــراوح الــــعــــائــــد المـــتـــوســـط 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــارات ما 
بـــين ١٠ إلـــى ١٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــا، 
وشــهــد خــلال فــتــرة ماضية ازديـــاداً 
فــي الاســتــثــمــار، وينتظر أن يشهد 
حركة واسعة خلال الأشهر المقبلة، 
مع اعتدال الجو وانخفاض درجات 

الحرارة.
وتستحوذ الأحياء الجديدة من 
العاصمة الرياض النسبة الأكبر من 
وجود مثل هذا النوع من العقارات، 
وتــعــتــبــر ذات تــوجــه كــبــيــر مـــن قبل 
المــســتــثــمــريــن وتــتــطــور بــشــكــل كبير 

في تصميمها وتجهيزها.
يُــــشــــار إلــــــى أنــــــه لــــعــــدم وجــــود 
مـــســـطـــحـــات مــــائــــيــــة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
الرياض، فقد ساهمت هذه التركيبة 
الجغرافية الصحراوية على ضرورة 
إيــجــاد مسطحات مائية صناعية، 
التي بدورها ضغطت على الأسعار 
نـــحـــو الارتــــــفــــــاع، نــتــيــجــة تــكــلــفــتــهــا 
المـــرتـــفـــعـــة، بــحــســب تـــأكـــيـــدات عـــدد 
مــن أصــحــاب الــشــالــيــهــات والأمــاكــن 

الترفيهية.

تصدر فرع تأجير العقارات خلال إجازة الحج في أهم المواسم له طوال العام (غيتي) 

بواقع ٥ آلاف وحدة للمرحلة الأولى

السودان يطرح ١٠٠ ألف منزل لذوي الدخل المحدود
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ضمن مشروع السودان لتوفير 
المــــأوى لــلــمــواطــنــين، يــوجــد مــشــروع 
لبناء ١٠٠ ألف وحــدة سكنية لذوي 
الدخل المحدود. ويبدأ المشروع بفئة 
الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
الــســودان الشهر  فــي جميع ولايـــات 
المقبل، بواقع ٥ آلاف منزل للمرحلة 
الأولــى، تسدد بالتقسيط على مدى 

٧ سنوات.
ويـــأتـــي مـــشـــروع إســـكـــان عــمــال 
السودان ضمن خطة متكاملة لقيام 
٤٠ مــديــنــة ســكــنــيــة فـــي جــمــيــع مــدن 
الـــبـــلاد لــصــالــح مــــحــــدودي الـــدخـــل، 
أقرتها الحكومة بداية العام الحالي. 
ويستفيد من المشروع في عامه الأول 

أكثر من مليوني مواطن.
وأكــــــمــــــل الـــــصـــــنـــــدوق الـــقـــومـــي 
لــــلإســــكــــان فـــــي الـــــــســـــــودان تـــحـــديـــد 
المــواقــع والـــدراســـات لمــشــروع المـــآوي 
الــــقــــومــــي ومــــــنــــــازل الــــعــــمــــال، حــيــث 
بـــأنـــمـــاط مختلفة  المــــنــــازل  ســتــشــيــد 
من السكن (الاقتصادي، والشعبي، 
والاســتــثــمــاري، والــريــفــي، والمنتج)، 
بــتــمــويــل مــــن الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــي 

البلاد.
الــصــنــدوق  وقــــد طـــرحـــت إدارة 
عطاءات، بداية العام الحالي، لتنفيذ 
مدن سكنية، كما دعت المستثمرين 
إلى الدخول في شراكات للاستثمار 
المـــأوى  بــالــولايــات لتوفير  الــعــقــاري 
لـــلـــشـــرائـــح المـــســـتـــهـــدفـــة، كـــمـــا ســيــتــم 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــــبـــــرات المـــجـــلـــس 
الهندسي في السودان في المشروع، 
والمحافل الدولية التي يشارك فيها 

الصندوق.
الــــخــــرطــــوم، أول مــن  وشــــهــــدت 
أمـــــس، احــتــفــال الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
لـــلإســـكـــان، واتــــحــــاد عـــمـــال نــقــابــات 
الــــســــودان، بــالــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 

الـــ١٠٠ ألف وحــدة سكنية في جميع 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. وأعــــلــــن الـــصـــنـــدوق 
القومي للإسكان في ولاية الخرطوم 
أنه يطرح حالياً نحو ١٠ آلاف وحدة 
سكنية لمحدودي الدخل والفئويين 
والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، 
كما يطرح الكثير من الفرص المتاحة 
فــــــي مـــــجـــــال الإســـــــكـــــــان والــــتــــطــــويــــر 
الــــعــــقــــاري، حـــيـــث تــــم الانــــتــــهــــاء مــن 
تجهيز ٥ آلاف شقة، و١٥ ألفاً للسكن 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــي مـــــدن الـــخـــرطـــوم 

الثلاث.
وتـــــــــم تـــــــزويـــــــد تـــــلـــــك المــــســــاكــــن 
بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس، 
وبــــعــــض المـــــرافـــــق الأخــــــــــرى، بـــهـــدف 
تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، 
حيث تتصاعد أســعــار مـــواد البناء 
الــبــلاد بشكل جــنــونــي، تماشياً  فــي 
مـــع الارتـــفـــاع الــــذي يــشــهــده الــــدولار 
مقابل الجنية السوداني، والأوضاع 
الاقتصادية المتردية التي تمر بها 

البلاد حالياً.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، وفـــــــي إطـــــار 
تـــوســـيـــع قــــاعــــدة الـــســـكـــن لمـــحـــدودي 
الدخل، أقر الصندوق، أول من أمس، 
الــرأســي، يتكون من  خطة للإسكان 
مجمعات سكنية، كــل مجمع يضم 
بناية من ٧ أدوار، ويتكون الطابق 
من ١٠ شقق سكنية، بمساحات من 

١٨٠ إلى ٣٠٠ متر مربع.
الــــصــــنــــدوق أن يــجــد  ويـــتـــوقـــع 
مــشــروع الإســـكـــان الـــرأســـي والشقق 
رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين 
مـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
أقـــــل تــكــلــفــة، وقـــــد أصـــبـــح كــثــيــر مــن 
السودانيين يفضلونه على السكن 
الأفــقــي، الأمـــر الـــذي دفـــع الــصــنــدوق 
لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى 
وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع 
الــســكــن الــجــمــاعــي، والــتــعــاون فيما 
بينهم. ووفقاً لمسؤول في الصندوق 

الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان، فــــــإن بـــرنـــامـــج 
التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي 
يتضمن كيفية المحافظة على خدمات 
البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من 
البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى 

عاصمة حضارية جاذبة.
بــرنــامــج  المــــصــــدر أن  وأضـــــــاف 
التوعية بالسكن في الشقق، ودوره 
الــســكــن، سيتولاه  فــي تقليل تكلفة 
فـــريـــق مـــن اتـــحـــاد مـــراكـــز الــخــدمــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة، الـــــــذي يـــضـــم وســـائـــل 
الإعـــلام المحلية كــافــة، مما سيوسع 
قــاعــدة انــتــشــار الــحــمــلات الإعــلامــيــة 

للسكن الرأسي.
ويــــعــــلــــق عــــبــــد الــــــســــــلام هـــمـــز، 

الأمــــــــــين الــــــعــــــام لاتــــــحــــــاد أصــــحــــاب 
بــــأن حملتهم  الــصــحــافــيــة،  المــــراكــــز 
ســتــبــدأ عــقــب عــطــلــة عــيــد الأضــحــى، 
وتــنــطــلــق بــحــمــلــة إعـــلامـــيـــة فــــي ٩٠ 
وســيــلــة إعـــلامـــيـــة، ونــــــدوات وورش 
عــمــل وســمــيــنــارات، مبيناً أن تغير 
ثقافة المواطن السوداني من السكن 
إلــى مساحات  (الــحــوش)  التقليدي 
صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع 
أو الجيران ليس أمراً هيناً. وبين أن 
خطوة الصندوق الحالية للاعتماد 
على السكن الرأسي تزيل كثيراً من 
المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة عـــن الــســكــن في 

الشقق السكنية.
يــــــذكــــــر فـــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد أن 

الــصــنــدوق القومي لــلإســكــان، العام 
المـــــــاضـــــــي، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع شـــركـــة 
البريطانية للاستثمار،  «هــيــتــكــو» 
اتجه لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي 
الرأسي، الذي يستهدف بناء ٥٠ ألف 
وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، 
وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في 
الـــســـودان، بمساحة ٥ كيلومترات، 
يتضمن بناء ٣ آلاف شقة ومحلات 

تجارية.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وتــــحــــدث لـــــ
مصدر مطلع في الصندوق القومي 
للإسكان، عن آليات توفير التمويل 
الـــلازم لمشاريع الإســكــان فــي البلاد، 
خـــصـــوصـــاً مــــشــــروع الـــعـــمـــال لــبــنــاء 

ألــف وحـــدة سكنية، معرباً عن   ١٠٠
آمــالــه فــي الإجـــــراءات الــتــي يتخذها 
الـــــصـــــنـــــدوق لـــلـــبـــحـــث واســـتـــقـــطـــاب 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات وتـــــمـــــويـــــلات دولــــيــــة 

ومحلية.
وقال المصدر: «يتم حالياً البحث 
عن أساليب وقــنــوات تمويل جديدة 
لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، 
الــتــي تــقــدر الــفــجــوة الــســكــانــيــة فيها 
بنحو مليوني وحدة سكنية»، مشيراً 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط  إلـــــى أن وزارة 
الاقتصادي قد أعلنت قبل ٣ أشهر عن 
ضمانات لتوفير التمويل الخارجي، 
اتـــــــه، بــجــانــب  وتـــســـهـــيـــل كـــــل إجـــــــراء

التمويل الداخلي.

فــــــي حــــــين وجـــــهـــــت «المـــــالـــــيـــــة»، 
الــســودان بضخ  وفقاً للمصدر، بنك 
المـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، بما 
الــصــنــدوق للتوسع  يــعــين مــشــاريــع 
في الإســكــان الريفي، وسكن الفقراء 
بالمركز والولايات، كما وافقت وزارة 
المـــالـــيـــة قــبــيــل شـــهـــريـــن عـــلـــى زيـــــادة 
رأســـمـــال الــبــنــك الــعــقــاري الــتــجــاري، 
الــــذراع الرئيسية للصندوق  ليكون 
في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي 
وإسكان محدودي الدخل. وبالفعل، 
يــجــري البنك حالياً ترتيباته لرفع 
رأسماله ودعوة الجمعية العمومية.
تــــأخــــر إدارة  المــــصــــدر  وانــــتــــقــــد 
البنك العقاري في الإعــلان والإعــلام 

عن مزاولة تمويل المشاريع العقارية 
بمختلف فئاتها، التي أجازها مجلس 
الــوزراء لفئة المغتربين قبل أكثر من 
شهرين، وذلــك رغــم سؤالهم المتكرر 
مـــن قــبــل أجـــهـــزة الإعــــــلام فـــي الــبــلاد 
عن ما الذي يخطط له البنك، وكيف 
يستفيد منه العملاء والمغتربين، من 
حــيــث ســمــاحــه بــالــقــروض الــعــقــاريــة 
لأغراض السكن الجديد أو الصيانة.

واتــــــفــــــق الــــــصــــــنــــــدوق الــــقــــومــــي 
لــلإســكــان، الــعــام المــاضــي، مــع شركة 
الــبــريــطــانــيــة للاستثمار،  «هــيــتــكــو» 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع الإســــكــــان الــفــئــوي 
الرأسي، الذي يستهدف بناء ٥٠ ألف 
وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، 
وكــذلــك مــشــروع لــبــنــاء أكــبــر مسجد 
في السودان، بمساحة ٥ كيلومترات، 
يتضمن بناء ٣ آلاف شقة ومحلات 

تجارية.
المـــــقـــــاولـــــين  اتـــــــحـــــــاد  يــــــذكــــــر أن 
السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته 
الــخــارجــيــة لــلاســتــفــادة مـــن تــجــارب 
الــــدول فــي الإســـكـــان، خــصــوصــاً بعد 
الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية 
الأمــيــركــيــة، والــســمــاح بالتحويلات 
المـــصـــرفـــيـــة، قـــد أجـــــاز خــطــة إصـــلاح 
شاملة لتنظيم سوق العقار، وتحفيز 
الــتــجــاريــة لتمويل مشاريع  الــبــنــوك 
الإســـكـــان فـــي الـــبـــلاد، وفـــك الــتــمــويــل 

العقاري المحظور منذ عام ٢٠١٤.
وأبــــــــــــرم الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــودانـــــي 
الــتــنــمــيــة  لــــلــــمــــقــــاولات، مـــــع وزارة 
الوطنية السنغافورية، اتفاقاً لنقل 
التجربة السنغافورية فــي مجالات 
الـــبـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد إلـــــى الـــــســـــودان، 
وتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات 
سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين 
الصندوق  ينفذه  التقسيط،  بنظام 
القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير 
لإسكان المغتربين السودانيين الذين 
تجاوزت أعدادهم ٥ ملايين مغترب.

يأتي مشروع إسكان عمال السودان ضمن خطة متكاملة لقيام ٤٠ تجمعاً سكنياً في جميع مدن البلاد لصالح محدودي الدخل («الشرق الأوسط»)

«البناء الذاتي» أحدث خيارات وزارة الإسكان لمستفيديها
أعــلــنــت وزارة الإســــكــــان في  الــريــاض - «الــشــرق الأوســـط»: 
السعودية عن إتاحة خيار البناء الذاتي لجميع المستفيدين 
إلــى توفير  المسجلين لديها، إذ يهدف إطــلاق هــذا الخيار 
أمـــام المستفيدين، لتحقيق رغبتهم في  جميع الحلول السكنية 
اختيار المسكن المناسب لهم. وأوضـــح سيف السويلم، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الــوزارة درست كل الحلول التي 
يرغب المستفيدين فيها، ليأتي إطلاق «البناء الذاتي» كواحدٍ منها، 
بعد أن تم الإعلان عن توفير ٤ حلول سابقة، تتمثل في الوحدات 
السكنية على الخريطة «تحت الإنشاء»، أو وحدة سكنية جاهزة 
من مشاريع الوزارة المتوزعة في عدد من مناطق البلاد، والأراضي 
قدم بشكل مجاني، والقروض العقارية المدعومة من صندوق 

ُ
التي ت

التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، 
إضافة إلــى ما تم إعلانه الشهر الماضي عن إمكانية شــراء وحدة 
سكنية جاهزة من السوق. وأضاف: «تهدف الوزارة من خلال هذه 
الخيارات المتنوعة التي تقدمها إلى تلبية احتياج كل المستفيدين 
المتقدمين على بوابة الدعم السكني، وتحقيق رغبتهم في تملك 
المسكن المناسب»، مؤكداً أن إتاحة هذه الخيارات يهدف إلى تحقيق 
المستهدف الرئيسي، برفع نسبة التملك إلى ٦٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٢٠. 

تراجع الطلب على سكن اللاجئين 
يؤثر على قطاع التطوير العقاري في ألمانيا

ـــشـــرت الــيــوم 
ُ
دبــي - «الــشــرق الأوســـط»: أظـــهـــرت بـــيـــانـــات ن

(الــخــمــيــس) أن الــتــراجــع الــقــوي فــي الــطــلــب عــلــى المــســاكــن 
الجديدة للاجئين ساهم في تراجع عــدد تصاريح البناء 
الــصــادرة فــي ألمــانــيــا منذ بــدايــة الــعــام. وأوضـــح مكتب الإحــصــاء 
الاتحادي أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨، تم إصدار 
١٦٨٫٥ ألف تصريح، مما يمثل تراجعاً بلغ ٠٫٦ في المائة عن الفترة 
نفسها من عام ٢٠١٧. وتم تسجيل الانخفاض الأكبر في المباني 
بــــ٩٫٣٥ في  السكنية، وبينها دور إقامة اللاجئين، التي تراجعت 
المائة في هذه الفترة. وأوضح المكتب أنه إذا تم استثناء هذا، فإن 
عدد التصاريح تكون قد ارتفعت فعلياً بـ١٫٨ في المائة. وفي حين 
المــنــازل المنفصلة أو شبه المنفصلة على  تراجعت تصاريح بناء 
أساس سنوي، ارتفع عدد تصاريح بناء العمارات السكنية بـ٤٫٩ 
في المائة في النصف الأول من العام. وتشير تقديرات السياسيين 
والعاملين في قطاع التطوير إلى أن ألمانيا في حاجة إلى ما بين 
٣٥٠ و٤٠٠ ألف منزل جديد سنوياً، لتلبية الطلب القوي على السكن. 
ورغم ذلك، فإن العام الماضي شهد بناء ٢٨٥ ألف منزل جديد فقط.

«إكسبو ٢٠٢٠» يختار مجموعة «إعمار» للضيافة شريكاً رسمياً
ــط»: أعــلــن «إكــســبــو ٢٠٢٠ - دبـــي» عن  دبي - «الشرق الأوس
اختيار مجموعة «إعمار» للضيافة، وهي شركة الضيافة 
والترفيه التابعة لشركة التطوير العقاري «إعمار العقارية»، 
لتكون الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق للحدث العالمي 
الــذي ينظم للمرة الأولــى في المنطقة. وستقدم مجموعة «إعمار» 
للضيافة، وهي إحدى أنجح مجموعات الضيافة المحلية في الشرق 
الأوســط، تجارب ضيافة أصيلة عالمية المستوى، بطابع إماراتي 
مميز، للملايين من زوار «إكسبو ٢٠٢٠ - دبي»، بمن فيهم كبار الزوار 
وقادة الــدول، وذلك ضمن مجموعة من مرافق الضيافة في موقع 
«إكسبو»، التي تشمل النوادي المميزة لخدمة كبار الشخصيات، 
وكذلك في فنادقها ومطاعمها في دبي. وبصفتها الشريك الرسمي 
للفندقة والضيافة، ستتولى مجموعة «إعمار» للضيافة مسؤولية 
الــخــاصــة فــي «إكسبو  الــتــذاكــر  تقديم خــدمــة استثنائية لحاملي 
٢٠٢٠»، كما ستكون مسؤولة عن تشغيل عدد من المرافق في أنحاء 
موقع «إكسبو». وستعرض مجموعة «إعمار» للضيافة التوجهات 
الجديدة والابتكارات في مجال الضيافة في جناح خاص بها في 

موقع «إكسبو».
وقد رحب رولاندنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لتجربة الزوار 
«إكسبو ٢٠٢٠ - دبــي»، بالشراكة باعتبارها عنصراً أساسياً في 
توفير تجربة استثنائية لملايين الزوار في «إكسبو»، وفرصة لترك 

إرث دائم للسياحة الإماراتية.
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تجربة جاغوار «إف بيس آر سبور» ٢٠١٨... تقنيات أفضل ومحركات أنظف للجيل الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــززت شـــركـــة جـــــاغـــــوار تــقــنــيــات 
الجيل الجديد من سياراتها الرباعية 
الــــريــــاضــــيــــة مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم «إف 
بـــــيـــــس» وعــــمــــمــــت تــــقــــنــــيــــات جــــديــــدة 
ضــمــن المـــواصـــفـــات الأســـاســـيـــة تشمل 
الــتــحــذيــر الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة  أدوات 
والكاميرات الخلفية ومكابح الطوارئ 
الأوتــومــاتــيــكــيــة، بــالإضــافــة إلـــى نظام 
«تـــاتـــش بـــــرو» لــلــمــلاحــة الإلــكــتــرونــيــة 
والـــتـــواصـــل والمــوســيــقــى عــلــى شــاشــة 

بقياس عشر بوصات.
وتـــــم تـــعـــديـــل نـــظـــام كــــــروز الـــذكـــي 
لكي يتكامل مــع نــظــام المحافظة على 
حــارة السير. وتتغير سرعة السيارة 
عند تشغيل نــظــام كـــروز وفــق ظــروف 
الطريق كما تحافظ على موقعها في 
منتصف حــارة السير. ويعمل النظام 
حتى سرعات تصل إلى ١١٢ ميلا في 
الساعة. وتعمل المكابح الأوتوماتيكية 
حتى سرعة ٩٩ ميلا في الساعة وتحذر 
السائق من احتمالات التصادم. ويختار 
المــشــتــري مــن بــين ثــلاث بــاقــات تتوجه 
إلى تسهيل صف السيارة عبر كاميرات 
محيطة أو تسهيل القيادة عبر نظام 
الــذكــي والمــكــابــح الأوتوماتيكية  كــروز 
في حالات الطوارئ وإمكانيات القيادة 

شبه الذاتية. وتكتسب «إف 
بــــــــــــيــــــــــــس» 

الــــجــــديــــدة خــــــزان وقــــــود أكـــبـــر حــجــمــا 
وعجلات بقطر ١٩ بوصة.

قدمت جــاغــوار ســيــارة «إف بيس 
آر سبور» للاختبار بمواصفات شاملة 
وخيارات إضافية مثل الزجاج المعتم 
وأضــــــواء زيـــنـــون «إل إي دي» فــعــالــة 
ونــظــام مــيــريــديــان المــوســيــقــي وذاكــــرة 
المــقــاعــد وعـــرض المعلومات  لوضعية 
على زجاج النافذة الأمامية بالإضافة 
إلى نظام التحذير من النقاط العمياء 
ونظام كروز الذكي وسقف بانورامي.

المحرك
وتأتي «إف بيس» مزودة بمحرك 
لــتــران، مكون من أربع  بترولي سعته 
أســطــوانــات مــع شــاحــن ســوبــر مرتبط 
بــنــاقــل حـــركـــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــي بــثــمــانــي 
سرعات. وهي تنطلق إلى سرعة مائة 
كيلومتر في الساعة في ٥٫٧ ثانية وإلى 
سرعة قصوى تصل إلى ١٤٥ ميلا في 
الساعة. وتحقق السيارة ٤٣٫٥ ميلا في 
الــطــرق السريعة خــارج  الــغــالــون على 
المدن بينما تفرز ١٧٤ غراما من عوادم 
الكربون لكل كيلومتر تقطعه. وتنطلق 
الــســيــارة بــالــدفــع عــلــى كـــل الــعــجــلات، 
وهــي عجلات رياضية مــن الألمونيوم 

بقياس ١٩ بوصة.
مـــن الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة الــتــي 

تــأتــي بــهــا «إف بــيــس» نظام 
كـــــــــــــروز الــــــــذكــــــــي مـــع 
إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــديـــد 
الـــــســـــرعـــــة 

القصوى ومساعد على المقود متناسب 
مع السرعة ومكابح كهربائية وتحريك 
ــاحــات  الــنــوافــذ ومــسَّ لــزجــاج  كهربائي 
مــطــر أوتــومــاتــيــكــيــة ومــــرايــــا جــانــبــيــة 
يمكن تسخينها وغسيل أوتوماتيكي 

للأضواء الأمامية.
ويــــتــــعــــرف الـــســـائـــق 
عـــــلـــــى حــــــالــــــة ضـــغـــط 
الإطــــــارات كــمــا يتم 
التحكم في غطاء 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق 
الــــــــــخــــــــــلــــــــــفــــــــــي 
كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــا. 
وتـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــد 
حــوامــل أكـــواب 
لجميع الركاب 
أمـــامـــا وخــلــفــا. 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة 
إلـــــــــى صـــــنـــــدوق 
الأمــتــعــة الخلفي 
تـــــوجـــــد مــــســــاحــــات 
تـــخـــزيـــن مـــتـــعـــددة داخــــل 
الــســيــارة تــشــمــل خـــزانـــة الــوثــائــق 
الــــــتــــــي يــــمــــكــــن إغــــــلاقــــــهــــــا بــــالمــــفــــتــــاح 
والــكــونــســول الــوســطــي أســفــل مسند 

الذراعين وبطانة الأبواب.

تأتي «إف بيس» بمقاعد جلدية 
ويمكن التحكم في المقعدين الأماميين 
كهربائيا مع خيارات التبريد والتدفئة 
والمــــســــاج. كــمــا يــمــكــن وصــــل الــهــاتــف 
الــــجــــوال بــنــظــام الـــســـيـــارة عــبــر تقنية 

بلوتوث.
وتــتــعــرف الــســيــارة عــلــى عــلامــات 
السرعة على الطرق كما تحافظ على 

حارة السير.
الــدخــول إلــى الــســيــارة وتشغيلها 
بلا مفتاح. وهي مجهزة بنظام إنذار 
يــعــطــل المــــحــــرك لإحــــبــــاط أي مــحــاولــة 
ســرقــة. وتــوفــر الــســيــارة نقطة ساخنة 
لاتصالات الإنترنت ومعلومات المرور 

الحية.

تجربة عملية
كانت مفاجأة على أكثر من صعيد 
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة جــــاغــــوار أنــهــا 
بــصــدد خـــوض غــمــار إنـــتـــاج ســيــارات 
رباعية رياضية تبدأ من «إف بيس». 
الــشــركــة مندمجة بالفعل مع  ذلــك لأن 
شركة لاندروفر المتخصصة في إنتاج 
هذا النوع من السيارات والتي تشتهر 
بأنها توفر أفضل الطرز قدرة وأفخمها 

في الأسواق على الإطلاق.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــــإن الــشــركــة 
دخـــلـــت هـــــذا المــــجــــال مـــتـــأخـــرة بــعــض 
الـــشـــيء، خــصــوصــا وأن افــتــتــاح هــذا 
القطاع كان من شركة بورشه بسيارة 
كــايــين قــبــل نــحــو عــقــديــن مـــن الـــزمـــان. 
فكان يمكن أن تدخل الشركة إلى هذا 
القطاع بينما الشركات الأخرى تخرج 

منه.
وعــــبــــر كـــبـــيـــر مـــصـــمـــمـــي الـــشـــركـــة 
إيــان كالوم عن حيرة فريق التصميم 
فــي الــشــركــة إزاء هـــذا الـــطـــراز الــجــديــد 
حــيــث قـــال «كــفــريــق تصميم لــم يسبق 
لنا تصميم أي شــيء مماثل، لأن هذه 
السيارة تسير بعكس فلسفة الشركة 
في إنتاج سيارات منخفضة وطويلة 

وانسيابية».
ولـــكـــنـــه اعــــتــــرف بــــــأن هــــــذا الـــنـــوع 
مــن الــســيــارات هــو مــا تطلبه الأســـواق 
اليوم وأن الشركة تتطلع لإنتاج هذه 
الــســيــارات مــع إضــافــة لمــســات رياضية 
كلما كــان ذلــك ممكنا. ويبدو تصميم 
السيارة متوافقا مع فلسفة التصميم 
فـــي «جــــاغــــوار»، حــيــث يــمــكــن الــتــعــرف 
الــســيــارة بسهولة بالنظر  على هــويــة 
إلـــى مــقــدمــتــهــا. وأشـــــار كـــالـــوم إلـــى أن 
التصميم اعتمد فــي كثير مــن الملامح 

على طراز «إف تايب» الرياضي.
بـــالـــقـــاعـــدة  بــــيــــس»  وتـــنـــفـــرد «إف 
السفلية الخاصة بها ولا تشترك فيها 

مع أي موديل آخر في الشركة.
وكــانــت «جـــاغـــوار» محظوظة في 
استمرار الطلب العالي على السيارات 
الرباعية الرياضية حتى الآن. كما أنها 
خرجت إلى الأسواق بصيغة جديدة في 
شكل ســيــارات «إف بيس» ومــا تبعها 

من طرز أخرى.
فــالــســيــارة تــأتــي فــي شــكــل ربــاعــي 
ريــــاضــــي مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــجــانــب 
الرياضي فيها الذي تشتهر به شركة 
بــيــس» يشعر  جــــاغــــوار. فــســائــق «إف 
بالفعل أنه يقود سيارة رياضية، وهو 
شعور مختلف عن قيادة سيارة مثل 

«رينج روفر».
السيارة سهلة القيادة وتوفر رؤية 
واضحة لأبعاد الطريق وجلسة عالية 
مع قيادة رياضية. وهي تعد من أفضل 
ســــيــــارات جــــاغــــوار مــبــيــعــا فـــي الــوقــت 
الحاضر وتناسب احتياجات الجيل 

الجديد بتقنياتها المتقدمة.
ولمــــن يــبــحــث عـــن ســـيـــارة ربــاعــيــة 
فــإن «إف بيس»  ريــاضــيــة ديناميكية 
تنفرد بالكثير من المزايا أهمها جمال 
الشكل الخارجي والإنــجــاز الرياضي 
وسلاسة القيادة. وقد يعيب البعض 
على ارتفاع الثمن، خصوصا مع بعض 
الخيارات الإضافية، أو درجة الفخامة 
الــــداخــــلــــيــــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع المـــنـــافـــســـة 
الألمانية أو حتى الإسراف النسبي في 
استهلاك الوقود. ولكن هذه الملاحظات 
الــســيــارة ولا من  لا تنتقص مــن قيمة 
جـــاذبـــيـــتـــهـــا. فـــهـــي تـــنـــفـــرد فـــــي أنـــهـــا 
ســــيــــارة جــــاغــــوار الـــتـــي تــمــثــل نــصــف 
مبيعات الشركة في أميركا في العام 
المــاضــي بــعــدد ١٩ ألـــف ســـيـــارة. وهــي 
في تصميمها تمثل سيارة المستقبل 

لشركة جاغوار.

من السهل التعرف على هوية «إف بيس»

التصميم الداخلي

دخول قوي إلى الأسواق للسيارات الألمانية الكهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت عــدة شركات ألمانية أن الطلب 
المسبق على سياراتها الكهربائية، التي 
ســـــوف تـــبـــدأ فــــي الــــدخــــول إلـــــى الأســــــواق 
مــن عــام ٢٠١٩، فــاق التوقعات، مما يثير 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــــول خـــطـــط تــوســع 
شركة «تيسلا»، التي تسيطر على إنتاج 
السيارات الكهربائية في الوقت الحاضر.

وعــــــــلــــــــى قــــــمــــــة هــــــذه 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات 
تـــــــأتـــــــي شـــــركـــــة 

«بــورشــه»، 

التي فتحت باب الحجوزات، وتلقت كثيراً 
منها على سيارات «تايكان» الكهربائية، 
التي تدخل الإنتاج في العام المقبل. ويتكرر 
المشهد مع شركات «أودي» على سيارات 
تــرون»، و«مرسيدس» على سيارات  «إي 
«إي كيو»، وأيضاً شركة «جاغوار»، التي 
بـــــدأت بــالــفــعــل فـــي إنـــتـــاج ســــيــــارات «إي 

بيس».

وتــحــظــى ســـيـــارات «إي بــيــس»، التي 
دخلت الأسواق بالفعل، بكثير من التقدير 
مــن مــصــادر شــركــات خــدمــة المستهلكين، 
نظراً للمساحة الرحبة داخلها، وجــودة 
تــجــربــة قـــيـــادتـــهـــا، ومـــســـتـــوى الــصــنــاعــة 

الدقيق الذي تتمتع به.
وتــقــول مــصــادر الــصــنــاعــة إن الطلب 
على السيارات الأوروبية الكهربائية هو 
سبب التراجع الطفيف الذي تشهده شركة 
«تيسلا» على سياراتها. وقال 
المستشار تيم أركهارت، 
مــــن شـــركـــة «إيــــه 
إتش إس» 

الـــســـيـــارات، إن مبيعات  لتحليل أســــواق 
«تــيــســلا» فــي هــولــنــدا والــنــرويــج تعتمد 
الــتــي تقدمها الحكومات.  الــحــوافــز  على 
أمــا في دول مثل ألمانيا وبريطانيا، فإن 
يــبــحــثــون عــن كل  الــذيــن  فــئــة المستهلكين 
جديد قد جربوا سيارات «تيسلا» بالفعل، 
ويــنــتــظــرون الآن الـــجـــديـــد مـــن الــشــركــات 

الأوروبية.
يذكر أن رئيس شركة «تيسلا»، إيلون 
ماسك، كان قد أعلن أنه سوف يحول شركته 
إلى شركة خاصة، ويسحب أسهمها من 
السوق، وهو الأمر الذي تحقق فيه حالياً 

هيئة أسواق المال الأميركية.

معهد قيادة يوجه نصائح لتجنب جنون الطرق
لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــه ريـــتـــشـــارد غــــلادمــــان، 
الــقــيــادة المتقدمة  رئــيــس معهد 
(IAM) فــي بريطانيا، عــدداً من 
النصائح لتجنب ظاهرة جنون 
الـــــطـــــرق؛ مـــنـــهـــا عـــــدم المـــواجـــهـــة 
والــــــعــــــدوانــــــيــــــة مــــــع الـــســـائـــقـــين 
الآخرين، والتركيز على الوصول 
إلى نهاية الرحلة بالسيارة في 
أمان. وقال غلادمان إن الضغوط 
الــنــفــســيــة هـــي مـــن أهــــم أســبــاب 
ظاهرة جنون الــطــرق. ومــن بين 
النصائح الأخــرى التي يقدمها 
غـــلادمـــان حــتــى لا يــقــع الــســائــق 

ضــحــيــة عـــدوانـــيـــة الآخـــريـــن في 
حوادث جنون طرق:

> السماح للسائقين الآخرين 
بـــالـــعـــبـــور وتـــخـــطـــي ســـيـــارتـــك، 
فــــإن هــــذا لـــن يـــؤثـــر كــثــيــراً على 
زمــن رحلتك، ويمكن أن يجنبك 

مواجهة أنت في غنى عنها.
ســــائــــقــــين  تــــــتــــــحــــــدى  لا   <
عدوانيين على الطرق، ولا تدخل 
مـــعـــهـــم فــــي ســــبــــاق أو إشـــــــارات 

باليد.
> فـــــي حـــــــالات الـــعـــدوانـــيـــة 
الــــشــــديــــدة، الـــتـــي تــشــعــر مــعــهــا 
بـــــالـــــخـــــوف، لا مــــفــــر هـــــنـــــاك مــن 

الاتصال بالشرطة.

> إذا كــانــت هــنــاك مواجهة 
حـــــــاول تــجــنــبــهــا والانــــســــحــــاب 
بـــالـــســـيـــارة بــعــيــداً عـــن المـــوقـــف، 

بــــشــــرط عــــــدم الــــقــــيــــادة بــســرعــة 
فـــائـــقـــة، أو إذا كــنــت تــعــتــقــد أن 

السائق الآخر سوف يتبعك.

أبــــواب أو نــوافــذ  > لا تفتح 
الــســيــارة ولا تــدخــل فــي مــشــادة 

مع أحد.
> إذا ارتــكــبــت أي خــطــأ في 
الــقــيــادة لا تــتــردد فــي الاعــتــذار. 
الـــســـائـــقـــين  وإذا أخـــــطـــــأ أحــــــــد 
الآخــريــن فلا تعمد إلــى محاولة 

عقابه.
> إذا أثر عليك موقف جنون 
الــطــرق فــلا بــد مــن الــتــوقــف بعد 
مسافة، قليلاً، واستعادة رباط 
الجأش قبل استئناف القيادة، أو 
إلــى بعض الموسيقى  الاستماع 
الــخــفــيــفــة ومـــحـــاولـــة نــســيــان ما 

حدث.

فرناندو غارسيا

مخاطر القيادة في الخارج متعددة ويمكن تجنبها
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع كثير من السائقين إلى قيادة 
سياراتهم، أو ســيــارات مستأجرة، أثناء 
العطلات السنوية الصيفية خارج البلاد. 
ولكن قيادة السيارات في مناخ مختلف 
عما يألفه السائق على الطرق المحلية لها 
مخاطرها المتعددة التي يمكن تجنبها، 
وفـــقـــا لــفــرنــانــدو غــارســيــا رئـــيـــس شــركــة 
«إتـــش بــي آي» لــلأبــحــاث. حيث يــقــول إن 
حــوادث الأجــانــب على الطرق في أوروبــا 
زادت في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 

١٦٠ في المائة.
الــلازمــة لقيادة  وأول الاســـتـــعـــدادات 
الـــســـيـــارة فــــي الــــخــــارج وجــــــود الـــوثـــائـــق 
القيادة  الــلازمــة مــع السائق مثل رخصة 
ورخـــصـــة تــســجــيــل الـــســـيـــارة، بــالإضــافــة 
إلى شهادة التأمين التي يجب أن تشمل 

تأمينا دوليا للبلد المضيف.
وتختلف قواعد المــرور من بلد لآخر 
وعدم معرفة القوانين لا يعفي من العقوبة. 
والقيادة في فرنسا مثلا يلزمها وجود 
ســـتـــرة صـــفـــراء عــاكــســة لــلــضــوء ومــثــلــث 
تحذير. وفي بعض أنحاء أوروبا الأخرى 
يـــلـــزم حــمــل مـــعـــدات فـــي الـــســـيـــارة تشمل 
حقائب إسعافات أولية وطفايات حريق 

ومصابيح احتياطية للسيارة.
وتــنــتــشــر الـــطـــرق الـــتـــي يــتــعــين دفــع 
رسوم لعبورها في أنحاء أوروبــا ولذلك 
لا بد من الاحتفاظ ببعض عملات اليورو 

الورقية والمعدنية في السيارة. كما توجد 
رسوم أخرى في بعض المدن مثل ضريبة 
الزحام في وسط لندن و١٤ مدينة أوروبية 
أخــرى، ولذلك لا بد من التخطيط الجيد 
لــلــرحــلات. وفـــي بــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
يــحــتــاج الــســائــق إلـــى ملصق عــلــى زجــاج 
إلــى دفــع ضريبة  النافذة الأمامية يشير 

المرور على الطرق السريعة.
ويـــقـــول غـــارســـيـــا إن مــعــرفــة أصـــول 
الــــقــــيــــادة الــســلــيــمــة فــــي الـــــخـــــارج تــجــنــب 
السائق كثيرا من المتاعب وتضمن له رحلة 
ممتعة. وهــو ينصح المبتدئين بالقيادة 
في الحارات البطيئة حتى يتم التأقلم على 

مناخ القيادة الأوروبية السريع.

استمرار حبس رئيس أودي السابق بسبب فضيحة الديزل
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة ألمــــانــــيــــة 
الـــتـــمـــاس مـــن روبــــــرت ســتــادلــر، 
الـــســـابـــق  رئــــيــــس شــــركــــة أودي 
وأمـــــــرت بـــاســـتـــمـــرار حــبــســه فــي 
شــبــهــات عــلــمــه المــســبــق بــبــرامــج 
غش انبعاثات عــادم الديزل من 
ســـيـــارات الــشــركــة والــشــركــة الأم 
فولكسفاغن. وكــانــت السلطات 
الألمــــــانــــــيــــــة قـــــــد ألــــــقــــــت الـــقـــبـــض 
عــلــى ســتــادلــر فـــي شــهــر يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
ويـــقـــضـــي ســــتــــادلــــر شـــهـــره 
الــــثــــانــــي فـــــي ســـجـــن أوغـــســـبـــرغ 

الألمــانــي. وكــان ستادلر يتعاون 
مــــع الــتــحــقــيــقــات الـــرســـمـــيـــة فــي 
فــضــيــحــة الـــديـــزل ولــكــنــه تــوقــف 

بـــأي مــعــلــومــات منذ  عــن الإدلاء 
يـــــوم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه. وهـــــو يــعــد 
أعــــلــــى مـــــســـــؤول فـــــي مــجــمــوعــة 
فولكسفاغن يتعرض للمساءلة 
القانونية حول فضيحة الديزل 

من المجموعة الألمانية.
وكــان ستادلر يتولى إدارة 
شــــركــــة أودي مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٧ 
وقــــامــــت الـــشـــركـــة بــتــعــيــين بــــرام 
شـــوت كــرئــيــس مــؤقــت للشركة، 
كما أعلنت أن مدير المبيعات في 
شــركــة بــي إم دبــلــيــو، مــاركــوس 
دويـــــســـــمـــــان ســـــــوف يـــــكـــــون هــو 
الـــرئـــيـــس الـــتـــالـــي لــشــركــة أودي 

بداية من عام ٢٠١٩.

روبرت ستادلر 

«جاغوار 
إف بيس»

بــــــــــــيــــــــــــس» 

تــأتــي بــهــا «إف بــيــس» نظام 
كـــــــــــــروز الــــــــذكــــــــي مـــع 
إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــديـــد 
الـــــســـــرعـــــة 

القصوى ومساعد عل
مع السرعة ومكابح ك
الــن لــزجــاج  كهربائي 
مــطــر أوتــومــاتــيــكــيــة

يمكن تسخينها وغس
للأضواء الأما
ويـــ
عـــــلــــ
الإ
ا

تـــــو
تـــخـــزيـــن
الــســيــارة تــشــمــل
ـــــلا ــالــــــتــــــي يــــمــــكــــن إغـــ

والــكــونــســول الــوســط
ينينالذراعين وبطانة الأ

«جاغوار 
إف بيس»

ي
وعــــــــلــــــــى قــــــمــــــة هــــــذه 

الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات 
تـــــــأتـــــــي شـــــركـــــة 

«بــورشــه»، 

ي ع ب
لالا«تيسلا» على سياراتها. وقال 
المستشار تيم أركهارت، 
مــــن شـــركـــة «إيــــه 
إتش إس» 

ماسك، كان قد أعلن أنه سوف يحول
إلى شركة خاصة، ويسحب أسهم
السوق، وهو الأمر الذي تحقق فيه

ب إ

هيئة أسواق المال الأميركية.

«جاغوار إي بيس» أحدث منافسات سيارات 
«تيسلا» الكهربائية
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C U L T U R E

 وترجيعات كثيرة
ً
كل نص إبداعي يراكم خلفه ظلالا

ما الذي نبحث عنه في بيوت المبدعين وأماكنهم؟
شوقي بزيع

ليست الأمــاكــن على اختلاف 
مــواقــعــهــا وأشـــكـــالـــهـــا وبــيــئــاتــهــا 
 عـــــابـــــراً 

ً
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة تـــــفـــــصـــــيـــــلا

فـــــي حـــــيـــــاة ســـاكـــنـــيـــهـــا، بـــصـــرف 
اتــهــم الطبقية  انــتــمــاء الــنــظــر عـــن 
والاجــتــمــاعــيــة وعـــن مستوياتهم 
الــثــقــافــيــة وســلــوكــيــاتــهــم وطــرائــق 
تفكيرهم، بل هي جزء لا يتجزأ من 
هويتهم ومعنى وجودهم وملعب 
طفولاتهم وصباهم الأجمل. وفي 
حين أن القلة القليلة من البشر هي 
التي تفلح، وإن بصعوبة بالغة، 
فــــي قـــطـــع حـــبـــل الــــســــرة الــنــفــســي 
والوجداني مع الأماكن أو الأوطان، 
فإن الكثرة الكاثرة منهم تظل على 
صلة وثيقة بهذه الأماكن، وترى 
فــيــهــا خـــمـــيـــرة حـــيـــواتـــهـــا الأنـــقـــى 
والزاد الذي لا ينفد من الذكريات 
والصور وترجيعات الماضي. وإذا 
كان الشعراء والمبدعون يتشاركون 
مــع الــنــاس الــبــســطــاء فــي تعلقهم 
بــالأمــاكــن الــتــي سكنوها، فــإن ما 
يضاعف تعلقهم بها هو تحولها 
المـــســـتـــمـــر إلــــــى يـــنـــبـــوع ثــــــري مــن 
الصور والأخيلة التي لا تكف عن 
التدفق. ولم تغب العلاقة الجدلية 
والوثيقة بين المكان والــزمــان عن 
أذهــــان الــشــعــراء والمــفــكــريــن حيث 
الــشــاعــر والــنــاقــد الفرنسي  ذهـــب 
هـــنـــري بـــوســـكـــو إلـــــى الــــقــــول بـــأن 
«الزمان مكان سائل والمكان زمان 
مــتــجــمــد». وغـــيـــر بــعــيــد عـــن هــذه 
المــقــولــة اعــتــبــر مــواطــنــه غاستون 
باشلار بأن «المكان في مقصوراته 
المغلقة يحتوي على الزمن مكثفاً».

لـــــم يــــكــــن تـــعـــلـــق الـــــعـــــرب مــن 
جــهــتــهــم بـــالمـــكـــان أقـــــل وطــــــأة مــن 
تــعــلــق الـــشـــعـــوب الأخــــــــرى. لا بــل 
إن فــــكــــرة المـــــكـــــان الــــســــائــــل الـــــذي 
يـــتـــعـــرض لــلــتــبــخــر الـــــتـــــام تــحــت 
شــمــس الــصــحــراء بــفــعــل الــتــرحــل 
المــســتــمــر بــحــثــاً عـــن المــــاء والــكــلأ، 

هـــي الــتــي رفــــدت الــشــعــر الــعــربــي 
الــقــديــم بــذلــك الــفــيــض الــغــامــر من 
الــشــجــن والــحــســرة والــبــكــاء على 
أطـــلال مــا تقطع مــن رغــد العيش 
وهنائه الآفل. والعرب في وقوفهم 
عـــلـــى أطــــــلال الـــبـــيـــوت ومـــضـــارب 
الـــخـــيـــام لـــم تــفــتــهــم الإشـــــــارة إلــى 
أن مــا يحنون إليه ليس الأماكن 
الـــجـــامـــدة،  المــــجــــردة أو الأشــــيــــاء 
بـــل مـــا عــلــق بـــالأمـــاكـــن والأشـــيـــاء 
مــن أرواح ساكنيها وأصــواتــهــم 
وزفراتهم ووجيب قلوبهم. وهو 
مــا يــفــســره قـــول المــتــنــبــي: «لـــك يا 
، أقفرتِ 

ُ
منازل في القلوب مــنــازل

»، أو قــول 
ُ

أنـــت وهـــن بَــعــدُ أواهــــــل
قيس بن الملوح: «وما حب الديار 
شغفن قلبي، ولكنْ حب من سكن 
الـــديـــارا». مــا نفتش عنه إذن في 
الأماكن التي غادرناها، هو ظلال 
تلك الحيوات الآفلة التي ربطتنا 
بها ذات يــوم مشاعر جياشة أو 
حـــب غـــامـــر أو ألـــفـــة دافــــئــــة. وهــو 
أيــضــاً ذكــريــاتــنــا المـــــــواراة بــظــلال 
الــفــردوســي. لكن  الماضي وبريقه 
الأمـــــــر لا يـــنـــحـــصـــر بـــمـــا عــشــنــاه 
نحن بــالــذات فــي الإطـــار الــفــردي، 
بــل يــتــعــداه إلـــى تــجــارب العشاق 
والقادة الخلاقين والشعراء الذين 
نتلمس عبر الأماكن التي لازموها 
بــقــايــا الــنــيــران الــتــي انــدلــعــت في 
دواخلهم وأمدتهم بأسباب الوجد 

والشغف والتوهج الإبداعي.
ولـــعـــل وعـــــي شــــعــــراء الــعــالــم 
وكـــــتـــــابـــــه، والــــــعــــــرب مـــــن بــيــنــهــم 
بالطبع، بأهمية الأماكن وبالصلة 
الــرحــمــيــة الــوثــيــقــة الــتــي تربطهم 
بها، هــو مــا جعلنا نحصل على 
ثــــروة طــائــلــة مــن أســمــاء الــبــيــوت 
والأمـــــاكـــــن وتــــضــــاريــــس الــجــبــال 
والـــســـهـــول والأوديـــــــــة والأنــــهــــار، 
إضافة إلى أنواع الرياح ومدارات 
الـــكـــوكـــب وانــــفــــجــــارات الـــبـــراكـــين. 
ولــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة أن 
يــجــمــع امـــــرؤ الــقــيــس فـــي الــبــيــت 

الأول مـــن مــعــلــقــتــه أســـمـــاء ثــلاثــة 
أماكن مختلفة هي «سقط اللوى» 
و«الــدخــول» و«حــومــل»، لتتبعها 
فـــــي الــــبــــيــــت الــــثــــانــــي «تـــــوضـــــح» 
و«المقراة» وما يتبعهما من تكفل 
الـــريـــح بــنــســج تــشــكــلات الـــرمـــال. 
ســـيـــتـــكـــرر الأمـــــــر كـــثـــيـــراً بــالــطــبــع 
مــع الــنــابــغــة وعــنــتــرة والــخــنــســاء 
ولــبــيــد، كــمــا مــع قــيــس بــن المــلــوح 
وجميل وكثير وعمر وأبــي تمام 
وأبـــــــي نـــــــواس والمــــتــــنــــبــــي، حــيــث 
ســيــتــحــول الــكــثــيــر مـــن الــقــصــائــد 
العربية إلى أرشيف واسع لحفظ 
جـــغـــرافـــيـــا الأمـــــاكـــــن وأســـمـــائـــهـــا 
ومواقعها. وأبلغ دليل على ذلك 
هــو اســتــعــانــة الــبــاحــثــين وعــلــمــاء 
الآثــار بالشعر الجاهلي لتحديد 
المــوقــع الــجــغــرافــي الــدقــيــق لسوق 
عكاظ الشهير. وفــي نتاج بابلو 
نيرودا الشعري، كما في مذكراته، 

فـــــهـــــرس واســـــــــع لأســــــمــــــاء جـــبـــال 
تشيلي وســواحــلــهــا وصخورها 
وحــيــوانــاتــهــا ونــبــاتــاتــهــا. كــذلــك 
هـــو الأمــــر فـــي نــصــوص غــارســيــا 
لــوركــا الــتــي نــتــعــرف مــن خلالها 
عــلــى مــعــالــم غــرنــاطــة وإشــبــيــلــيــة 
وقـــرطـــبـــة وســـائـــر مــــدن الأنـــدلـــس 
والـــجـــنـــوب الإســــبــــانــــي. أمـــــا بـــدر 
شاكر السياب فقد جعل من قريته 
الــصــغــيــرة جــيــكــور فـــي الــجــنــوب 
العراقي قرية كونية بامتياز، كما 
أعطى لساقية «بويب» الصغيرة 
نــكــهــة ملحمية خــاصــة تضاهي 
برمزيتها الأسطورية أعظم أنهار 

الأرض وأكثرها غزارة.
ـــــــذي يـــفـــرض  لـــكـــن الـــــســـــؤال ال
نــفــســه فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــتــعــلــق 
إلـــى تعقب  الـــذي يــشــدنــا  بالسبب 
الـــبـــعـــض دون ســــواهــــم مــن  آثـــــــار 
الــكــتــاب والـــشـــعـــراء. وهـــل أن ذلــك 

الأمر متصل بأولئك الذين احتفوا 
بالمكان دون سواهم، أم بالأحجام 
الإبـــداعـــيـــة لـــهـــؤلاء، أم بــمــواقــفــهــم 
وتــجــاربــهــم الإنــســانــيــة الــفــريــدة؟. 
من الصعب بالطبع أن نرد شغفنا 
بـــزيـــارة أمــاكــن الأدبـــــاء والــفــنــانــين 
ومــنــازلــهــم، إذا وجــــدت، إلـــى دافــع 
واحد. وقد تتضافر هذه العوامل 
مجتمعة، أو بعض منها، لتحريك 
فـــضـــولـــنـــا ورغـــبـــتـــنـــا فـــــي الـــقـــيـــام 
بذلك. وإذا كان من نافل القول أن 
نعتبر الشرط الإبداعي على رأس 
فــإنــنــا لا نستطيع  الــــدوافــــع،  تــلــك 
فــي الــوقــت ذاتـــه أن نغيب الــشــرط 
الإنساني المتعلق بفرادة التجربة 
الحياتية وطابعها المأزقي. وهو 
ما ينطبق على الشاعر العباسي 
ديــك الجن الحمصي، على سبيل 
المثال، الذي يندر أن يقوم أحد من 
محبي الشعر بزيارة حمص دون 

الــذي يخلد  أن يعرج على المتنزه 
«ورد» عــلــى ضفاف  ذكـــرى حــبــه لــــــ
الـــعـــاصـــي. والأمــــــر لا يـــعـــود، كما 
أظــــن، إلــــى فـــــرادة شــعــره ونــتــاجــه 
القليل، بــل بسبب غــرابــة تجربته 
العاطفية وتمزقه التراجيدي بين 
غـــريـــزتـــي الـــحـــب والمـــــــوت. كــمــا أن 
الكتاب أنفسهم بأمكنتهم  تعلق 
بـــــد وأن  ومــــســــاقــــط رؤؤســـــهـــــم لا 
يــصــيــبــنــا بــــعــــدواه، بــحــيــث نــرغــب 
الــجــغــرافــيــا المحسوسة  تــتــبــع  فــي 
والجزئيات الصغيرة التي وفرت 
لكتابنا الأثــيــريــن مــا يحتاجونه 
مــــن مـــنـــاخـــات الـــكـــتـــابـــة الـــخـــلاقـــة. 
وقـــد نــفــعــل ذلـــك أيــضــاً لــكــي تــتــاح 
لنا فرصة المــقــارنــة بــين المــكــان في 
واقـــعـــه المـــجـــرد والمـــلـــمـــوس، وبــين 
المـــكـــان مــنــعــكــســاً فـــي مـــرايـــا الــلــغــة 
وســحــر الــتــعــبــيــر. وهـــو مـــا يفسر 
رغــبــة الــكــثــيــريــن مــنــا فــي الــتــعــرف 

إلى الأماكن التي سكنها محمود 
درويــش، وفي فلسطين على وجه 
الــــخــــصــــوص. ربــــمــــا لــنــعــثــر عــلــى 
شــبــه بـــين قــريــتــه «الـــــبـــــروة» الــتــي 
أزالــــهــــا الاحــــتــــلال عــــن الـــخـــارطـــة، 
وبـــين مــا فــي نــصــوصــه مــن حرقة 
الــــــروح وتــجــلــيــات الـــفـــقـــدان. ومــن 
بـــين عـــشـــرات الـــشـــعـــراء الــعــراقــيــين 
الراحلين يكاد بدر شاكر السياب 
ينفرد بكونه الشاعر الذي يتقاطر 
الشعراء والمثقفون العرب لزيارة 
مـــنـــزلـــه فـــــي جــــيــــكــــور، والـــــوقـــــوف 
بالعين المجردة على ما تبقى من 
سهول أبي الخصيب التي كحلت 
عيني الشاعر فــي مطالع صباه، 
ومـــــا تــبــقــى مــــن مـــجـــرى «بـــويـــب» 
الـــضـــئـــيـــل، ومـــــن غـــابـــتـــي الــنــخــيــل 
اللتين جعلتا من مطلع قصيدته 
الــشــهــيــرة «أنــــشــــودة المـــطـــر» أحــد 
أهـــم مــطــالــع الــقــصــائــد فــي الشعر 
العربي. وما زلت أذكر تلك الزيارة 
المــــؤثــــرة الـــتـــي قــــام بــهــا إلــــى قــريــة 
الشاعر عدد من المشاركين العرب 
فــــي أحـــــد مـــهـــرجـــانـــات المــــربــــد فــي 
المــنــصــرم، حيث  الــقــرن  سبعينات 
لم يستطع الشاعر الليبي إدريس 
بن الطيب حبس دموع التأثر لدى 
إشــارة الدليل بإصبعه إلى شباك 
وفــــيــــقــــة، الــــتــــي خــــلــــدهــــا صـــاحـــب 
«مـــنـــزل الأقـــنـــان» فـــي غــيــر واحـــدة 
مــن قــصــائــده. ولــعــل أول مــا يفكر 
بــه زائـــر بــاريــس هــو الــتــعــرف إلــى 
الــــذي كـــان يقطنه فيكتور  المــنــزل 
الــذي كــان يتردد  هيجو، والمقهى 
إلــيــه جــان بــول ســارتــر وغــيــره من 
الــفــرنــســيــين.  الــفــكــر والأدب  رمــــوز 
كذلك الأمر بالنسبة للأماكن التي 
كــــان يــســكــنــهــا أو يــؤمــهــا جــبــران 
خــلــيــل جـــبـــران وبــوشــكــين وغــوتــه 
ونــاظــم حكمت ومــاركــيــز ونجيب 
مــحــفــوظ وعـــشـــرات غــيــرهــم. وفــي 
مـــوســـم أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الأخـــيـــر 
كان أكثر ما دفعني لزيارة طنجة 
هــــو الـــتـــعـــرف إلـــــى الأمــــاكــــن الــتــي 

كـــان يــتــردد إلــيــهــا محمد شــكــري، 
وصـــولاً إلــى زيـــارة المــثــوى الأخير 
لــصــاحــب «الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي». ولا 
يتعلق الأمـــر بالراحلين وحــدهــم، 
بل ينسحب على المبدعين الأحياء، 
مــن مثل أدونــيــس الــذي حفر اسم 
قريته قصابين عميقاً في الوجدان 
الجمعي، بحيث باتت زيارة منزله 
الــريــفــي فـــي جــبــال الــلاذقــيــة قبلة 
أنظار العشرات من شعراء العالم 

ومثقفيه.
الـــكـــتـــاب  فـــيـــنـــا  يـــثـــيـــر  قـــــل أن 
الــرديــئــون، بــالمــقــابــل، تــلــك الرغبة 
المـــلـــحـــة فــــي تــــأمــــل الأمـــــاكـــــن الــتــي 
الـــعـــقـــم الإبــــداعــــي  ســـكـــنـــوهـــا، لأن 
لا يـــســـتـــدرج أحـــــداً إلــــى مــســرحــه، 
ولا تــســتــدعــي أشـــيـــاؤه الصغيرة 
ـــقـــتـــنـــى مـــــن أحــــــــد، ومـــنـــازلـــه 

ُ
ت أن 

ــحــول إلــى 
ُ
ــرمــم أو ت

ُ
المــتــداعــيــة أن ت

متاحف ومــــزارات... أمــا المبدعون 
وذوو الأعمال الفذة فنحن نرغب 
فــي زيــــارة أمــاكــن عيشهم بمقدار 
رغـــبـــتـــنـــا فـــــي قـــــــــراءة نــصــوصــهــم 
المـــتـــمـــيـــزة. كـــأنـــنـــا نـــريـــد بـــذلـــك أن 
 مــا بــين عبقرية المكان 

ً
نقيم صــلــة

وعـــبـــقـــريـــة ســـاكـــنـــيـــه. وكـــثـــيـــراً مــا 
نحدق ملياً فــي تفاصيل الأماكن 
والأشــيــاء والمقتنيات لنعثر على 
الخيط السري الموصل بين اللغة 
والحياة. كأن روح الكاتب الغائب 
ــســتــحــضــر فـــي هـــذه الــحــالــة عبر 

ُ
ت

كل ما تحسسته أنامله ذات يوم، 
وفي كل ما وقعت عليه عيناه من 
نثار الأشــيــاء العادية التي تفعل 
فــيــنــا فـــعـــل الـــســـحـــر. إن كــــل نــص 
إبــداعــي جميل يــراكــم خلفه ظــلالاً 
وترجيعات كثيرة على مستويي 
الــزمــان والمكان.ولعل ما يعترينا 
من مشاعر غريبة ومتناقضة لدى 
زيــــارات كــهــذه، عــائــد إلـــى وقوفنا 
العياني على منشأ النص، وعلى 
المسرح الذي تم إخــلاؤه من جسد 
المبدع لكي يلبس مع الزمن لبوس 

الأسطورة.

بيت السياب في «جيكور» التابعة  لقضاء «أبو الخصيب» في محافظة البصرة

ا مينة... روائي البحر والصراع الطبقي
ّ
حن

لندن: عدنان حسين أحمد

ا 
ّ
يــعــد الـــروائـــي الــســوري الــراحــل حن

انتشاراً  الكُتاب الأوســع  مينة واحــداً من 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــــى جـــانـــب نــجــيــب 
الرحمن منيف، والطيب  محفوظ، وعبد 
صـــالـــح، وغـــيـــرهـــم مـــن أســـاطـــين الـــروايـــة 
الـــعـــربـــيـــة. وتـــعـــود شــهــرتــه الأدبــــيــــة إلــى 
أبرزها ثيماته  أسباب ومعطيات كثيرة 
الــواقــعــيــة، وأســـلـــوبـــه الـــســـردي الــســلــس، 
القارئ  شعر 

ُ
التي ت المألوفة  وشخصياته 

بـــأنـــه يــعــرفــهــا لأنـــهـــا مــنــبــثــقــة مـــن بيئته 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا. وعــلــى 
ــا مــيــنــة لــم ينل 

ّ
الــرغــم مــن أن الـــراحـــل حــن

حــظــاً واســـعـــاً مـــن الــتــعــلــيــم، فــــإن حــيــاتــه 
الفقيرة قد أمدّته بخبرات كثيرة فقد عمل 
حلاقاً، وحمّالاً، وبحّاراً، وكاتب عرائض 
ليلج من  أن يصبح صحافياً ماهراً  قبل 
خلال الصحافة إلى سردياته القصصية 
الكتابة  والروائية، ويختص تحديداً في 
عن البحر، ولعل هذا التخصص هو الذي 
شار إليها 

ُ
مهّد له الطريق إلى الشهرة الم

سلفاً.
يــتــســم حـــنـــا مــيــنــة بـــقـــوة المـــلاحـــظـــة، 
ورؤيــــــة الأشــــيــــاء الـــتـــي لا يـــراهـــا الــنــاس 
المبدعين  أقــرانــه  الــعــاديــون، ويتميز عــن 
بــقــدرتــه الــفــذة عــلــى إقــنــاع المــتــلــقــي الــذي 
يــقــرأ نــصــه الإبــداعــي المنبثق عــن الــواقــع 
السوريون والعرب  الــذي يعرفه  المعيش 

على حد سواء.
يمكن إجمال الموضوع الرئيس الذي 
ا مينا ككاتب روائي طوال 

ّ
كان يشغل حن

حــيــاتــه هـــو الـــصـــراع الــطــبــقــي الــــذي كــان 
يراه بأم عينيه، وقد اتفق النقاد إلى حد 
كبير بأن قصصه ورواياته الأولى تنتمي 
التي عرفناها  الواقعية الاجتماعية  إلى 
الــقــرن  مــن  الخمسينات والــســتــيــنــات  فــي 
اللاحقة  الــســرديــة  المــاضــي، لكن كتاباته 
تـــعـــكـــس تـــحـــلـــيـــلاتـــه الـــعـــمـــيـــقـــة لـــلـــفـــوارق 

الطبقية التي كان يلمسها لمس اليد.
ــا مينة التي 

ّ
كــثــيــرة هــي روايــــات حــن

العربية  الجمعية  الـــذاكـــرة  فــي  اســتــقــرت 
لأنها تستجيب لمشاعر الإنسان، وتغازل 
هـــمـــومـــه الـــيـــومـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة، ويـــمـــكـــن أن 
نــشــيــر فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى «المــصــابــيــح 
الــزرق»، «نهاية رجل شجاع»، «الشمس 
فــــي يـــــوم غــــائــــم» و«بـــقـــايـــا صــــــور» الــتــي 
وجدت طريقها بسرعة إلى القارئ لأنها 
تـــلامـــس وجــــدانــــه، وتـــعـــبّـــر عـــن مــشــاعــره 
الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة، كــمــا ســاهــم الــتــلــفــاز 
والسينما بقدر كبير من الشهرة والذيوع 
حـــين حــــوّل بــعــض المــخــرجــين الــســوريــين 
هـــــذه الــــــروايــــــات إلـــــى أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة 
ومسلسلات تلفزيونية ناجحة لم تغادر 
الروايات  أما  ذاكرة المشاهدين بسهولة. 
الآخر فقد حظيت باهتمام القرّاء والنقاد 
وبــــعــــض الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن يـــقـــومـــون 
بمراجعات صحافية للكتب لا تخلو من 
فائدة الترويج للروايات أو التعريف بها 
أن نشير في هذا  أقــل تقدير، ويكفي  في 
الصدد إلى «الشراع والعاصفة»، «الثلج 

يأتي من النافذة»، «الياطر» و«الأبنوسة 
الــــبــــيــــضــــاء»، وروايـــــــــــات أخـــــــرى يــصــعــب 
حصرها في المجال آخذين بنظر الاعتبار 
أن حنا مينة قد أنجز قرابة أربعين رواية، 

إضافة إلى كتبه الأخرى.
المهمة  النقدية  الآراء  لا يمكن حصر 
التي قيلت عن تجربته السردية المتفردة، 
الــنــاقــد  إلــــى رأي  ويــكــفــي أن نــشــيــر هــنــا 
الــذي وصف رواية  المصري صلاح فضل 
ــا مــيــنــة بــأنــهــا «أعــظــم 

ّ
«المــســتــنــقــع» لــحــن

العربية»،  الرواية  سيرة ذاتية في كتابة 
ولعل سبب هذه التزكية يعود لمصداقية 
الكاتب حتى أن البعض من القراء والنقاد 
يـــعـــدّونـــه كــاتــبــاً فـــطـــريـــاً؛ وذلـــــك لــصــفــائــه 

ونقائه ومصداقيته.
أشــــرنــــا ســـلـــفـــاً إلـــــى ولـــــع حـــنـــا مــيــنــة 
بـــالـــبـــحـــر، وانـــقـــطـــاعـــه إلـــــى هـــــذا الـــعـــالـــم 
إلى مئات، وربما  الذي يحتاج  الغامض 
آلاف الـــروايـــات لــكــنــنــا، نــحــن الـــعـــرب، لم 
نــكــتــب إلا الـــنـــزر الــيــســيــر مـــن الــــروايــــات 
التي تتخذ من البحر مركزاً للأحداث إلا 
ا مينة هو واحد 

ّ
ات قليلة وحن باستثناء

ات الــقــلــيــلــة المــبــهــرة  مـــن هــــذه الاســـتـــثـــنـــاء
حـــيـــث أنـــجـــز ثــلاثــيــتــه «حـــكـــايـــة بـــحّـــار»، 

و«الدقل»، و«المرفأ البعيد».
وما عزز من أهمية الراحل حنا مينة 
أن مسرح الأحداث في الكثير من رواياته 
يـــدور خــلال فــتــرة الانــتــداب الــفــرنــســي أو 
مرحلة الاستقلال التي تلتها، حيث نقل 
ة لمقارعة المحتل، 

ّ
من خلالها صوراً مشرف

وحب السوريين لوطنهم الذي ضحوا من 
أجله بالغالي والنفيس.

يـــقـــول عــنــه الــــروائــــي الــــســــوري فـــواز 
حــــــداد: «حـــنـــا مــيــنــة، إنـــســـان رائــــــع، كــان 
تأثيره كبيراً وبالغاً في الروائيين العرب، 
كــان معلماً. مهما قيل  دونــمــا استثناء. 
فيه، ومهما كانت الاتهامات، تبقى خارج 
عوالم الرواية، الذي كان أميناً لها. موته 
الكثير من  خسارة، مجرد وجوده يعني 
الــقــيــم. وبــالــوســع الــقــول هــذا رجــل عظيم 
قدّم أفضل ما عنده. كان أريحياً لم يبخل 
فــقــدنــاه.... سوريا والعرب  لقد  بــشــيء... 

والرواية».

رحيل الروائي السوري حنا مينة عن عمر يناهز ٩٤ عاماً وأكثر من ٤٠ رواية

صاحب «المصابيح الزرق» أوصى بعدم إذاعة نبأ وفاته
دمشق: «الشرق الأوسط»

مــع أنــه أوصــى بعدم إذاعـــة نبأ 
وفاته في أي وسيلة إعلامية بعد أن 
يلفظ النفس الأخير، إلا أنه ما إن أعلن 
الــكــاتــب الــســوري الكبير  خبر وفـــاة 
حنا مينة، صباح أمس الثلاثاء، عن 
عمر يناهز الرابعة والتسعين، حتى 
تناقلت النبأ المحزن غالبية وسائل 
الإعلام العربية والأوساط الثقافية. 
وكان صاحب «المصابيح الزرق» قد 
طــلــب فـــي وصــيــة كــتــبــهــا عـــام ٢٠٠٨ 
ونشرها فــي الصحافة المحلية، أن 
يتم التعاطي مع نبأ موته ببساطة 

تشبهه. ومما جاء في الوصية:
«عــنــدمــا ألــفــظ الــنــفــس الأخــيــر، 
آمل، وأشدد على هذه الكلمة، ألا يذاع 
خبر موتي في أي وسيلة إعلامية، 
مقروءة أو مسموعة أو مرئية، فقد 
كنت بسيطاً في حياتي، وأرغــب أن 
أكون بسيطاً في مماتي... لا حزن، لا 
بكاء، لا لباس أســود، لا للتعزيات، 
بأي شكل، ومن أي نوع، في البيت أو 
خارجه، ثم، وهذا هو الأهم، وأشدد: 
فــالــذي سيقال بعد  تــأبــين،  لا حفلة 
مــوتــي، سمعته فــي حــيــاتــي، وهــذه 
التآبين، وكما جرت العادات، منكرة، 
، أستغيث بكم  إلـــيَّ ــرة، مسيئة 

ّ
مــنــف

جميعاً، أن تريحوا عظامي منها».
ولد حنا مينة في مدينة اللاذقية 
الساحلية عام ١٩٢٤ من أسرة فقيرة 
هــاجــرت إلـــى مــديــنــة الــســويــديــة في 
لـــواء إســكــنــدرون مــن ثــم إلــى مدينة 
الإسكندرونة. عاش طفولته في حي 
الــذي يصفه بأنه كان:  «المستنقع»، 
«أمياً، متخلفاً، إلى درجة لا تصدق، 
لــم يــكــن فــي حــي المستنقع كــلــه، من 
يقرأ ويكتب، كان سكان هذا الحي، 
والأحــيــاء المــجــاورة من المعذبين في 
الأرض، الباحثين دون جــدوى، عن 
الخلاص، وعن العدالة الاجتماعية 

التي لا يعرفون اسمها بعد!!».
فــــي هـــــذا الــــوســــط الاجـــتـــمـــاعـــي 
أتــيــح لحنا مينا دراســـة الابتدائية 
فــقــط، وأنــهــاهــا عـــام ١٩٣٦، وتــحــت 
وطــأة الفقر انصرف للعمل في سن 
مبكرة، فــالأب كان حمالاً في المرفأ، 
وأحــيــانــاً بائعاً للحلوى، أو أجيراً 
فـــي بــســتــان، وكــثــيــراً مـــا كــــان يــتــرك 
إلــى مجهول، تاركاً  عائلته ويرحل 
خــلــفــه زوجـــــة وثـــــلاث بـــنـــات يعملن 
 وحيداً 

ً
بالخدمة في البيوت وطفلا

 يعاني سوء التغذية، ويبحث 
ً
نحيلا

عن أعمال تناسب قدراته كتلك التي 
كان يؤديها في خدمة الكنيسة التي 
كــانــت بــدورهــا تــقــدم إعــانــة للعائلة 
الفقيرة. ومما يرويه حنا مينا عن 
تــلــك الــفــتــرة: «كــنــت أقـــوم مــع بعض 
أطفال المدرسة بالخدمة في الكنيسة، 

وفي باحة المدرسة والكنيسة كانت 
ثــمــة قــبــور يــونــانــيــة قــديــمــة، وعــلــى 
أحـــدهـــا كــــان مــجــلــســي فـــي ســاعــات 
الضيق والغربة، والجوع في أحيان 
غير قليلة، على هذا القبر تعلمت أن 
أحلم بالمدينة الفاضلة قبل أن أعرف 
اسمها، وبالحب قبل أن أبلغ السن 
التي يحق فيها لمثلي أن يحب»، إلى 
أن يقول: «كنت أحسد الكلب لأن له 

مأوى».
فــي إسكندرونة عمل فــي دكــان 
حلاق ومكنته معرفة القراء والكتابة 
فــــي بــيــئــة غــالــبــيــتــهــا مــــن الأمـــيـــين، 
مــــن كـــتـــابـــة الـــرســـائـــل والـــخـــطـــابـــات 
والــعــرائــض. وكـــان هــذا الــبــاب الــذي 
ولـــج مــنــه لاحــقــاً إلـــى عــالــم الــكــتــابــة 
الأدبـــيـــة، إذ تــبــدت حــيــنــهــا مــواهــبــه 
في الكتابة، وجرفته تلك البدايات 
نحو المعترك السياسي ليدخله عبر 
الــحــزب الــشــيــوعــي بــشــعــاراتــه التي 
عبرت عن طبقة الفقراء والكادحين 
التي نشأ في رحمها حنا مينا. ومن 
لواء إسكندرون لدى استيلاء تركيا 

عليها عام ١٩٣٩ هرب إلى اللاذقية، 
وهناك عمل حمّالاً في المرفأ. وعمل 
مــع رفــاقــه عــلــى تــأســيــس نــقــابــة في 
المـــرفـــأ، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يبيع 
فــيــه فـــي الــــشــــوارع، وعــلــنــاً، جــريــدة 
الحزب الشيوعي «صوت الشعب»، 
في تحد للقوى السياسية المهيمنة 
على الحياة السياسية، التي كانت 
تـــنـــاصـــب الــشــيــوعــيــين الـــــعـــــداء، مــا 
عرضه للملاحقة ولاعتداء بالسكين 
كــــاد يـــــودي بــحــيــاتــه مـــن قــبــل أزلام 

السلطة.
بعد دخول قوات «فرنسا الحرة» 
إلـــــى ســــوريــــا فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، تطوع في البحرية الفرنسية 
على أمل إرساله إلى العلمين، لقتال 
جيش رومل ذئب الصحراء، لكن لم 
يكن محظوظاً بذلك، فترك الخدمة 
جــنــديــاً فــي الــبــحــريــة ليعمل بــحــاراً 
على المراكب الشراعية بين شواطئ 
المتوسط العربية، ومــع أنها كانت 
فــــتــــرة قــــصــــيــــرة، إلا أنــــهــــا ســتــكــون 
الــتــي ستغني أهــم أعماله  التجربة 

الروائية عن عالم البحارة والبحر.
عـــاد إلـــى المـــرفـــأ لــيــجــد الــبــطــالــة 
والــجــوع بانتظاره فعمل عــتــالاً في 
المرفأ، ثم حلاقاً في دكان صغير على 
بــاب ثكنة في مدينة اللاذقية. بعد 
جلاء الانتداب وتحديداً عام ١٩٤٨، 
انــتــقــل للعيش فــي بــيــروت لــكــنــه لم 
، لــيــعــود إلــــى دمــشــق 

ً
يــمــكــث طـــويـــلا

ويستقر فيها، وكـــان قــد بــدأ يسلك 

طـــريـــق الأدب كــاتــبــاً أولـــــى روايـــتـــه 
«المــصــابــيــح الـــــزرق» الــتــي ستشكل 

منعطفاً مهماً في حياته.
فــي دمــشــق نشط فــي السياسة 
بــالــتــوازي مــع عمله فــي الصحافة، 
وتـــــــــدرج لـــيـــصـــبـــح رئــــيــــس تــحــريــر 
جريدة «الإنشاء»، كما تزوج آنذاك 
وأنجب ٥ أولاد، بينهم صبيان هما 
سليم الذي توفي في الخمسينيات 
والآخـــر الممثل سعد أصغر أولاده، 

وثلاث بنات.
فــــــي عــــهــــد الـــــــوحـــــــدة المـــصـــريـــة 
الـــقـــبـــضـــة  الــــــســــــوريــــــة، واشـــــــتـــــــداد  ـ 
الــبــولــيــســيــة عــلــى الــنــشــاط الــحــزبــي 
كــان حنا مينا فــي عـــداد المطلوبين 
لــلــمــخــابــرات، فــاضــطــر لـــلـــفـــرار إلــى 
بـــيـــروت ثـــم إلــــى المـــجـــر ومــنــهــا إلــى 
إلــــى  لــــيــــعــــود عــــــــام ١٩٦٧  الـــــصـــــين 
اللاذقية ثم دمشق، ليعمل في كتابة 
المسلسلات الإذاعية قبل أن يعمل في 

وزارة الثقافة.
الــزرق»  بعد روايـــة «المصابيح 
الــتــي لاقـــت رواجــــاً منقطع النظير 
مـــحـــلـــيـــاً وعــــربــــيــــاً تـــدفـــقـــت أعـــمـــالـــه 
الــروايــات  ليكتب مجموعة من أهــم 
العربية عن البحر ومجتمع البحر 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل الـــــســـــوري، 
ومنها: «المستنقع» و«بقايا صور» 
و«القطاف» و«الدقل» و«الشمس في 
يــوم غــائــم» و«الـــشـــراع والعاصفة» 
و«حكاية بحار» و«البحر والسفينة 
وهـــي» و«المــرفــأ البعيد» و«حكاية 
بــحــار» و«الثلج يأتي مــن النافذة» 
و«الأبــنــوســة الــبــيــضــاء» و«حــمــامــة 
زرقــــــاء فـــي الـــســـحـــب» وغـــيـــرهـــا من 
الروايات التي شكلت ظاهرة ضمن 
«أدب الــواقــعــيــة  مـــا يــعــرف آنـــــذاك بــــــ
الاشـــتـــراكـــيـــة»، ولــكــنــه كــــان يــرفــض 
الــواقــعــيــة بــاعــتــبــارهــا «مـــدرســـة في 
الــتــعــبــيــر الأدبــــي تــأخــذ الـــواقـــع كما 
هـــــو، فـــالـــواقـــع فــــي الـــحـــيـــاة يــصــيــر 
واقعاً فنياً في العمل الأدبـــي»، كما 
كان يؤكد دائماً على أن الأديب يجب 
أن «يــكــون مــن لحم ودم ولــيــس من 
حــبــر وورق»، وأن «لا شـــيء يجعل 
الأديب حياً، مثل أن يباشر الأحياء، 
ويخرج من وحدته البودليرية التي 
لا تتيح سوى السقم والأشباح، وأن 
التجربة بــأوســع وأعــمــق معانيها، 
بكل أخلاقيتها ولا أخلاقيتها، هي 
الــتــي تكسو هيكل الأديـــب باللحم، 
وهـــي الــتــي تــجــعــل الــــدم يــجــري في 
شرايينه، وبــذلــك تؤهّله لأن يكون 

خالقاً حياً».
تـــــــــرك الــــــــراحــــــــل الــــكــــبــــيــــر حـــنـــا 
مــيــنــة أكــثــر مــن ٤٤ روايـــــة، ترجمت 
إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الــــلــــغــــات، وكــثــيــر 
أفــــلام سينمائية  إلـــى  مــنــهــا تــحــول 

ومسلسلات درامية سورية.

حنا مينة  (إ.ب.أ)

> «المــصــابــيــح الــــزرق»، روايـــة، 
.١٩٥٤

> «الشراع والعاصفة»، رواية، 
.١٩٦٦

> «الــثــلــج يــأتــي مــن الــنــافــذة»، 
رواية، ١٩٦٩.

> «ناظم حكمت وقضايا أدبية 
وفكرية»، سيرة ودراسة، ١٩٧١.

> «الـــشـــمـــس فـــي يــــوم غـــائـــم»، 
رواية، ١٩٧٣.

> «الياطر»، رواية، ١٩٧٥.
> «بقايا صور»، رواية، ١٩٧٥.

> «المستنقع»، رواية، ١٩٧٧.
> «المرصد»، رواية، ١٩٨٠.

> «حكاية بحار»، رواية، ١٩٨١.
قل»، رواية، ١٩٨٢. > «الدَّ

الـــتـــجـــربـــة  فــــــي  > «هــــــواجــــــس 
الروائية»، خواطر وتأملات، ١٩٨٢.

> «نهاية رجل شجاع»، رواية، 
.١٩٨٩

> «الــبــحــر والــســفــيــنــة وهـــي»، 
رواية، ٢٠٠٢.

> «الأرقش والغجرية»، رواية، 
.٢٠٠٦
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 جوائز حصل عليها
> جــــائــــزة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للثقافة والآداب والعلوم بدمشق 

عن رواية «الشراع والعاصفة».

> جـــائـــزة ســلــطــان الــعــويــس 

لمــــجــــمــــل أعـــــمـــــالـــــه عــــلــــى عـــطـــائـــه 
الروائي.

> جـــائـــزة المــجــلــس الــثــقــافــي 

لــــجــــنــــوب إيــــطــــالــــيــــا، عـــــن روايـــــــة 

«الــــشــــراع والـــعـــاصـــفـــة»، كــأفــضــل 

رواية ترجمت إلى الإيطالية.

> جــائــزة «الــكــاتــب الــعــربــي» 

الــــتــــي يــمــنــحــهــا اتــــحــــاد الـــكـــتـــاب 
المصريين.

> وسام الاستحقاق السوري 
من الدرجة الممتازة.
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مطاعم وفنادق من الدرجة الأولى
> لكن الــغــذاء فــي بــروكــســل ليس مــقــصــوراً على إشباع 
التواقة إلى الفنون والباحثين عن مواطن التفرد والجمال، فهي 
أيضاً عاصمة المأكولات في أوروبا تكثر فيها المطاعم الفخمة 
والمتنوعة التي يقصدها الذواقون من أنحاء الجوار الأوروبي.
Le Bistro هو اقتراحنا الأول لغداء بلجيكي بامتياز في 
أجواء فرنسية صرفة، يقع في جادة واترلو الشهيرة، يتردد 
عليه عشاق المأكولات المحلية التي قوامها اللحوم والأسماك 
عــلــى أنــواعــهــا. يستحسن الــحــجــز فــيــه، خــاصــة خـــلال نهاية 

الأسبوع.
وللمدمنين على أطايب المطبخ الإيطالي، مثل كاتب هذه 
الــذي يقع في فندق آميغو   Bocconi السطور، عليكم بمطعم
ويكاد ينسيك بانك لست في الربوع الإيطالية التي يستورد 
منها معظم المواد والمنتجات التي يستخدمها لتحضير أشهى 

الأطباق التي يتهافت عليها ذواقة المدينة.
وإلــــى مــن يــحــن لــلــمــأكــولات الــشــرقــيــة، نــدعــوه إلـــى زيـــارة 
المطعم اللبناني L’express في شارع Chapeliers، والذي يقدم 
أشهى الساندويتشات للراغبين في وجبة سريعة، إضافة إلى 
لائحة مختارة من لذائذ وطن الأرز. أما اقتراحنا لعشاء رفيع 
 Villa in the المستوى، بكل ما للعبارة من معنى، فهو مطعم
Sky الــذي يقع في الطابق الخامس والعشرين من أعلى برج 
في جادة لويز الأنيقة، يطل من ارتفاع ١٢٠ متراً على المدينة 

حضر بعناية الأعــمــال الفنية 
ُ
المترامية بين الأنـــوار. أطباقه ت

التي تكاد تضاهيها بأسعارها. مسك الختام لجولة أنيقة 
عــلــى مــديــنــة تخفي مــن الــكــنــوز والمــفــاجــآت الــســارة أكــثــر مما 
تكشف لزوارها، زيــارة إلى فندق Amigo الذي يقع في مبنى 
سجن محاكم التفتيش في القرن الخامس عشر وهــو اليوم 
من أفخم الفنادق الأوروبــيــة. كما يعتبر الأغلى في بروكسل 
أتــوا لعقد  على الإطـــلاق. فهو مقر المشاهير والــرؤســاء كلما 

اجتماعات أو إبرام عقود أو حضور مهرجانات. 
جولة سريعة في ردهته وقاعة استقباله، تؤكد 
تــاريــخــه الــطــويــل فــي مــجــال الــضــيــافــة. فصور 

المشاهير ممن نزلوا فيه وبصموا إعجابهم على 
هذه الصور تكاد تغطي الجدران بالكامل. موقعه 

الاستراتيجي وســط المدينة على بعد خطوات من 
ساحتها وكاتدرائيتها نقطة جذب أخرى في صالحه.

اقــتــراح آخــر لا يقل أهمية، لمــا فيه   Metropole فندق
من عراقة حافلة بمحطات مشهودة في تاريخ المدينة. يعود 

بناؤه إلى أواخر القرن التاسع عشر على الطراز الكلاسيكي. 
يقع في وسط المدينة على بعد أمتار من الساحة الكبرى، يتميز 

.Belle Epoque بغرفه الفسيحة والمقهى الجميل من طراز
فندق آخر في وسط المدينة لرجال الأعمال والعائلات هو 
فندق Novotel الذي يقع في شارع La Vierge Noire المشهور 

بـــمـــطـــاعـــم الـــســـمـــك والمـــــأكـــــولات 
فــنــدق  الـــبـــحـــريـــة. أو 

التابع   Radisson
لـــــلـــــســـــلـــــســـــلـــــة 

الاســــكــــنــــديــــنــــافــــيــــة 
المعروفة، يــرتــاده رجــال الأعــمــال والمندوبون الذين يقصدون 

بـــــــروكـــــــســـــــل 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
أنـــــشـــــطـــــة ونــــــــــــدوات 
المـــــؤســـــســـــات الأوروبــــــيــــــة 

والبرلمان الأوروبي.
شـــــــــراء  ونــــــســــــيــــــت  صــــــــــــــادف  وإذا 
الشوكولاته التي تعتبر تراثاً وطنياً في بلجيكا، 
الــبــال لأنــك ستجد فــي مطار بروكسل أكبر سوق  ــمْ مطمئن 

َ
ن

للشوكولاته في العالم.

«لو ٢٧» (٢٧ Le) ليس مجرد محل لبيع إكسسوارات
 دار «ديلفو» فهو بمثابة متحف فني مفتوح

هرب إليها بودلير من عذاباته وتسكع في مقاهيها كارل ماركس وألهمت رودان أجمل منحوتاته وتحولت فيها الشوكولاته إلى فن

كيف تقضي ثلاثة أيام من الأحلام في بروكسل
بروكسل: شوقي الريس

لــــيــــســــت بـــــروكـــــســـــل مــــجــــرد 
شـــــرفـــــة لــــلــــمــــشــــروع الأوروبــــــــــــي 
ومـــوئـــلٍ لمــؤســســاتــه التشريعية 
والإجـــرائـــيـــة الــعــتــيــدة، ولا مــقــرا 
لــلــحــلــف الــعــســكــري الأقــــــوى في 
الـــتـــاريـــخ فــحــســب، ولا عــاصــمــة 
البلد الهجين الذي وُلد من رحم 
الصراعات والحروب الجرمانية 
- الــفــرنــســيــة والــرغــبــة فــي إقــامــة 
عـــازل جــغــرافــي وديــمــغــرافــي بين 
الــجــارتــين الــلــدودتــين. إنــهــا، في 
ردهــــــة مــخــيــلــتــي، المـــديـــنـــة الــتــي 
شهد فيها النورَ أعــذبُ وجه في 
تاريخ السينما: أودري هيبورن، 
والمدينة التي رفعت الشوكولاته 
الــفــنــون الجميلة...  إلــى مــصــاف 
وأهـــــدت الــعــالــم ريــنــيــه مــاغــريــت 
ومغامرات Tin Tin الخالدة. وهي 
التي لجأ إليها بودلير هرباً من 
كـــارل ماركس  عــذابــاتــه، وتسكع 
فـــي مــقــاهــيــهــا، وألـــهـــمـــت رودان 
أجــمــل مــنــحــوتــاتــه، وعــــاد إليها 
فــيــكــتــور هـــوغـــو لــيــكــمــل رائــعــتــه 

«البؤساء».
بروكسل هي أيضاً عاصمة 
الأناقة الهادئة التي تطالعك في 
شـــوارعـــهـــا الــعــريــقــة ومــتــاجــرهــا 
الـــراقـــيـــة، ومــحــجــة لــعــشــاق الــفــن 
بــمــتــاحــفــهــا الــتــي يــنــاهــز عــددهــا 
المائة، ومهرجان لذواقة المطاعم 
الرفيعة. وهي أيضاً بوتقة بشرية 
فــــريــــدة تــنــصــهــر فـــيـــهـــا الأعـــــــراق 
وتتمازج الألسنة في فسيفساء 

قل نظيرها.
يُستحسن أن يكون الوصول 
إلــى بروكسل عبر بــوابــة المحطة 
المــركــزيــة لــلــقــطــارات الــتــي تــتــوزع 
منها خطوط النقل العام في كل 
الاتجاهات، وتقع على مقربة من 
المحطة الأولـــى فــي جولتنا على 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة: غــالــيــري 
سانت أوبير، أو الغاليري الملكية، 
أقدم الأسواق التجارية المسقوفة 
في أوروبا وأكثرها أناقة. بُنيت 
عام ١٨٣٧ وكانت السوق المفضلة 
لأفراد العائلة المالكة حتى أواخر 
القرن الماضي، موزعة على ثلاثة 
أجـــنـــحـــة: جـــنـــاح المـــلـــكـــة، وجــنــاح 
المــلــك وجــنــاح الأمـــــراء، مرصوفة 
أرقــــى  وراء واجـــهـــاتـــهـــا الأنـــيـــقـــة 
مــتــاجــر الأزيــــــاء الــعــالمــيــة وأفــخــم 
المطاعم والمقاهي وأفخر محلات 
الشوكولاته، إلى جانب المكتبات 
العريقة ومخازن التحف القديمة 
الـــســـيـــنـــمـــا  ودور  والـــــــجـــــــواهـــــــر 
والمـــــــســـــــارح وصـــــــــــالات الــــعــــرض 

الفنية.
الــغــالــيــري التي  عتبر هـــذه 

ُ
ت

كــــانــــت أول رواق مـــســـقـــوف فــي 
الــــعــــالــــم بـــمـــقـــايـــيـــس الــــــشــــــوارع، 

الراقي للحركة  القطب المركزي 
الــــتــــجــــاريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
فـــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، تــــتــــلاقــــى 
تــــحــــت قـــبـــتـــه الــــزجــــاجــــيــــة 
المرصعة بالرسوم الملونة 
المــراكــز الثقافية والمكاتب 

والمــــــــحــــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
بالمطاعم والمقاهي منذ 

أكـــثـــر مـــن ١٥٠ عــامــاً. 
وكــــــــــان الــــــغــــــرض مــن 
بنائها تخفيف زحمة 

السير من جهة، وإنشاء 
مـــــحـــــلات تـــجـــاريـــة 

يــــــــمــــــــكــــــــن 

للمتسوقين التجول فيها من غير 
التعرض للمطر والرياح القارصة 
التي يتميز بها طقس بروكسل. 
عرف في 

ُ
وكانت هذه الغاليري ت

الماضي باسم «مظلة بروكسل»، 
ومـــا زالـــت شــاهــداً عــلــى النهضة 
الاقتصادية والتجارية للمدينة 

قبل ظاهرة المخازن الكبرى.
المــتــاحــف المحيطة بغاليري 
ســـانـــت أوبـــيـــر تـــزخـــر بــــإغــــراءات 
الـــــروائـــــع الـــتـــي تـــخـــتـــزنـــهـــا، لــكــن 
أدعـــوك إلــى الــتــجــوال عليها بعد 
التمتع بمهابة الساحة الكبرى 
Grand - Place، أجمل الساحات 
فــي العالم بــرأي فيكتور هوغو، 
وقـــلـــب المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــي مــنــذ 
الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي عــــشــــر، تــحــيــط 
بها مجموعة مــن المباني ذائعة 
الــــصــــيــــت بـــمـــعـــمـــارهـــا الـــجـــمـــيـــل 
يتوسطها مبنى البلدية ببرجه 
الــشــهــيــر، والــــذي أعلنته منظمة 
اليونيسكو تراثاً عالميا في عام 
١٩٩٨. وفي أواخــر القرن السابع 
عـــــشـــــر، عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت المـــبـــانـــي 
المــحــيــطــة بــالــســاحــة مــا زالــــت من 
الـــــخـــــشـــــب، تــــعــــرضــــت لـــلـــحـــريـــق 

والــدمــار بكاملها تقريبا نتيجة 
للقصف المدفعي الفرنسي، لكن 
أعيد بناؤها بالحجر وفيها اليوم 
الــذي يستحق أن  متحف المدينة 
يكون مدخل الجولة على معالمها 

الفنية ومتاحفها الكثيرة.
المــــتــــاحــــف المـــلـــكـــيـــة لــلــفــنــون 
الجميلة تقع على مسافة قصيرة 
بـــين الــســاحــة الــكــبــرى والمــحــطــة 
المـــركـــزيـــة، وتـــضـــم كـــنـــوزاً من 
روائــــــــــــع الــــــرســــــم لـــبـــوســـك 
وروبـــــــنـــــــز ومـــــاغـــــريـــــت، 
الرائد السوريالي ابن 
المــديــنــة، إضــافــة إلى 
مــجــمــوعــات نفيسة 
مـــــــــن المـــــنـــــحـــــوتـــــات 
والـــتـــحـــف الــــنــــادرة. 
الآلات  مـــــــتـــــــحـــــــف 
المــوســيــقــيــة هـــو من 

الــواجــبــة فــي بروكسل،  المحطات 
يـــضـــم ســـبـــعـــة آلاف قــطــعــة  فـــهـــو 
ويــعــتــبــر الأهــــــم فــــي الـــعـــالـــم، ولا 
يبعد ســوى عــشــرات الأمــتــار عن 
متحف «المعلمين القدامى» الذي 
أســســه نــابــلــيــون بـــونـــابـــارت عــام 
الــــتــــراث  درة  أصــــبــــح  ثــــم   ،١٨٠١
الفني البلجيكي بعد الاستقلال 
عــام ١٨٣٠. وهــو يضم مجموعة 
مـــن أهــــم أعـــمـــال أســــاتــــذة الــرســم 
الفلامنكيين بين القرنين الخامس 

عشر والثامن عشر.
بــعــد الــــطــــواف عــلــى مــطــارح 
الــفــنــون الــكــلاســيــكــيــة ومــعــالمــهــا، 
عـــــــرج عــــلــــى مـــتـــحـــف الــــســــيــــارات 
الــــذي يــضــم مــجــمــوعــة نــــادرة من 
ســـيـــارات بنتلي وبــوغــاتــي التي 
كـــان يــســتــخــدمــهــا أفـــــراد الــعــائــلــة 
المـــالـــكـــة، قــبــل الـــدخـــول إلــــى عــالــم 

الأنـــاقـــة والأزيـــــــاء الـــــذي تــحــرص 
عليه بروكسل حرص العين على 
إلــى التباهي  الــبــؤبــؤ، ولا تميل 
به على غرار «غريماتها» باريس 

ولندن وميلانو.
كــــــــثــــــــيــــــــرة هـــــــــــي الأســـــــــمـــــــــاء 
الــبــلــجــيــكــيــة الـــــبـــــارزة فــــي عــالــم 
خب 

ُ
الأزياء، تميل إلى مخاطبة الن

الــعــارفــة بــين الــزبــائــن بمنتجات 
حرفية عالية الجودة وتصاميم 
عابرة للمواسم، يستقر معظمها 
فــــي شــــــــوارع هــــادئــــة بـــعـــيـــداً عــن 
صــخــب الــحــيــاة الــيــومــيــة، تفتح 
مــحــتــرفــاتــهــا لــلابــتــكــار والإبـــــداع 
ومــتــاجــرهــا الــرصــيــنــة لأصــحــاب 
الـــرفـــيـــعـــة. وقـــــد اســتــقــر  الأذواق 
عـــدد كبير مــن هـــذه الــــدور خــلال 
الــــعــــقــــود الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة فــي 
شــارع Antoine Dansaert الراقد 
في أحد الأحياء الساكنة، فدبت 
فيه الحياة ونشط فيه الفنانون 
والمصممون الذين راحت تتهافت 
الـــعـــالمـــيـــة  عـــلـــيـــهـــم دور الأزيـــــــــــاء 

الكبرى.
الـــــرائـــــدة فــــي هـــــذا المــضــمــار 
كانت La Maison Delvaux التي 
تأسست عــام ١٨٢٩، أي قبل عام 
على قيام المملكة البلجيكية بعد 
استقلالها عــن فــرنــســا، لتصبح 
اليوم أقدم دار في العالم لصناعة 
الــحــقــائــب والمــنــتــجــات الــجــلــديــة 
فـــي عــــام ١٩٧٥ كــانــت  الـــفـــاخـــرة. 
بلجيكا تحتل المرتبة الأولى في 
الــعــالــم مــن حــيــث كــثــافــة خطوط 
الــســكــك الــحــديــديــة، عــنــدمــا أدرك 
شــــارل دلـــفـــو، مــؤســس الـــــدار، أن 
ثــورة في قطاع النقل والسياحة 
عــــلــــى الأبــــــــــــــــواب، وأن ســــيــــدات 
لــن تــســافــر إلا  المجتمع المخملي 
بـــرفـــقـــة مـــصـــاغـــهـــا وجــــواهــــرهــــا 
إلــى ابتكار أولى  الثمينة، فعمد 
الحقائب الفاخرة المخصصة لهذا 
الغرض، وأصبح المورد الرسمي 

للعائلة المالكة منذ عام ١٨٨٣.
وفي ثلاثينات القرن الماضي 
بدأت الدار بإصدار مجموعاتها 

الـــســـنـــويـــة وتـــنـــظـــيـــم عــروضــهــا 
 ،Haute Couture غــــــــرار  عـــلـــى 
وراحت محترفاتها في بلجيكا 
الــقــطــع الجلدية  وفــرنــســا تنتج 
النفيسة، تضفي عليها دائــمــا 
مسحة أو لمعة مشتقة من التراث 
السوريالي المتجذر في الثقافة 
البلجيكية، ويعتبرها العارفون 
أعــمــالا فنية بكل معنى الكلمة 
لما يقتضيه إنتاجها من دراسة 

وتصميم وإتقان.
اســم آخــر يلمع منذ سنوات 
فــي عــالــم الأزيــــاء المــقــتــصِــرة على 
 Carine النخبة بين النخبة، هي
رفــــعــــت صـــنـــاعـــة  الــــتــــي   Gilson
ملابس النساء الداخلية إلى أعلى 
مراتب الحرفية والإتقان منذ أن 
بـــــدأت مــغــامــرتــهــا فـــي بــروكــســل 
لــتــفــتــتــح أول متجر  عــــام ١٩٩٠، 
لها في العاصمة الفرنسية عام 
لــنــدن وتــايــبــي، وبعد  ٢٠٠٤ بعد 
أن كانت منتجاتها تباع في أفخم 
المخازن الكبرى من نيويورك إلى 

طوكيو. غيلسون حالة فريدة في 
عــالــم المــلابــس الــداخــلــيــة، جمعت 
الــجــارف بالفنون  فيها شغفها 
إلى حرصها على أدق التفاصيل 
وولــــعــــهــــا بـــــالأعـــــمـــــال الـــحـــرفـــيـــة 
المتقنة. تستلهم من رسوم كليمت 
ومــاغــريــت وبيكاسو وتصاميم 
اســتــعــراضــات الــبــالــيــه الــروســيــة 
الـــقـــيـــاصـــرة، تضعها  عــلــى عــهــد 
بين أيدي أمهر الخياطين ينكبون 
بـــمـــنـــتـــهـــى الــــصــــبــــر عــــلــــى أفـــخـــر 
الــحــرائــر تــخــرج مــن محترفاتهم 
قطعاً فنية مصطفاة في جمالها 

وإتقانها.
آخــر الــخــطــوات الــتــي أقدمت 
عليها غيلسون لترسخ ريادتها 
وتـــــفـــــردهـــــا، كــــــان افــــتــــتــــاح المـــقـــر 
الـــجـــديـــد لــــدارهــــا فــــي مــبــنــى مــن 
تصميم مهندسَين ذائعي الصيت 
عــالمــيــا هــمــا الــلــبــنــانــيــان ديــفــيــد 
رفول ونيكولا مسلم اللذان تألقا 
فـــي مـــعـــرض مــيــلانــو عــــام ٢٠١٤ 
واختارتهما «نــيــويــورك تايمز» 
بـــين أفــضــل ثــلاثــة مــصــمــمــين في 

العالم.
ولـــــلـــــجـــــواهـــــر هــــيــــاكــــلــــهــــا فــي 
 Collectors Gallery بروكسل مثل
فـــــي حـــــي ســــابــــلــــون الـــــــــذي يــعــلــو 
إحــــــــــدى الـــــهـــــضـــــاب الــــقــــلــــيــــلــــة فــي 
الوسط التاريخي للمدينة، حيث 
المــجــمــوعــات النفيسة من  ــعــرض 

ُ
ت

الــتــصــامــيــم المــســتــوحــاة مـــن الــفــن 
الــــجــــديــــد ومــــــدرســــــة بــــــاوهــــــاوس 
 Woutersوالمدرسة الاسكندنافية، و
بتصاميم  الــشــهــيــرة   & Hendrix
جــــواهــــرهــــا الـــغـــريـــبـــة والمــــذهــــلــــة، 
والــــتــــي يــــعــــرض بــعــضــهــا 
فــــــــــــي مــــــتــــــاحــــــف 
عـــــــــالمـــــــــيـــــــــة مـــــثـــــل 
المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان 
فــــــــي نــــــيــــــويــــــورك 
وبـــــول غــيــتــي في 

البندقية.
مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــذ 
مـــــــن ١٥٠  أكــــــثــــــر 
عـــــامـــــاً وتـــــجـــــارة 
المـــــــــاس الـــعـــالمـــيـــة 
تـــــــــــــــــــــــــدور حــــــــــول 
 Anvers مــــديــــنــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، مما 
جـــــعـــــل بــــروكــــســــل 
تـــــســـــتـــــقـــــطـــــب كــــل 
الــــــــــــدور الـــعـــالمـــيـــة 
الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــرى فــــــي 
مـــجـــال الـــجـــواهـــر. 
بــــيــــنــــهــــا دار  مــــــــن 
بـــوغـــوســـيـــان الــتــي 
أســـســـهـــا الأخـــــــوان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــان جـــان 
وألـــبـــيـــر المـــتـــحـــدران مـــن أصـــول 
أرمينية، والــتــي حققت نجاحاً 
كــــبــــيــــراً عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــلــــت إلــــى 
بروكسل، فعمدا في عــام ١٩٢٢ 
إلــى إنشاء مؤسسة تهدف إلى 
المساهمة في التنمية والتعليم 
لتحسين مستوى حياة الشباب 
في لبنان وأرمينيا. وقد انتقلت 
المؤسسة منذ ثماني سنوات إلى 
مــقــرهــا الــجــديــد فــي أحـــد أشهر 
 Villa Empain مباني بروكسل
التي تعتبر درة التراث المعماري 
من طــراز Art Deco، وأصبحت 
مــــركــــزا لـــلـــحـــوار بــــين الــثــقــافــات 
الشرقية والغربية، تنظم فيها 
المعارض والأنشطة الفنية على 
مــــدار الــســنــة، وتـــمـــول مــشــاريــع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــربــــويــــة وفــنــيــة 
فــي لبنان وبلجيكا وأرمينيا. 
وســـبـــق لـــهـــذا المـــبـــنـــى الــــــذي تــم 
ترميمه وتجديده مؤخرا، أن كان 
مقرا لقيادة القوات الحليفة إبان 
الحرب العالمية الثانية، ثم مقرا 

لسفارة الاتحاد السوفياتي.

ساحة غراند بلاس

يعتبر «أميغو» الفندق المفضل للمشاهير إلى حد أن أغلب جدرانه مغطاة بصورهم وتواقيعهم

«لو ٢٧» (٢٧ Le) ليس مجرد محل لبيع إكسسوارات
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الــــعــــالــــم بـــمـــقـــايـــيـــس الــــــشــــــوارع، 
الراقي للحركة  القطب المركزي 

الــــتــــجــــاريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــــلاقــــى  ــفـــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، تــــتــ
تــــحــــت قـــبـــتـــه الــــزجــــاجــــيــــة 
المرصعة بالرسوم الملونة 
المــراكــز الثقافية والمكاتب 

ــــــلات الــــتــــجــــاريــــة  ــوالمــــــــحــــ
بالمطاعم والمقاهي منذ 

أكـــثـــر مـــن ١٥٠ عــامــاً. 
ي

وكــــــــــان الــــــغــــــرض مــن 
بنائها تخفيف زحمة 

السير من جهة، وإنشاء 
ــــــمـــــحــــــــلات تـــجـــاريـــة 

يــــــــمــــــــكــــــــن 

والــدمــار
للقصف

أعيد بناؤ
ا متحف 
يكون مد

الفنية وم
المــــتـــ
الجميلة

ــــــبـــينينـين الــس
المـــرك
رو



العالم المصري الدكتور أحمد عكاشة
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السفر تجديد للمخ وتطهير للنفس

القاهرة: نادية عبد الحليم

الـــســـفـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــالــم 
المصري الدكتور أحمد عكاشة، 
أستاذ الطب النفسي والرئيس 
الــــــفــــــخــــــري لاتــــــــحــــــــاد الأطــــــبــــــاء 
النفسيين العرب، كسر للروتين 
وتــطــهــيــر لــلــنــفــس، إضـــافـــة إلــى 
أنــــه فـــرصـــة لــلــنــهــل مـــن الــفــنــون 
والثقافة. وتعد إنجلترا الدولة 
الأكــثــر زيــــارة مــن قــبــل الــدكــتــور 
عــكــاشــة، حــيــث يــحــنّ إلــيــهــا كل 
فترة، نظرا لارتباط دراسته بها 
وتعرفه على زوجته الإنجليزية 
هـــنـــاك. أمـــا أغــــرب أيــــام حــيــاتــه، 
فــتــلــك الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي كـــوخ 
صديقه وسط الثلج بفنلندا... 
ذكريات كثيرة يسردها لنا في 

السطور التالية:
أفـــــكـــــارا  الــــســــفــــر  يـــطـــلـــق   <
وعــواطــف تجدد الطاقة وتبدد 
الإحــــســــاس بـــالمـــلـــل الـــنـــاتـــج عــن 
الــروتــين اليومي وكثرة العمل. 
فــالــســفــر بــالــنــســبــة لـــي نـــوع من 
تــطــهــيــر الـــنـــفـــس، لأنـــنـــا عــنــدمــا 
نسافر يتغير أسلوب حياتنا عن 
الروتين اليومي، وهو ما يمثل 
فـــي حـــد ذاتــــه نــوعــا مـــن الــراحــة 
لــلــمــخ، أو عملية «تــشــحــيــم» له 
مــثــلــمــا نــقــوم بــتــزويــد الــســيــارة 

بالزيت.
> عــنــدمــا أســـافـــر لــفــرنــســا 
وإنـــجـــلـــتـــرا مـــثـــلا فـــــإن أكـــثـــر مــا 
أبــحــث عــنــه، هـــو زيـــــارة الأوبــــرا 
والمــــــســــــارح، وحــــضــــور حــفــلات 
المــــوســــيــــقــــى، ومــــــعــــــارض الـــفـــن 
التشكيلي والمتاحف. وغالبا ما 
أحــجــز تــذاكــر الــعــروض مسبقا 
كـــــي لا  بـــنـــحـــو ٤ أو ٥ أشـــــهـــــر، 
تــفــوتــنــي. لــكــن فــي كــل أســفــاري 
أحرص على أن آخذ معي دائما 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي لا 
تتعلق بالطب النفسي. فالسفر 
بالنسبة لي فرصة للقراءة في 

السياسة والفن والأدب.
> سافرت كثيرا، لكن تبقى 
بـــــاريـــــس الأكـــــثـــــر تــــأثــــيــــرا عــلــى 
نفسي. فحينما كنت طالباً كان 
شقيقي الدكتور ثــروت عكاشة 
يــعــمــل مــلــحــقــا عــســكــريــا فــيــهــا، 

وكــان يعد الدكتوراه في الوقت 
نــفــســه فـــي جــامــعــة الــســوربــون، 
وكــــــــان يــصــحــبــنــي فـــــي صـــبـــاح 
ـــــى مـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر،  كــــل يـــــوم إل
ويــتــركــنــي هــنــاك قـــائـــلا: «عليك 
الــيــوم بــدراســة قــاعــتــين»، وعند 
الــبــيــت يمتحنني  إلـــى  عــودتــنــا 
فـــإذا ما  الــقــاعــتــان،  فيما تضمه 
أحــســنــت الإجـــابـــة يــرســلــنــي مع 
ســكــرتــيــره لــلــتــنــزه فـــي بــاريــس 

مكافأة لي.
> إنــجــلــتــرا هــي أكــثــر دولــة 
الـــ٥٠ سنة  أسافر إليها، فخلال 
الأخيرة من عمري أحرص على 
زيارتها مــرة أو مرتين سنويا. 
وهي في الوقت نفسه أكثر دولة 
أشعر بالحنين إليها دوما؛ لأن 
فــيــهــا حــصــلــت عــلــى شــهــاداتــي 
العلمية، وتعرفت على زوجتي 
حـــيـــث الــتــقــيــت بـــهـــا فــــي مــعــهــد 
الـــطـــب الــنــفــســي بـــلـــنـــدن، حــيــث 
كـــانـــت تــعــمــل اخــتــصــاصــيــة في 

العلاج المهني.
> من الأماكن التي لا أكتفي 
مـــنـــهـــا أيـــــضـــــا مـــهـــمـــا ســــافــــرت 
إلــــيــــهــــا، أمـــــســـــتـــــردام لــفــضــلــهــا 
فـــي إنـــمـــاء فـــكـــري، حــيــث تــزخــر 
بالمتاحف، أضف إلى ذلك روعة 
الطبيعة التي تحث على التأمل 

والتفكير.
كـــــثـــــيـــــرا عـــنـــد  تـــــوقـــــفـــــت   <
ســلــوكــيــات الــشــعــب الــيــابــانــي، 
وأتـــذكـــر فـــي إحـــــدى المــــــرات أنــي 
ركـــــبـــــت قــــــطــــــارا مـــتـــوجـــهـــا إلــــى 
طوكيو لحضور مؤتمر، وكان 
مــعــي أصــدقــائــي مـــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة وفــوجــئــنــا فـــي نــهــايــة 
الرحلة بأن مفتش القطار يرجع 
لنا قيمة تــذاكــر القطار معتذرا 
ومـــبـــررا ذلــــك بــتــأخــر الــقــطــار ٣ 
دقــائــق! وحـــين رفــضــنــا لأنــنــا لم 
نتضرر ولم نشعر بتأخره، أصر 
وأجابنا بأنه «لا مجال للرفض 

لأن القطار أهدر وقتكم».
مـــــــن خـــــــــلال ســــفــــريــــاتــــي   <
الكثيرة وبصفتي أستاذا للطب 
الــنــفــســي أؤكـــــد أن ثــمــة ســمــات 
تميز الشعوب عن بعضها، لكن 
ليس بشكل مطلق، بمعنى أن 
هناك بعض السمات الشخصية 
التي تزيد في بعض الشعوب، 

وتقل لدى شعوب أخرى. فعلى 
سبيل المثال الشعب الآيرلندي 
لــكــن طيب  مــعــروف بالعصبية 
الــــقــــلــــب، ولــــــــدى الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
قــــدر مـــن الــجــمــود فـــي الــتــعــبــيــر 
الـــعـــاطـــفـــي، وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلك نجد أن شعوب شرق البحر 
الأبيض المتوسط تتميز بدفء 
المشاعر وحب الفكاهة والطيبة 
والـــــتـــــرابـــــط الأســــــــــــري، وكــــذلــــك 

الشعوب العربية.
> فــــي لــــنــــدن أحـــــب تـــنـــاول 
الطعام في مطعم «سكاليني»، 
وفي باريس هناك مجموعة من 
المطاعم التي أفضلها وكثيرا ما 
يــكــون هــنــاك حــجــز مــســبــق لها 
قبلها بساعات، وعندما يكون 
مــعــي أحـــفـــادي نــتــنــاول الطعام 
فـــــي مـــطـــعـــم «لـــوبـــســـتـــر بـــرغـــر» 
لأنــهــم يــحــبــون ســانــدويــتــشــات 
الاستاكوزا المقشرة بالصوص 
فــــــي خــــبــــز «مـــــقـــــرمـــــش» ومـــعـــه 

خضراوات.
الـــســـيـــئـــة  المـــــــواقـــــــف  مــــــن   <
التي تعرضت لها أثناء السفر 
أنــــه فـــي رحــلــتــي لــبــرلــين الــعــام 
السابق لحضور مؤتمر سُرقت 
حقيبتين مني في المطار، وكان 
بــهــمــا مــتــعــلــقــاتــي الــشــخــصــيــة 
وكـــروت ائتمان وأشــيــاء ثمينة 
الــــــجــــــوال وأوراق  وتـــلـــيـــفـــونـــي 
تخص العمل. المشكلة الكبرى 
أنـــي لــم أســتــطــع إبـــلاغ الشرطة 
خـــوفـــا مــــن مــنــعــي مــــن الــلــحــاق 

بالطائرة.
> لا أنسى زيارتي لهلسنكي 
أنـــهـــا ستشهد  أعـــلـــنـــوا  عــنــدمــا 
أطــــــــول يــــــوم ظــــــــلام، فــالــشــمــس 
تــــطــــلــــع خــــــــلال ٢٤ ســــاعــــة،  لــــــن 
وبــالمــصــادفــة كنت على سفينة 
الــدامــس في  وفوجئت بالظلام 
عــــز الــــنــــهــــار وأنــــهــــم يــضــيــئــون 
المصابيح. وللمصادفة أيضا، 
وخـــــلال زيــــــارة أخـــــرى فــوجــئــت 
بـــالإعـــلان أنــهــا ســتــشــهــد نــهــارا 

دائما.
الأمــــــــاكــــــــن  أروع  مـــــــــن   <
الــتــي شــاهــدتــهــا في  الطبيعية 
حياتي شمال باتاجونيا جنوب 
الأرجنتين التي يوجد بنهايتها 
القطب الجنوبي. سرني منظر 
جـــبـــالـــهـــا المــــغــــطــــاة بــالــخــضــرة 
وبحيراتها. لكن 
الأكثر غرابة هي 
تلك الــزيــارة التي 
قضيتها في كوخ 
يـــمـــتـــلـــكـــه صـــديـــق 
لي بفنلندا، وسط 
الجبال. كان الوقت 
شـــــتـــــاء وبـــالـــتـــالـــي 
عشت حياة مختلفة 
تماما، طهي طعام 
عــــــــلــــــــى الـــــــخـــــــشـــــــب، 
وعـــــــدم الاســـتـــحـــمـــام 
وتـــــــــعـــــــــويـــــــــض ذلـــــــك 
بــــتــــقــــلــــيــــب الــــجــــســــم 
على الثلج مــع اتباع 
خـــــطـــــوات ومـــحـــاذيـــر 
لمـــنـــع تـــجـــمـــد الــجــســم 

أثناء ذلك.

القطب الجنالتي تزيد في بعض الشعوب، 
جـــبـــالـــهـــا المــ
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«روما أفريقيا» تبدي حسنها وتتنسم خريف السلام

أسمرا... جارة البحر ومنارة جنوب إريتريا

أسمرا: أحمد يونس

أيـــنـــمـــا تـــنـــقـــشـــع الـــــرؤيـــــا عــن 
سحب قريبة كأنها تسير هوناً 
بــين الــنــاس، مــرســلــة زخـــات مطر 
أنيس ومـــدرار، لا تخالطه بــروق 
صـــــواعـــــق، أو هــــديــــر رعــــــــد، فـــإن 
المكان حتماً هو «أسمرا» عاصمة 
إريـــتـــريـــا. «جـــــارة الــبــحــر ومــنــارة 

الجنوب» كما يقول شاعرها.
تـــــرجـــــع الـــــــروايـــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الاسم «أسمرا» إلى أن أربع نساء 
مـــــن أربـــــــع قــــــرى تـــــكـــــوّن المـــديـــنـــة، 
قــــررن إنـــهـــاء حــــرب عــبــثــيــة كــانــت 
مشتعلة بـــين ســكــانــهــا، فأفلحن 
في مسعاهن. وحين تذوقن طعم 
النجاح، وصفن فعلهن بأنه مفيد 
و«مــثــمــر»، وأطــلــقــن عليه المــفــردة 
الــتــغــريــنــيــة «أســـــمـــــرت»، وتــعــنــي 

«صالحت، ووحدت».
زائر المدينة، في قمة «كبسا» 
وهــــــي امـــــتـــــداد شــــرقــــي لــلــهــضــبــة 
الــطــقــس  يـــلـــحـــظ أن  الإثــــيــــوبــــيــــة، 
«الخريف» يحمل أكثر من بشارة 
الــوفــيــر. فقد  الخصب والــحــصــاد 
صار يحمل للناس وعود السلام، 
ووعــــــــود الــــتــــواصــــل مــــع الـــعـــالـــم، 
بــعــد قــطــيــعــة طــويــلــة وحـــــرب مع 
الجارة إثيوبيا، حالت دون تمتع 
الإريتريين ببلادهم المستقلة في 

عام ١٩٩١.
تـــــحـــــت غــــــلالــــــة هـــــــــذا المـــــطـــــر، 
الــجــائــلات في  وأســــراب الصبايا 
شــارع الحرية «كمشتاتو»، تطل 
المدينة التي يُقال إنها الأجمل في 
الشرق الأفريقي. هؤلاء يصفونها 
«روما الأفريقية» نظراً لطابعها  بـ

الإيطالي.
لــم يــفــت هـــذا الــطــابــع البديع 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، 
فــأدرجــتــه فــي قــائــمــتــهــا الــخــاصــة 
بــــــالــــــتــــــراث الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــعـــــالمـــــي، 
فــــي اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة الـــــتـــــراث فــي 
«كراكوفا» ببولندا، يوليو (تموز) 
تــــــراث إنــســانــي  ٢٠١٧. الآن هــــي 

تحفظه مسؤولية عالمية.
تسترخي مــديــنــة أســمــرا في 
أعــلــى قمة هضبة «كــبَــســا»، على 
ارتـــفـــاع يــتــجــاوز ٢٣٠٠ مــتــر فــوق 
سطح البحر، مــا أعطاها مناخاً 
مـــعـــتـــدلاً طــــــوال الـــــعـــــام، ومــوقــعــاً 
جعل الاستعمار الإيطالي يوليها 
عناية خاصة. فقد بناها لتكون 
رومــــا أفــريــقــيــا الــبــديــلــة، أو رومــا 
الـــصـــغـــرى «بـــيـــكـــولا رومــــــــا»، مــن 
حيث المعمار والتخطيط والنسق 

الحياتي.
ســعــوا فعلياً فــي تصميمها 
لتكون شبيهة بعاصمتهم روما. 
حرصوا على بنائها على الطراز 
الــذي بدا  المعماري «آرت ديــكــو»، 
كثورة معمارية اجتاحت أوروبا 

في بداية القرن العشرين.
مـــعـــمـــاريـــون ومــصــمــمــون 
أوروبيون شباب، تمردوا على 
التصميم المعماري التقليدي 
فـــــي فـــرنـــســـا وإيــــطــــالــــيــــا عــلــى 
وجه الخصوص، ووجدوا في 
أسمرا أرضية مناسبة لتطبيق 
أسلوبهم، الأمر الذي أدى إلى 

شكل المدينة الحالي.
يقول الخبراء، إن التصميمات 
المعمارية التي بنيت عليها «روما 
الصغرى» لم تحظ بها حتى روما 
«الكبيرة» الأم. ويقول الإريتريون 
إن «أســمــرا مــديــنــة ثــائــرة، بناها 
ثــــــوار، ويــســكــنــهــا ثــــــوار»، إشــــارة 
المــعــمــاريــة «آرت ديــكــو»  لــلــثــورة 
التي بنيت على نمطها، وأيضا 
«الــــثــــورة الإريــــتــــريــــة» وتــحــريــر  لـــــ

البلاد من الاستعمار الإثيوبي.
حـــــافـــــظ الإريـــــــتـــــــريـــــــون عــلــى 
«هـــــــويـــــــة» المـــــديـــــنـــــة المــــعــــمــــاريــــة، 
وساعدها الحظ في أن نجت من 
تخريب متوقع أثناء الحرب بين 
بـــلادهـــم وإثــيــوبــيــا لاحـــقـــاً. ورغـــم 
مــــــرور أكـــثـــر مــــن مـــائـــة عـــــام عــلــى 

بــنــاء المــديــنــة، فــلا يـــزال «الــجــانــب 
المشرق» من الاستعمار الإيطالي، 
كــمــا يــــراه كــثــيــر مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد، 
ظـــاهـــراً فـــي مــعــمــارهــا ومــعــالمــهــا 
وأســمــاء طرقاتها وسبل الحياة 
فــيــهــا. فــأحــيــاء «كــزبــنــدا طــلــيــان، 
وتــرافــولــو، وشــارع كمشتاتو» لا 

تزال بأسمائها القديمة.
يـــعـــد «كـــمـــشـــتـــاتـــو» الـــرئـــة 
الــــتــــي تـــتـــنـــفـــس بــــهــــا المــــديــــنــــة. 
تـــزيـــنـــه أشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل عــلــى 

الجانبين، ويعد مكاناً مثالياً 
للسير، بدليل المقولة السائدة، 
إن «التنزه في كمشتاتو تعبير 
عن روح ثأر قديمة من الحرمان 
مـــن الــســيــر فـــي الـــطـــريـــق أثــنــاء 
الاستعمار». فقد كان السير فيه 
مــحــظــوراً على الإريــتــريــين، ولا 
يزال المشي على حواف الطريق 
يمثل مشهداً لافتاً، فترى النساء 
والــرجــال فــي أزيائهم الحديثة 
والتقليدية، وصــبــايــا يرتدين 

بنطلونات الجينز، متشبهات 
بنساء روما.

وتـــقـــع فــــي مــنــتــصــف شــــارع 
كــــمــــشــــتــــاتــــو، وطـــــــولـــــــه نـــــحـــــو ٤ 
كيلومترات، كاتدرائية «القديس 
ســـــــان جــــــوزيــــــف» لــلــمــســيــحــيــين 
الــكــاثــولــيــك، الـــتـــي تــعــتــبــر تحفة 
معمارية بهية الجمال، لا يمكن 

محى من الذاكرة بسهولة.
ُ
أن ت

لـــــيـــــس بـــــعـــــيـــــداً مـــــــن مـــســـمـــع 
أجراس الكنيسة الضخمة، يسمع 
الـــقـــادم مـــن مئذنة  صـــوت الأذان 
«جــامــع الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن»، أو 
مسجد أسمرا العتيق، الذي بني 
قــبــل مــائــة عـــام، عــلــى تــلــة مــوازيــة 

لكمشتاتو، وخلف الكنيسة.
يـــــــســـــــع جــــــــامــــــــع الـــــخـــــلـــــفـــــاء 
 ،

ٍّ
الــراشــديــن نــحــو ١٠ آلاف مــصــل

وهو مبني على الطراز المعماري 
الإســلامــي، بقبتيه الخضراوين، 
الـــداخـــل بالنمنمات  وتــزيــنــه مــن 
الإســـلامـــيـــة، وتـــتـــدلـــى مـــن سقفه 

القناديل الملونة.
يــتــنــاغــم المــســجــد الإســـلامـــي 
«آرت ديكو»  الـــ مع معمار المدينة 
بشكل عجيب، لا يُشعر الزائر بأي 
تناقض، بــل العكس، فإنه يكمل 
جــــلال المـــديـــنـــة، ويــكــســبــهــا هيبة 
روحية يحسها المسلمون، مثلما 
يحس المسيحيون جــلال كنيسة 
كـــمـــشـــتـــاتـــو أو «الــــقــــديــــس ســـان 
جــوزيــف»، خصوصاً أن المبنيين 
الـــديـــنـــيـــين يــــجــــســــدان الـــتـــســـامـــح 
الــديــنــي فــي الــبــلاد، الــتــي لا يزيد 
عـــدد ســكــانــهــا عــن أربــعــة ملايين 

على آخر التقديرات.

مطاعمها

تــشــتــهــر أســـمـــرا بــمــأكــولاتــهــا 
الــشــعــبــيــة، وأشــهــرهــا «الــزغــنــي» 
و«الإنــجــيــرا»؛ لكنها تفخر أيضاً 
بـــأطـــعـــمـــتـــهـــا الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، فــهــي 
تــزعــم أنــهــا تــقــدم أفــضــل «بــيــتــزا، 
ومعكرونة، ومشروب كابتشينو» 
بعد روما. وعلى الرغم من تنوع 
المــــأكــــولات فـــي مــقــاهــي ومــطــاعــم 
وفــــنــــادق المـــديـــنـــة، فــــإن طــعــامــهــا 
الشعبي له مذاق خاص، فالمائدة 
الإريترية غنية بالأطعمة الحاذقة 
والـــحـــريـــفـــة، المــتــبــلــة بـــالـــبـــهـــارات 
الـــــحـــــارة، وتـــتـــكـــون مــــن المــقــبــلات 

والوجبة الرئيسية.
الـــوجـــبـــة  «الإنـــــــجـــــــيـــــــرا»، أو 
الــرئــيــســيــة، هــي عــبــارة  الشعبية 
عــن «كــســرة» مــن حبوب «الــتــف»، 
تخبز في شكل شرائح إسفنجية 
حــامــضــة، تــقــدم بــالمــرق والــعــدس 
والــــفــــاصــــولــــيــــا والــــــخــــــضــــــراوات 
المطبوخة. هناك أيضا الأطعمة 
الــتــي تعد هــي الأخــرى  البحرية، 
مـــن الــوجــبــات الــرئــيــســيــة، بحكم 
موقعها المطل على البحر الأحمر.

طقوس وعادات

تـــنـــفـــرد أســــمــــرا بــتــقــلــيــد 
«الـــــــــفـــــــــادوس»، وهـــــــي فـــتـــرة 
استراحة تبدأ بعد الظهيرة، 
وتـــمـــتـــد لــنــهــايــة الــقــيــلــولــة، 
تــــغــــلــــق خـــــلالـــــهـــــا المــــتــــاجــــر 
والمـــــــكـــــــاتـــــــب والـــــــشـــــــركـــــــات 
أبـــــوابـــــهـــــا، ويـــــعـــــود فــيــهــا 
إلــى بيوتهم، أو  العاملون 
يذهبون للأسواق لتناول 
وجبة خفيفة، ثم يعودون 
لمــــمــــارســــة أعــــمــــالــــهــــم فــي 
الـــثـــانـــيـــة والـــنـــصـــف بــعــد 
الــــظــــهــــر. وهـــــــي شــبــيــهــة 
«قــــيــــلــــولــــة الـــظـــهـــيـــرة»  بـــــ
الـــشـــهـــيـــرة، مــــع فـــــرق أن 
المـــديـــنـــة تـــدخـــل خــلالــهــا 

في سبات عميق وسكون عميم، 
فتخلو شــوارعــهــا مــن الــســيــارات 

والمارة.

مدينة أسمرا

جامع الخلفاء

 المعمار الإيطالي لا يزال واضحاً في شوارعها القديمة

رقائق خبز مصنوع من «التف»

 أحب زيارة المتاحف وأحجز تذاكري قبل أشهر من سفري

في لندن أحب أن أشاطر أحفادي طبقهم المفضل «برغر اللوبستر»

>  يتسم سكان المدينة، وأهل البلاد عموماً، بالهدوء والتهذيب. 
يتحدثون بهمس، ويحافظون على النظام بكل أشكاله. فالسائح 
 أي نفايات أو ملوثات، حيث إن شوارعها تلمع، 

ً
إليها لن يرى مثلا

وكأن الأمطار تتساقط لتغسلها ساعة بعد أخرى.
> مباني المدينة معظمها لا يرتفع لأكثر من ثلاثة طوابق. 
ويــحــرص السكان على أن تكون لهم حديقة فــي أي مــنــزل، مهما 
الــورد والياسمين والــزهــر، وفي  ضاقت مساحته. يــزرعــون فيها 
المــنــاســبــات يــتــهــادونــه. هــذا هــو الــحــال فــي المــديــنــة الــقــديــمــة، ففي 
الجانب الجديد، بدأت تظهر مبانٍ إسمنتية مرتفعة تماشياً مع 
أنــهــا تــحــرص على الطابع  الــحــظ  متطلبات العصر؛ لكن لحسن 

المعماري للمدينة.
> تقع دولـــة إريــتــريــا على شــريــط ساحلي يطل على البحر 
الأحـــمـــر، يــمــتــد مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة عــنــد بــــاب المـــنـــدب وســواحــل 
جيبوتي، حتى السواحل السودانية. تحدها من الساحل الشرقي 
دول اليمن والمملكة العربية السعودية، وتقع في مياهها الإقليمية 
نحو ١٢٦ جزيرة، ضمن ما يعرف بأرخبيل «دهلك»، ما يجعل منها 
موقعاً استراتيجياً على الساحل الغربي. من الجنوب تحدها برياً 

دولتا إثيوبيا وجيبوتي، ومن الشمال والغرب السودان.



الهلال يحول بن شرقي إلى قائمة «الاستثمار»
الرياض: فارس السبيعي

تتجه إدارة نادي الهلال 
إلى وضع المحترف المغربي 
أشرف بن شرقي على قائمة 
الاستثمار من خلال إعارته 
إلى ناد آخر، وذلك في حال 
التوصل لاتــفــاق نهائي مع 

المهاجم الأجنبي الجديد.
وتشير المصادر إلى أن 
هناك اتفاقا ومفاوضات مع 
الفرنسي غوميز لاعب نادي 

غلطة سراي التركي.
وكــــــانــــــت عــــــــدة صــحــف 
تركية أكدت أن النادي اقترب 
مـــــن الاتــــــفــــــاق مـــــع المـــهـــاجـــم 
الإنـــجـــلـــيـــزي دانــــــي ويــلــبــاك 

الذي سيحل مكان غوميز.
الــنــادي  وتـــحـــاول إدارة 
حسم صفقة المهاجم الأجنبي 
قبل ٤٨ ساعة من إقفال فترة 
الــتــســجــيــل الأولـــــى للموسم 
الجديد والذي يوافق نهاية 

يوم غد الخميس.
من جانب آخر يستأنف 
الـــــفـــــريـــــق تـــــدريـــــبـــــاتـــــه يـــــوم 
الجمعة بعد تمتع اللاعبين 
بـــإجـــازة لــخــمــســة أيـــــام منذ 
فــوز الفريق بــكــأس السوبر 
الــــســــعــــودي عـــلـــى الاتــــحــــاد 
الـــــســـــبـــــت المــــــــاضــــــــي، حـــيـــث 
يـــســـتـــعـــد لمـــــواجـــــهـــــة الـــفـــتـــح 
فـــــي الــــجــــولــــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لـــــدوري الــنــجــوم الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، حـــيـــث يـــدافـــع 

الفريق عن لقبه.

بن شرقي 
(«الشرق 
الأوسط»)

ياسين حمزة: توجيهات المنتشري ستقودني للتألق

الفتح يستبدل الأوروغواياني ماتياس بسكالا 
الدمام: علي القطان

حسم الجهاز الفني في فريق 
الــفــتــح خـــيـــاراتـــه بـــشـــأن الــلاعــبــين 
الأجانب الذين سيرتدون شعاره 
في منافسات الموسم الجديد، بعد 
الــزامــبــي سكايث  أن تــم استبعاد 
ســكــالا مــن الــقــائــمــة لــيــحــل مكانة 
الــلاعــب الأوروغــوايــانــي ماتياس 
أوغـــوريـــاس كما أشـــارت «الــشــرق 

الأوسط» في وقت سابق.
وفاضل المدرب فتحي الجبال 
بـــين ســـكـــالا وعـــــدد مـــن الــلاعــبــين، 
ر في نهاية المطاف الرفع لإدارة  وقرَّ
الــنــادي بإسقاطه مــن الكشوفات 
وإعــارتــه لأي نــادٍ يــودّ الاستفادة 
من خدماته، على اعتبار أن نادي 
الفتح يملك عقده الاحترافي لمدة 

٣ سنوات.
وتضم قائمة محترفي فريق 
الفتح الأجانب في الموسم الجديد 
الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال 
والمدافع الجزائري محمد النعماني 
والأورغواياني أوغورياس ولاعب 
نــــزوري نوكو  الــوســط الكنغولي 
وكـــذلـــك الــغــيــنــي خــلــيــل بــانــغــورا 
والتونسي عبد القادر الوسلاتي، 
وفــــــي خـــــط الــــهــــجــــوم الــــجــــزائــــري 
إبـــراهـــيـــم الــشــنــيــحــي والــبــرازيــلــي 

جواو بيدرو.
وكــــان الــفــتــح أنــهــى معسكره 
الــذي أقيم في سلوفينيا  الطويل 
بــــخــــوض مـــــبـــــاراة ســــادســــة أمــــام 
فـــريـــق إنـــتـــر زابــريــتــشــيــتــش وفـــاز 
٢/ ١، وعادت البعثة على دفعتين 
نظرا لعدم وجود حجوزات كافية 

لجميع أفرادها.
ومنح اللاعبون إجارة لمدة ٣ 
أيام بمناسبة عيد الأضحى على 
أن يعاود الفريق تدريباته، بعد غد 
(الجمعة)، تأهبا لمنافسات الموسم 
الجديد، الذي سيدشنه بمواجهة 
جاره القادسية على ملعب مدينة 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
بالراكة في الـ٣١ من شهر أغسطس 

(آب) الحالي في الجولة الأولى من 
الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه، قال المدافع ياسين 
حـــمـــزة الــــــذي انـــتـــقـــل لــلــفــتــح بــعــد 
تنسيقه من الاتحاد أنه عاقد العزم 
على أن يكون على قدر التطلعات 
الــفــتــحــاويــة ويــقــدم الأفــضــل لهذا 

النادي.
وأشـــار إلــى أنــه يعتبر نفسه 
فـــي تــحــد خــــاص مـــن أجــــل تــقــديــم 
الكثير لهذا الكيان وإسعاد إدارته 
ومسؤوليه وجماهيره التي دائما 
ما تكون لها بصمات واضحة في 
تعزيز مسيرة الفريق والــدفــع به 
للأمام في كل المنافسات وهي من 
أسرار المنجزات التي تحققت لهذا 
الكيان الذي بات يشار له بالبنان 

في الطموح والعزيمة وتجاوز كل 
ما هو مستحيل.

وأشــار إلى أنه تعلم الشيء 
الكثير فــي مــشــواره بلعبة كــرة 
الــقــدم بــدايــة مــن أنــديــة مغمورة 
وكـــانـــت الــنــقــلــة الــكــبــيــرة لـــه في 
لــنــادي الاتحاد  حياته الانــتــقــال 
الذي لعب له موسمين ونجح في 
تحقيق منجزين مع هذا النادي 
هــمــا بــطــولــة كــــأس ولــــي الــعــهــد 
وكأس الملك إذ إن هذه المنجزات 
مـــــع الــــــنــــــادي الــــغــــربــــي الـــكـــبـــيـــر 
ستكون محفزا دائما له من أجل 
مواصلة مسيرته الناجحة في 

كرة القدم.
وتــطــرق حــمــزة إلــى الفائدة 
الــكــبــيــرة مــن تــجــربــتــه مــع نــادي 

الاتـــــــحـــــــاد حــــيــــث اســـــتـــــفـــــاد مــن 
توجيهات اللاعب حمد المنتشري 
الذي كان بالنسبة له شيء كبير 
خصوصا أنه من أفضل اللاعبين 
لــيــس عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة بل 

على المستوى القاري.
وعــــــاد حـــمـــزة لـــحـــث جــمــيــع 
إلــى الالتفاف حول  الفتحاويين 
ناديهم مــن أجــل تحقيق أفضل 
الــنــتــائــج فــي دوري هـــذا المــوســم 
الذي سيكون مختلفا، خصوصا 
مع إقرار النظام الجديد بوجود 
٨ لاعــبــين أجـــانـــب مـــع كـــل فــريــق 
لــدى اللاعب  مما يعزز التحدي 
الــــســــعــــودي لـــيـــقـــدم الأفــــضــــل لــه 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى مقعد 

أساسي.

الفتح أنهى معسكره الخارجي بفوز معنوي على أحد الفرق السلوفينية («الشرق الأوسط»)

«الأمانة» حددت ٢ سبتمبر المقبل موعداً للجمعية العمومية

اتحاد الكرة للأندية السعودية:
 أغلقوا حساباتكم وسددوا ديونكم

الرياض: عبد العزيز العضاضي

حددت الأمانة العامة بالاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ٢ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل مــــوعــــدا لانــعــقــاد 
الجمعية العمومية العادية لاتحاد 
الــكــرة فــي مــديــنــة الــريــاض بــعــد أن 
بعثت خطابا لجميع الأندية بطلب 

إرسال ممثل لحضور الجمعية.
وتـــــضـــــمـــــن جـــــــــــدول الأعــــــمــــــال 
الــذي تــم إرســالــه للأعضاء خطاب 
الــرئــيــس المــكــلــف نـــــواف الــتــمــيــاط، 
وتعيين أعضاء مراجعة المحضر، 
وتــــعــــيــــين المـــــراقـــــبـــــين المـــســـتـــقـــلـــين، 

والمصادقة على محضر الاجتماع 
الــــســــابــــق، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــقــريــر 
الـــرئـــيـــس، وعـــــرض المـــيـــزانـــيـــة بعد 
مــــراجــــعــــتــــهــــا وتــــدقــــيــــقــــهــــا وبــــيــــان 
الربح والخسارة، والمصادقة على 
التقرير المالي، واعتماد الميزانية، 
وكــذلــك التصويت على مقترحات 
تعديل النظام الأســاســي، ولائحة 
الانــضــبــاط، ومــنــاقــشــة المــقــتــرحــات 
المقدمة من قبل الأعضاء ومجلس 
المــحــاســب  الإدارة، وأخـــيـــرا تــعــيــين 
الـــقـــانـــونـــي الــــــذي جـــــاء بـــنـــاء عــلــى 

اقتراح مجلس الإدارة.
في جانب آخر، علمت «الشرق 

الــتــراخــيــص  الأوســـــــط» أن إدارة 
برابطة دوري المحترفين وجّهت 
أنـــــــديـــــــة دوري  مـــــــن  نـــــــاديـــــــا   ٣٦
الــــســــعــــودي ودوري  المـــحـــتـــرفـــين 
الأمير محمد بن سلمان بإغلاق 
المــســتــحــقــات المــالــيــة فــيــمــا بينها 
كــمــتــطــلــب رئـــيـــس مـــن مــتــطــلــبــات 
الحصول على الرخصة الآسيوية 
في المسابقات السعودية للموسم 

الرياضي الحالي.
ويأتي المعيار الجديد لضمان 
ألا تكون للأندية أي التزامات تجاه 
بــعــضــهــا، وأن تــكــون تــصــفــيــة ذلــك 

ا من الموسم الرياضي المقبل. بدء

نواف التمياط («الشرق الأوسط»)
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المدرب طلب وديات جديدة قبل انطلاق المنافسات

خليط «لاتيني ـ أفريقي» يعزز جاهزية القادسية للدوري
الدمام: علي القطان

قـــــــــرر الـــــصـــــربـــــي ألــــســــكــــنــــدر 
جــيــوفــيــتــش، مـــــدرب الــقــادســيــة، 
إغلاق قائمة الموسم الجديد بعد 
أن تــم الــتــعــاقــد مــع أربــعــة لاعبين 
أجـــــــانـــــــب، بــــــدايــــــة مــــــن الـــــحـــــارس 
الأسترالي جاك دونكان ومواطنه 
المـــدافـــع ريــــس ويــلــيــامــس ولاعـــب 
الوسط البرازيلي ياقو سانتوس 
والمـــــهـــــاجـــــم الإيـــــــفـــــــواري أبـــوبـــكـــر 
أومـــاريـــو. فيما تــم تــجــديــد الثقة 
فـــــي الـــــربـــــاعـــــي جـــــوزيـــــه إيـــلـــتـــون 
ومـــواطـــنـــه الـــبـــرازيـــلـــي بــيــســمــارك 
وكــذلــك جورجينهو، إضــافــة إلى 

الإيفواري هيرفي غاي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
المـــحـــلـــيـــين، فـــقـــد تــــم عـــقـــد الــعــديــد 
أبــرزهــا ضــم قائد  مــن الصفقات؛ 
فـــريـــق الاتــــحــــاد الـــســـابـــق عـــدنـــان 
فلاته بصفقة انتقال حــر وكذلك 
الـــلاعـــب أحـــمـــد الـــزيـــن قـــادمـــاً من 
نادي الأهلي، فيما ضمت القائمة 
المنسقين ٩ لاعبين منحتهم الإدارة 

حرية الانتقال لأي نادٍ.
ولـــم يــكــتــفِ مـــدرب القادسية 
بــالمــبــاريــات الأربـــع الــتــي خاضها 
في المعسكر الخارجي بالنمسا، 
بل طلب خوض مباريات إعدادية 
إضافية بعد العودة من المعسكر.
وخـــــــــــــــاض الـــــــفـــــــريـــــــق أولـــــــــى 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــــوديـــــة عـــلـــى أرضــــه 
تأهباً للموسم الجديد أمام فريق 
الاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي، وذلــــك على 
مــلــعــب «الــــــراكــــــة»، بـــهـــدف تــأقــلــم 
اللاعبين مع أرضية الملعب كونه 
ســيــســتــضــيــف جــمــيــع مــبــاريــاتــه 
عــلــيــهــا. وحـــــرص ألــســكــنــدر على 
وضع الخطوط العريضة للقائمة 
الأساسية التي سيستعين بها في 
دوري المــوســم الــجــديــد الـــذي بــدأ 

العد التنازلي لانطلاقته.
واعــــتــــرف مــــــدرب الــقــادســيــة 
بـــــوجـــــود بــــعــــض الـــــنـــــواقـــــص فــي 
الـــــجـــــاهـــــزيـــــة الــــفــــنــــيــــة لــــفــــريــــقــــه، 

خصوصاً في خط الهجوم، رغم 
وجــود غالبية اللاعبين الأجانب 
مـــمـــن يـــجـــيـــدون الـــلـــعـــب فــــي هـــذا 
الخط، إضافة إلى اللاعب الصاعد 
بقوة هــارون كمارا الــذي يعد من 
أمـــيـــز لاعـــبـــي المـــوالـــيـــد فـــي الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة حـــالـــيـــاً، وتــلــقــى عــدة 
عـــروض للانتقال لأنــديــة كبيرة، 

وفي مقدمتها الاتحاد.

وقال المدرب «المشكلة لا تكمن 
في وجود العناصر، بل إن الأهم 
هو القدرة على الانسجام من أجل 
تــشــكــيــل تــفــاهــم يـــأتـــي بــنــتــائــجــه 

الإيجابية لصالح الفريق».
وأضـــــــاف: «فــــي خـــط الـــدفـــاع 
 هناك انسجام جيد جداً بين 

ً
مثلا

اللاعبين، والوضع مريح بنسبة 
كــــبــــيــــرة فـــــي هـــــــذا الـــــخـــــط، وهـــــذا 

الــلاعــبــين  بــوفــرة  الأمــــر لا يتعلق 
وجنسياتهم، بل بكونهم قادرين 
على الانسجام مع بعض البعض، 
وهــــذا شـــيء إيــجــابــي، ويــجــب أن 
ينطبق على جميع الخطوط في 

موسم سيكون صعباً وقوياً».
وعاد المدرب الصربي ليؤكد 
أن الوقت ما زال أمامه من أجل حل 
الفنية فــي خــط الهجوم  المــشــاكــل 
وتحقيق الانسجام المطلوب، وإن 
قلت الفترة الزمنية عن أسبوعين، 
قبل أن يبدأ الفريق مــشــواره في 
المــحــتــرفــين بــمــواجــهــة لن  دوري 

تكون سهله ضد فريق الفتح.
المـــعـــســـكـــر  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الــخــارجــي الــذي أقيم فــي النمسا 
حــقــق الــكــثــيــر مـــن الأهــــــداف الــتــي 
كان يسعى لها، إلا أنه مع وجود 
تغييرات كبيرة في وضع الفريق، 
فـــــإن هـــنـــاك حـــاجـــة لـــوقـــت أطــــول 
للإعداد، ولذا نطلب الصبر وعدم 
الـــحـــكـــم المـــتـــســـرع عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
والــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه الجميع 
مــــــن أجــــــــل تــــقــــديــــم مـــــوســـــم لائــــق 

بالقادسية.
وبــينَّ أنه يحتاج إلى تأقلم 
اللاعبين مع التكتيك الفني الذي 
يــنــتــهــجــه، والـــــذي يــخــتــلــف عما 
كان عليه الوضع سابقاً، مشيراً 
إلــــى أن هـــنـــاك تـــجـــاوبـــاً ورغــبــة 
كبيرة، خصوصاً مــن اللاعبين 
الــجــدد، مــن أجـــل الانــســجــام مع 
المجموعة لتحقيق فــريــق قــادر 
على أن يخوض موسماً ناجحاً، 
ويعكس العمل الكبير الذي يتم 
العمل بــه منذ قــرابــة الشهرين، 
سواء في انطلاقة التدريبات في 
مدينة الخبر على ملعب النادي 
قــبــل المــــغــــادرة إلــــى الــنــمــســا، أو 
المــرحــلــة الأخــيــرة الــحــالــيــة التي 
يــتــوجــب أن نــجــنــي مــن خلالها 
كل ثمار الإعداد، مبدياً ثقته في 
أن يكون الفريق جاهزاً بالنسبة 
الــكــامــلــة قــبــل أن يــبــدأ مــشــواره 

بالدوري.

ألسكندر جيوفيتش («الشرق الأوسط»)

بعثة الفريق إلى البحرين غداً تأهباً للمحرق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الأجنبي «الثامن»
جدة: محمد باسنيد

تــقــرر مــغــادرة فــريــق الأهلي 
مــــــســــــاء غـــــــد (الـــــخـــــمـــــيـــــس) إلـــــى 
الــــبــــحــــريــــن اســــــتــــــعــــــداداً لمــــلاقــــاة 
المــحــرق البحريني، على الملعب 
الـــوطـــنـــي، يـــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل، 
ضمن مواجهات ذهاب دور الـ٣٢ 

للبطولة العربية للأندية.
فـــريـــق  يـــــــؤدي  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الأهــلــي حصة تدريبية رئيسية 
وحــــيــــدة عـــلـــى المـــلـــعـــب الــوطــنــي 
المــبــاراة)، مساء الجمعة  (ملعب 

المقبلة.
ويـــعـــاود الأهـــلـــي تــدريــبــاتــه 

مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
بعد تمتع اللاعبين بيوم إجازة 
مـــــن قــــبــــل الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غويدي، صادف اليوم الأول من 
عيد الأضحى المبارك، واكتفى به 
لضيق الوقت الفاصل بين موعد 
مباراة المحرق البحريني عربياً 

ودخول عيد الأضحى.
الــجــهــاز الفني لفريق  وركـــز 
الأهـــلـــي، بــقــيــادة غـــويـــدي، على 
الـــــجـــــوانـــــب الــــفــــنــــيــــة، مـــــن خــــلال 
الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي ســـبـــقـــت يـــوم 
الإجــــــــازة، مـــع إقـــامـــتـــه عـــــدداً من 
المناورات بين اللاعبين، رغبة في 

زيــــادة درجـــة الانــســجــام بينهم، 
خـــصـــوصـــاً الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــم 
ضمها أخيراً للمجموعة، ومنهم 
الثنائي الدولي التشيلي باولو 
ديـــــاز المــــدافــــع، ومـــهـــاجـــم الــــرأس 
الأخضر دجانيني تفاريس، إلى 
الــلاعــبــين للنهج  جــانــب تطبيق 
الـــفـــنـــي المــــطــــلــــوب الــــــــذي يـــرغـــب 
مــدرب الأهــلــي فــي تنفيذه خلال 
المــبــاراة المقبلة، حيث ينتظر أن 
يــعــتــمــد عــلــى الأســـمـــاء المنضمة 
الجديدة، مع أول إطلالة للفريق 

في منافسات البطولة العربية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، كـــثـــفـــت 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، بــرئــاســة  إدارة 

مــاجــد النفيعي، تحركاتها من 
خلال التواصل مع أكثر من اسم 
للاعبين أجانب في مركز المحور، 
أنـــديـــتـــهـــم، رغــــبــــة فــي  وإدارات 
التعاقد مع لاعــب أجنبي ثامن، 

وإغلاق هذا الملف.
وفــي حــال عــدم نــجــاح إدارة 
الــنــادي فــي الــتــوصــل لاتــفــاق مع 
أحد الأسماء المميزة، التي تم فتح 
الــتــفــاوض معها، سيكتفي  خــط 
النادي بقيد ٧ أجانب  مسؤولو 
مــــع انـــطـــلاقـــة المـــنـــافـــســـات، عــلــى 
أن يــتــم تــدعــيــم الــفــريــق باللاعب 
الــثــامــن خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة، مــطــلــع شـــهـــر يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وتــضــم قائمة فــريــق الأهلي 
الحالية من اللاعبين الأجانب ٧ 
أسماء، وهم عمر السومة المهاجم 
الــــــســــــوري، والــــثــــنــــائــــي الــــدولــــي 
المــــصــــري مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــشـــافـــي 
وعــبــد الــلــه الــســعــيــد، والــثــنــائــي 
الإســبــانــي أليكسيس ومــانــويــل 
خــــــوزيــــــه، والــــــلاعــــــب داجـــنـــيـــنـــي 
تفاريس مهاجم الرأس الأخضر، 
والمنضم أخيراً لصفوف الفريق 
الــــدولــــي الــتــشــيــلــي بـــاولـــو ديـــاز 

المدافع.
كانت الصحف البرازيلية قد 
ربطت اسم النادي الأهلي مع أكثر 

من لاعب في الــدوري البرازيلي، 
منهم اسم لاعب المحور الكولمبي 
جــوســتــافــو كـــويـــلار، الــــذي ظهر 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســاعــات  فــي 
كـــــإشـــــارة لـــتـــحـــركـــات مـــســـؤولـــي 
الـــنـــادي الحثيثة للظفر بلاعب 

مميز.
البرازيلية  وذكــرت الصحف 
الـــــســـــعـــــودي مــهــتــم  الــــــنــــــادي  أن 
بالتعاقد مــع المــحــور الكولمبي، 
ولاعب نادي فلامنجو البرازيلي 
الــلاعــب جوستافو كــويــلار، وأن 
الـــنـــادي الــســعــودي يــرغــب بضم 
كـــويـــلار، وأرســــل عــرضــاً رسمياً 

لهذا الأمر. الأوسط»)غويدي («الشرق الأوسط») («الشرق غويدي
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١٥ من مدربي الفرق الـ١٨ في «البوندسليغا» يتوقعون أن يتوج الفريق البافاري بلقب البطولة مجدداً

بايرن يستحوذ على معظم الترشيحات قبل بداية الموسم الجديد للدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

الــفــنــيــة  رغــــم تــغــيــيــر الإدارة 
للفريق وعدم تعاقد النادي مع أي 
لاعب جديد من أصحاب الشهرة 
الــهــائــلــة والمـــســـتـــويـــات الــعــالــيــة، 
تـــصـــبُّ مــعــظــم الــتــرشــيــحــات في 
صـــالـــح بـــايـــرن مــيــونــيــخ لــلــدفــاع 
عن لقبه في الدوري الألماني لكرة 
القدم (البوندسليغا) في الموسم 
الـــذي تنطلق فعالياته  الــجــديــد، 

يوم الجمعة المقبل.
ورغـــــــــم هـــــــــذا، يـــــــــــراود الأمــــــل 
البعض فــي كسر احــتــكــار بايرن 
للقب بعد ستة مــواســم متتالية 
توج فيها الفريق البافاري باللقب 
الألمــــانــــي. وبــشــكــل خــــاص، يمثل 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد تــهــديــداً 
لسطوة بايرن في «البوندسليغا» 
خــلال الموسم الجديد. ويخوض 
بــايــرن فــعــالــيــات المــوســم الجديد 
تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش، ومن دون نجوم بارزين 
جدد في صفوفه لكنه يطمح إلى 
الـــفـــوز بــالــلــقــب المــحــلــي لــلــمــوســم 
الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي وتــمــديــد 
رقــمــه الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 

المتتالية.
وفرض بايرن هيمنته 

وتــفــوقــه عــلــى جميع 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــين فــــي 
«الــبــونــدســلــيــغــا» 
خـــــــــــلال المـــــــواســـــــم 
الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة، 
ويـــــمـــــكـــــنـــــه حــــالــــيــــاً 

مـــــــــعـــــــــادلـــــــــة الــــــــرقــــــــم 
الــقــيــاســي لــعــدد مـــرات 
الــفــوز المــتــتــالــيــة للقب 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي فــي 

بـــــطـــــولات الـــــــــدوري 
الأوروبية الخمس 

الــكــبــرى والــــذي 
يستحوذ عليه 
ليون الفرنسي 
ويــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــــــــــطــــــــــالــــــــــي 

بــرصــيــد سبعة 
ألقاب متتالية.

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
دورتـــــمـــــونـــــد، يـــبـــرز 

شـــالـــكـــه وهــوفــنــهــايــم 
وبـــــــــايـــــــــر لــــــيــــــفــــــركــــــوزن 

ولايـــبـــزغ كــفــرق مــرشــحــة 
لــلــمــنــافــســة مــــع بــــايــــرن فــي 

الموسم الجديد.
وقـــــــــــــد تــــــشــــــهــــــد المــــــــــبــــــــــاراة 

الافتتاحية للموسم الجديد يوم 
الجمعة المقبل لمحة عما يمكن أن 
تــكــون عليه المنافسة فــي الموسم 
الــــجــــديــــد حـــيـــث يـــســـتـــهـــل بـــايـــرن 
رحــــلــــة الـــــدفـــــاع عـــــن لـــقـــبـــه بــلــقــاء 
هــوفــنــهــايــم، فيما يلتقي فريقي 
ليفركوزن وشالكه في المرحلتين 
الثانية والثالثة من المسابقة على 

الترتيب.
وافــــتــــتــــح بـــــايـــــرن فـــعـــالـــيـــات 
المــوســم الجديد بفوز ساحق ٥/ 
صفر على إنتراخت فرانكفورت 
في مباراة كأس السوبر الألماني، 
ولـــكـــنـــه كـــــان بـــعـــيـــداً لـــلـــغـــايـــة عــن 
المستوى المنتظر منه في المباراة 
الــــتــــي فـــــاز فـــيـــهـــا ١/ صـــفـــر عــلــى 
دروشـــتـــيـــرســـن أحــــد فــــرق دوري 
الــــــدرجــــــة الــــرابــــعــــة يــــــوم الــســبــت 
المــبــاراة افتقاد  الماضي. وشهدت 
هــجــوم بــايــرن للفعالية الكبيرة 

على مرمى المنافس.
وشـــــهـــــدت ســـــــوق انــــتــــقــــالات 
اللاعبين هــذا الصيف هــدوءاً من 
قــبــل بـــايـــرن، حــيــث عـــاد الــثــنــائــي 
سيرغ نــابــري وريناتو سانشيز 
إلــى صــفــوف الــفــريــق بعد انتهاء 
فترة إعارتهما، كما ضم النادي 
البافاري اللاعب ليون غوريتسكا 

من شالكه في صفقة انتقال حر.
ورحل اللاعب التشيلي 
الـــــدولـــــي أرتــــــــــورو فـــيـــدال 
عـــن صـــفـــوف بـــايـــرن إلــى 
برشلونة الإسباني، وقد 
يــنــتــقــل الـــلاعـــب الألمـــانـــي 
الشهير جيروم بواتينغ 
إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي، 
كــــمــــا 

يدور الجدل في سوق الانتقالات 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل ســيــبــاســتــيــان 

رودي.
وتـــــــــولـــــــــى 
كـــــوفـــــاتـــــش 
تـــــــــــدريـــــــــــب 
بـــــــــــــايـــــــــــــرن 
بعدما أظهر 
نــــــجــــــاحــــــه فـــي 
قيادة إنتراخت 
فــــــــرانــــــــكــــــــفــــــــورت 
المـــــوســـــم المـــاضـــي 
لــيــحــل مـــكـــان يـــوب 
هــايــنــكــس فـــي قــيــادة 

الفريق البافاري.
وإلى جانب مهمته في قيادة 
الفريق للفوز بمزيد من الألقاب، 
باً بإعادة 

َ
سيكون كوفاتش مُطال

هــيــكــلــة وبــــنــــاء هـــــذا الـــفـــريـــق فــي 
بـــايـــرن نـــظـــراً لــكــبــر ســـن لاعــبــيــه. 
ولــكــن كــوفــاتــش، المــدافــع السابق 
 بأن 

ً
لفريق بايرن، يبدو متفائلا

الـــفـــريـــق ســـيُـــتـــوج مــــجــــدداً بــلــقــب 
الــبــونــدســلــيــغــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل. وقال كوفاتش: «بالطبع، 
ج بــالــلــقــب  ــــتــــوَّ

ُ
نـــثـــق بـــأنـــنـــا ســــن

الألمــانــي. ولــكــن علينا أن نجتهد 
كثيرا من أجل هذا».

ويتوقع ١٥ من مدربي الفرق 
الــــ١٨ فــي البوندسليغا أن يُتوج 
بايرن بلقب البطولة مجدداً. وقال 
دومينيكو تيديسكو المدير الفني 
لشالكه: «ببساطة، لأن بايرن لديه 
أفـــضـــل فــــريــــق». وأوضــــــح مــايــكــل 
كــولــنــر المـــديـــر الــفــنــي لــنــورنــبــرغ: 
«مــــــــــا مــــــــن فــــــريــــــق آخــــــــــر يـــمـــكـــنـــه 
مـــضـــاهـــاة بـــــايـــــرن». ورغــــــم هــــذا، 
رشــح جــولــيــان ناغلسمان المدير 
الفني لهوفنهايم فريق ليفركوزن 
فيما رشح هايكو هيرليش المدير 
الفني لليفركوزن فريق دورتموند 
الــذي كــان آخــر فريق يتوج بلقب 
البوندسليغا قبل احتكار بايرن 
للقب في المواسم الستة الماضية 
حيث فاز بايرن باللقب في ٢٠١١ 

و٢٠١٢.
وأبـــــــــــدى المـــــهـــــاجـــــم الألمـــــانـــــي 
جوليان بــرانــدت حماساً شديداً 
للتتويج بالألقاب ضمن صفوف 
فــــريــــق بــــايــــر لــــيــــفــــركــــوزن. وقـــــال 
بــرانــدت فــي تصريحات نشرتها 
صحيفة «بــيــلــد»: «يــجــب تحديد 

أكـــثـــر أهـــــــداف مــمــكــنــة، بــالــنــســبــة 
لــلاعــب أو لـــنـــادٍ... لا يــفــتــرض أن 
 ،

ً
تكتفي بقول إنك ستصبح بطلا

وتحرز الكأس والدوري الأوروبي. 
ولــكــن يــجــب أن تــقــول إنــنــي أريــد 
ذلك»، واعترف براندت (٢٢ عاماً) 
بــــأن الـــطـــمـــوح لــيــس كــبــيــراً فيما 
يتعلق بالفوز بــالــدوري الألماني 
فـــي ظـــل هــيــمــنــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
المـــــتـــــوج بـــالـــلـــقـــب لـــســـتـــة مـــواســـم 
مــتــتــالــيــة، ولــكــن الــفــرصــة متاحة 
فـــي كـــأس ألمــانــيــا الــتــي تـــوج بها 
لــيــفــركــوزن عــــام ١٩٩٣ والـــــدوري 
الأوروبي الذي توج به الفريق في 
١٩٨٨ تــحــت اســـم «كـــأس الاتــحــاد 

الأوروبي».
وقــــــــــــال بــــــــــرانــــــــــدت: «نـــــعـــــرف 
أنــه من الصعب التتويج  جميعاً 
(الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا). ولـــكـــن لــــمَ لا  بــــ
ـــــكـــــأس أو  نــــنــــافــــس عــــلــــى لــــقــــب ال
الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي؟ يــــجــــب أن 
الــوصــول فقط  يتجاوز طموحنا 

إلى المنافسات الدولية».
ووصــل ليفركوزن إلى الدور 
قبل النهائي ببطولة كاس ألمانيا 
فــي المــوســم المـــاضـــي، وأنـــهـــاه في 

المـــــــــركـــــــــز الـــــخـــــامـــــس 
«الــبــونــدســلــيــغــا»،  بـــ
وقــــــــــد تــــــأخــــــر فـــقـــط 
بـــــــفـــــــارق الأهـــــــــــداف 
عـــــــن آخـــــــــر المــــــراكــــــز 
المــؤهــلــة إلـــى دوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــــــــــا. 

ويُــعــدّ ليفركوزن من 
الفرق المرشحة لتقديم 

عــــروض قــويــة بــألمــانــيــا 
خـــــــلال المـــــوســـــم الـــجـــديـــد 

الثقة  كــمــا يعيش حــالــة مــن 
العالية في ظل تجديد التعاقد 

مع لاعبين بارزين أمثال براندت 
وجوناثان تاه وليون بيلي.

وقـــــــدم دورتــــمــــونــــد مــوســمــاً 
 في الموسم الماضي، حيث 

ً
هزيلا

حـــــل الــــفــــريــــق رابـــــعـــــاً فـــــي نــهــايــة 
المــســابــقــة خــلــف بـــايـــرن وشــالــكــه 
وهوفنهايم. ويخوض دورتموند 
الموسم الجديد تحت قيادة المدرب 
لوسيان فافر المدير الفني السابق 

لبوروسيا مونشنغلادباخ.
ورحل عن صفوف دورتموند 
عدد كبير منن اللاعبين خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية، ومن 

بينهم أندري شورله فيما استقدم 
النادي لاعبين جدد في مقدمتهم 

البلجيكي أكسيل فيتسل.
وقــــــــــال فــــــافــــــر، الــــــــــذي يـــبـــدو 
حـــذراً لــلــغــايــة: «يــجــب أن نتحلى 
بــالــواقــعــيــة، فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
على الأقل. سنشهد بداية جديدة 

قد تحتاج لبعض الوقت».

ويــــرغــــب شـــالـــكـــه فــــي تــأكــيــد 
جـــدارتـــه بــاحــتــلال المــركــز الــثــانــي 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي وذلـــــك على 
الـــرغـــم مـــن فــقــدانــه لــلاعــبــين مثل 
غــــوريــــتــــســــكــــا ومـــــــاكـــــــس مـــــايـــــر. 
وحـــقـــق هـــوفـــنـــهـــايـــم فــــي المـــوســـم 
الماضي أفضل مركز له في تاريخ 
«الــبــونــدســلــيــغــا»،  مـــشـــاركـــاتـــه بـــ
المــركــز الثالث، ولكن  حيث احتل 
الجدل يدور حالياً بشأن مستقبل 
المـــــدرب نــاغــلــســمــان مـــع الــفــريــق، 
بعدما أعلن المــدرب أنه قد ينتقل 

لتدريب لايبزغ في العام المقبل.
وأنهى لايبزغ الموسم الماضي 
في المركز السادس، رغم احتلاله 
مــركــز الوصيف فــي ٢٠١٧، وذلــك 
بــنــهــايــة أول مــوســم لــه بــالــدوري 
الألماني. وتولى رالــف لارانغنيك 
لمدير الرياضي للايبزغ منصب 
الــفــنــي للفريق أيــضــاً بعد  المــديــر 
رحيل رالف هازنهوتل عن تدرب 

الفريق.
وفي المقابل، ينتظر أن يشهد 
المــــوســــم الـــجـــديـــد صـــــــراع بــعــض 
الأنــــديــــة لـــلـــهـــروب مــــن شــبــح 
الهبوط مثل فرايبورغ، 
وكذلك فريقا فورتونا 
دوســـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــدورف 
ونــــــــــــورنــــــــــــبــــــــــــرغ 
الـــــــــصـــــــــاعـــــــــدان 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الـــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــة 
الأولــــــــى هـــذا 

الموسم.
وتــــــبــــــدأ 
فــــــعــــــالــــــيــــــات 
المـــــــــــــــــوســـــــــــــــــم 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد 
سليغا  ند للبو
بــــــعــــــد أســـــابـــــيـــــع 
قــــلــــيــــلــــة مـــــــن فـــشـــل 
المنتخب الألمــانــي في 
رحـــلـــة الــــدفــــاع عــــن لقبه 
العالمي وخروجه صفر اليدين 
من الدور الأول لبطولة كأس العالم 
٢٠١٨ بــروســيــا. وتسعى الأنــديــة 
الألمانية أيضاً إلى استغلال الموسم 
الجديد لاستعادة مكانتها على 

الساحة الكروية. 
وبـــخـــلاف بـــايـــرن، الــــذي بلغ 
المربع الذهبي في دوري الأبطال، 
الــذي بلغ دور الثمانية  ولايــبــزغ 
فــــي الـــــــــدوري الأوروبـــــــــــي، قــدمــت 
الأنــديــة الألمــانــيــة مسيرة مخيبة 
لــلآمــال فــي البطولتين القاريتين 

الموسم الماضي.

افتتح بايرن الموسم الجديد بفوز ساحق ٥/ صفر على إنتراخت فرانكفورت في مباراة كأس السوبر الألماني (رويترز) 

الحارس الألماني يقترب من الانضمام إلى بشكتاش التركي

كلوب: تعاقد ليفربول مع أليسون ليس له علاقة بأخطاء كاريوس
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول 
الــــتــــعــــاقــــد مــع  الإنــــجــــلــــيــــزي أن 
الــحــارس البرازيلي أليسون من 
صـــفـــوف رومــــــا لـــيـــس لــــه عــلاقــة 
بالأخطاء التي ارتكبها الحارس 
الألمــــانــــي لـــوريـــس كــــاريــــوس في 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقــــال كــلــوب لمــجــلــة «كــيــكــر» 
الألمـــانـــيـــة: «يــمــكــن أن يــصــدقــنــي 
الناس أو لا، ولكن نهائي دوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا لــيــس لـــه عــلاقــة 
بــقــدوم الــيــســون». وأضـــاف: «إذا 
كنا قد فزنا في تلك المباراة كنا 
الــيــســون أيــضــا».  سنتعاقد مــع 
ولـــــم يــــشــــارك كـــــاريـــــوس فــــي أي 
مــبــاراة مع ليفربول منذ نهائي 
دوري أبطال أوروبا في ٢٦ مايو 

(أيار) الماضي.
وأصــــــبــــــح كــــــاريــــــوس تــحــت 
المــجــهــر بــعــدمــا تسببت هفواته 
الكارثية في خسارة ليفربول ١ - 
٣ أمام ريال مدريد الإسباني في 
المباراة النهائية لدوري الأبطال، 

لــيــحــرم الــفــريــق الإنــجــلــيــزي من 
استعادة اللقب الأوروبي الغائب 
عن خزائنه منذ عام ٢٠٠٥، وكافح 
كــــــاريــــــوس خـــــــلال اســـــتـــــعـــــدادات 
الفريق لبدء الموسم الجديد، قبل 
أن يفقد مكانه كحارس أساسي 
لــلــفــريــق، بــعــد تــعــاقــد لــيــفــربــول 
مــع الــبــرازيــلــي الــدولــي أليسون، 
حــــارس مــرمــى رومــــا الإيــطــالــي، 
الــصــيــف، مقابل ٦٥ مليون  هــذا 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٨٦ مــلــيــون 

دولار).
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات كــلــوب 

فــي الــوقــت الـــذي بـــات فــيــه فريق 
بــشــكــتــاش الــتــركــي عــلــى أعــتــاب 
لــوريــس كــاريــوس لمدة  استعارة 
عامين بحسب ما ذكــرت تقارير 
إعــلامــيــة عــــدة. ومـــن المــتــوقــع أن 
ينتقل كاريوس (٢٥ عاما) على 
سبيل الإعارة لمدة سنتين مقابل 
مــلــيــونــي يـــورو حــســب قــنــاة «إن 
تي فــي»، مضيفة أن الإعــلان عن 
الانتقال سيتم قريبا. وأضافت 
يــومــيــة «حـــريـــيـــت» أن كــاريــوس 
سينال راتــبــا سنويا بقيمة ١٤ 

مليون يورو.

فـــــي المــــقــــابــــل، أشــــــــار مـــوقـــع 
«ليفربول إيكو» أن قيمة الإعارة 
لسنتين بلغت ٢٤٩ مليون يورو، 
ويتعين على النادي التركي شراء 
الــحــارس بنحو ٨ مــلايــين يــورو 
إضافية في ٢٠٢٠ بحال استيفاء 
بعض المعايير في أدائه، متعلقة 
بظهوره مع الفريق والتأهل إلى 
المسابقات الأوروبية. وأضاف أن 
لــيــفــربــول سيحصل عــلــى نسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــيــع بــحــال 

أصبحت الصفقة دائمة.
وأحرز بشكتاش لقب الدوري 

المـــحـــلـــي مـــرتـــين تـــوالـــيـــا قـــبـــل أن 
ينتزعه منه غلطة سراي الموسم 
الماضي، وكان يبحث عن حارس 
مميز بعد رحيل الإسباني فابري 
إلى فولهام الإنجليزي. وارتكب 
كـــــاريـــــوس الـــــــذي يــنــتــهــي عــقــده 
مــع ليفربول فــي ٢٠٢١، خطأين 
فادحين في دوري أبطال أوروبا 
ضد ريال مدريد الإسباني خلال 
الــذي خسره ليفربول،  النهائي 
الــــذي  الــــحــــارس الألمــــانــــي  إلا أن 
المــبــاراة واعــتــذر  بكى فــي نهاية 
من المشجعين، شكا قبل دقائق 

الــخــطــأ الأول، من  ارتـــكـــابـــه  مـــن 
تعرضه لضربة بالكوع من قائد 

ريال سيرخيو راموس.
وكـــــــــان الـــــــحـــــــارس الألمـــــانـــــي 
خـــــضـــــع لمــــعــــايــــنــــة شـــــامـــــلـــــة فـــي 
مــــســــتــــشــــفــــى مــــاســــاشــــوســــتــــس 
الأمــيــركــي فــي ٣١ مــايــو، أي بعد 
خــمــســة أيــــام مـــن الــنــهــائــي الـــذي 
أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة 
كييف، على يد الطبيبن ركوس 
زافونت ولينور هيرجيه اللذين 
خلصا إلى تعرضه لارتجاج في 
الدماغ في المباراة النهائية. وقال 

مدرب ليفربول الألماني كلوب إن 
الحارس عانى خلال المباراة من 

ارتجاج دماغي.
ولــم يعد كــاريــوس الحارس 
الأول مــع ليفربول بعد التعاقد 
مــع الــبــرازيــلــي الـــدولـــي ألــيــســون 
مــن رومـــا الإيــطــالــي مقابل ٧٢٫٥ 
مليون يورو الشهر الماضي. وعن 
انتقال حارسه، قال كلوب الاثنين 
بــعــد فـــوز فــريــقــه عــلــى كريستال 
بـــــــالاس ٢ - صـــفـــر فــــي الـــــــدوري 
المحلي: «كلا. لا شيء. لم يبلغني 

أحد بأي شيء».

جيسوس يؤكد أن الشراكة مع أغويرو في هجوم سيتي ستسفر عن أهداف

كين: توتنهام لم يعد صغيراً... حان وقت الألقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال هــــــــــــاري كـــــــين مــــهــــاجــــم 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر ومــنــتــخــب 
إنـــجـــلـــتـــرا لـــكـــرة الــــقــــدم إن فــريــقــه 
قطع خطوات كبيرة في السنوات 
الأخــــــيــــــرة ووصــــــــل إلــــــى المـــرحـــلـــة 
التي ينبغي فيها إحــراز الألقاب 
لمــــواصــــلــــة الــــتــــطــــور. وأبـــــلـــــغ كــين 
وســائــل إعـــلام بــريــطــانــيــة: «نحن 
فــريــق قــطــع خــطــوات عــمــلاقــة في 
فــتــرة قــصــيــرة والــســبــيــل الــوحــيــد 
لمــــواصــــلــــة ذلـــــــك هـــــو بـــــــدء الــــفــــوز 
بالألقاب. الفريق لم يعد صغيرا 

بأي شكل».
وأضــاف قائد إنجلترا: «لقد 
إلــى عمر حيث أصبحنا  وصلنا 
أكثر خبرة ونريد الفوز. يجب أن 
نحاول أن نفعل ذلك». ويستمتع 
الــذي لم يحرز أي لقب  توتنهام، 
منذ كأس رابطة الأندية المحترفة 
فــي ٢٠٠٨، بــفــتــرة مــن الاســتــقــرار 
تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب مــاوريــســيــو 
الــذي يقضي موسمه  بوكيتينو 
الخامس. وقال كين: «أعتقد أننا 
وصــلــنــا إلـــى قــمــة مــســتــوانــا. هــذا 
الموسم الخامس للمدرب والكثير 
مــــنــــا حــــضــــر كـــــل تــــلــــك الــــفــــتــــرة». 

وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا تــمــلــك فــريــقــا 
يــعــرف بــعــضــه بــعــضــا عــلــى مــدار 
هذه الفترة الطويلة فإن كل لاعب 
يــعــرف كــيــف يلعب بــاقــي زمــلائــه 
ويــــــدرك كــيــفــيــة تــحــفــيــز الــجــمــيــع 

خارج الملعب وهذا ما نملكه».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى نـــجـــحـــت 
تــــــجــــــربــــــة مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
حــامــل لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بــالاعــتــمــاد على مهاجمين اثنين 
مــعــا أمــــام هــدرســفــيــلــد تــــاون في 
ـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز،  ال
ويــــأمــــل جـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس أن 
يــحــصــل عــلــى المـــزيـــد مـــن الــفــرص 
للعب بــجــوار ســيــرجــيــو أغــويــرو 
بعدما سجلا أربعة أهــداف فيما 
بــيــنــهــمــا. وهــــز أغــــويــــرو الــشــبــاك 
ثلاث مرات بينما أحرز جيسوس 
هـــدفـــا، لــيــفــوز ســيــتــي ٦ - ١ على 
هدرسفيلد في استاد الاتحاد يوم 

الأحد الماضي.
وقال جيسوس لموقع النادي: 
«يمكننا بكل تأكيد اللعب معا». 
وأضــــاف: «ســيــرجــيــو وأنـــا لدينا 
الــــــروح لــتــســجــيــل الأهـــــــداف وأنـــا 
أحـــاول دائــمــا إنــهــاء الــكــرة بشكل 
رائــــــــــع. أنـــــــا بـــــــــدأت هـــــــذا المــــوســــم 
إنــهــاء الفرص  برغبة فــي تطوير 

ومــــواصــــلــــة مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق». 
وأضاف: «أعتقد أنها كانت مباراة 
واحدة فقط (الموسم الماضي) التي 
لــم نلعب فيها بشكل جــيــد. لكن 
عـــادة عــنــدمــا نــشــتــرك مــعــا نــؤدي 

عملا جيدا».
وشـــــــارك جـــيـــســـوس مــهــاجــم 
البرازيل في ٢٩ مــبــاراة بالدوري 
الإنجليزي الموسم الماضي منها 
عشر مشاركات كبديل مع سيتي 
حــــامــــل الـــلـــقـــب الــــــــذي يـــلـــعـــب فــي 
ضيافة ولفرهامبتون وانــــدرارز 

يوم السبت المقبل.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة تــــعــــرض 
التشيلي كلاوديو برافو، الحارس 
البديل في مانشستر سيتي لقطع 
في وتر أخيل خلال تمارين فريقه 
الاثنين قد يبعده عن كامل الموسم، 
بحسب مــا ذكـــر فــريــقــه. وأوضـــح 
سيتي: «سينتقل إلــى برشلونة 
الـــخـــمـــيـــس لـــلـــخـــضـــوع لــفــحــوص 
إضافية تحدد خطورة الإصابة». 
وأحــــــــــــرز بــــــرافــــــو لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي مـــرتـــين مـــع بــرشــلــونــة 
قـــبـــل الانـــضـــمـــام إلـــــى ســيــتــي فــي 
٢٠١٦، لكن بعد موسم أول ارتكب 
فيه بعض الأخطاء، خسر موقعه 
الأســـاســـي لــلــبــرازيــلــي إيـــدرســـون 

الــقــادم الــعــام المــاضــي مــن بنفيكا 
البرتغالي.

ـــــــذي خـــاض  وغـــــــرد بـــــرافـــــو ال
الموسم الماضي ست مباريات في 
كأس الرابطة التي أحرزها سيتي: 
«مهما حصل أو كان سيئا اليوم، 
الــحــيــاة وغـــدا سيكون  ستستمر 
يــــومــــا أفــــضــــل بـــالـــتـــأكـــيـــد». ومـــع 
بــــرافــــو (٣٥ عـــامـــا و١١٩  إصــــابــــة 
مباراة دولية)، بقي لفريق المدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
الحارس الشاب دانيال غريمشو 
(٢٠ عاما) ليلعب دور البديل برغم 

قلة خبرته. 
وأقــــفــــل بـــــاب الانــــتــــقــــالات فــي 
الـــدوري الإنجليزي، ما يعني أن 
ســيــتــي ســيــكــون عـــاجـــزا عـــن ضم 
حارس جديد قبل فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل. وانــضــم الــحــارس الــدولــي 
السابق جو هارت من سيتي إلى 
بيرنلي بعد إعارته في الموسمين 
الأخيرين، فيما باع سيتي حارس 
أنــغــوس  منتخب تــحــت ٢١ عــامــا 
غـــون إلـــى ســاوثــهــامــبــتــون مطلع 

الصيف الحالي.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال لــيــون 
بالوغن مدافع برايتون آند هوف 

ألبيون إن المواجهة أمام ليفربول 
يــــوم الــســبــت المــقــبــل فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
ســتــكــون «أكــثــر قـــوة» مــن اللقاء 
السابق أمام مانشستر يونايتد. 
وشــــارك بــالــوغــن لأول مـــرة في 
الدوري كبديل خلال الانتصار 
٣ - ٢ على يونايتد يوم الأحد 
الماضي، ويتوقع لاعب ماينز 
الــســابــق أن يــخــوض اختبارا 
أصـــعـــب فــــي مــلــعــب أنــفــيــلــد. 
وقال بالوغن لوسائل إعلام 
بريطانية: «مباراة ليفربول 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة تــمــامــا. 
ستكون المباراة أسرع وأكثر 

قوة».
وأكــد مدافع نيجيريا 
أنـــــه تــــحــــدث إلـــــى زمـــلائـــه 
بخصوص إيقاع الدوري 
الإنجليزي وكــان يتوقع 
أن تــكــون المــواجــهــة أمــام 
يــونــايــتــد أســــرع كــثــيــرا. 
وأضـــــــــــــــــاف بــــــالــــــوغــــــن: 
«لــكــنــهــم قــــالــــوا لــــي إن 
هــكــذا تــكــون المــبــاريــات 
أمـــــــــام يــــونــــايــــتــــد. هــم 

يــحــبــون الإبـــطـــاء مــن الإيـــقـــاع في 
بعض الأحيان».

الترك شكتاش

مام ليفربول 
 فـــي الـــــدوري 
ز لــكــرة الــقــدم 
ة» مــن اللقاء 
تر يونايتد. 
ول مـــرة في 
ل الانتصار 
يوم الأحد 
عب ماينز 
ض اختبارا 
 أنــفــيــلــد. 
لالائل إعلام 
ليفربول 
تــمــامــا. 
ع وأكثر 

جيريا 
ــــلائـــه  ــمـ
وري 
توقع 
مــام 
يــرا. 
ــــن: 
إن 
ت 
هــم 

كين يبحث عن الألقاب (إ.ب.أ)ن الإيـــقـــاع في 

ى جميع 
ـين فــــي 
لــيــغــا» 
واســـــــم 
ضـــيـــة، 
حــــالــــيــــاً 

 الــــــــرقــــــــم 
عــدد مـــرات 
الــيــة للقب 
حـــلـــي فــي 

ـــــــــدوري 
خمس 

ــذي 
ليه 
سي 
س 
ـــي 

بعة 
ية.

ــــــــــــــــــــــــــع 
د، يـــبـــرز 

وفــنــهــايــم 
يــــــفــــــركــــــوزن 

فــرق مــرشــحــة 
 مــــع بــــايــــرن فــي 

يد.
تــــــشــــــهــــــد المــــــــــبــــــــــاراة 

ي
التشيلي  اعب لالاورحل اللا
الـــــدولـــــي أرتــــــــــورو فـــيـــدال 
عـــن صـــفـــوف بـــايـــرن إلــى 
برشلونة الإسباني، وقد 
ــــلاعـــب الألمـــانـــي  ــالـ ايــنــتــقــل 
الشهير جيروم بواتينغ 
إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي، 
كــــمــــا 

يدور الجدل في سو
بــــشــــأن مــســتــقــبــل س

رودي.

نــ
قيا
فــــــــر

المـــــوس
لــيــحــل

هــايــنــكــس
الفريق الباف
وإلى جانب مهم
الفريق للفوز بمزيد

ططسيكون كوفاتش مُط ُ

هــيــكــلــة وبــــنــــاء هـــــذا
بـــايـــرن نـــظـــراً لــكــبــر س
ولــكــن كــوفــاتــش، المــد
لفريق بايرن، يبدو
ــــالـــفـــريـــق ســـيُـــتـــوج م ُ

الــبــونــدســلــيــغــا فـــي
المقبل. وقال كوفاتش

ــــت
ُ
ــنـــثـــق بـــأنـــنـــا ســــن

ح

كوفاتش 
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لمــانــيــا 
ـــجـــديـــد 

الثقة   مــن 
جديد التعاقد 

ن أمثال براندت 
يون بيلي.

اً
ي

المــــوســــم الـــجـــديـــد
الأنــــديــــة لـــلـــه
الهبوط

وكذلك
دوس
و

ب
قــــل

المنتخ
رحـــلـــة ال
العالمي وخرو
من الدور الأول لبط براندت مهاجم باير ليفركوزن 

استبعد منافسة أحد لبايرن على 
اللقب (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

ستغل من قبل الفرق القوية
ُ
الظهيران يمنحان الفريق قوة كبيرة على الأطراف... لكن المساحات الخالية خلفهما قد ت

التوازن بين المخاطر والمكاسب أكبر تحدٍ يواجه مانشستر سيتي
لندن: جوناثان ويلسون

تكمن المشكلة الرئيسية الآن 
بالنسبة لمانشستر سيتي في أن 
سقف التوقعات قــد ارتــفــع كثيراً 
بــعــد المـــوســـم الــــرائــــع الـــــذي قــدمــه 
الـــفـــريـــق المـــوســـم المـــاضـــي وتــألــقــه 
فـــي الــجــولــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة 
فــــي المــــوســــم الــــحــــالــــي، ولــــــم يــعــد 
الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هــو مــا إذا 
كــان مانشستر سيتي سيحتفظ 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
أم لا بــقــدر مـــا أصــبــح هـــل ينجح 
مانشستر سيتي في الفوز بلقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
الموسم من دون أي خسارة، وهل 
يـــنـــجـــح الـــفـــريـــق فــــي كـــســـر الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي الـــــــذي حـــقـــقـــه المـــوســـم 
الماضي بالفوز بلقب الدوري بـ١٠٠ 

نقطة.
ولــــن يــمــر وقــــت طـــويـــل حتى 
ندرك أنه سيتم الحكم على موسم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــكــامــل من 
خلال نتائج مباريات الفريق في 
مـــراحـــل خــــروج المــغــلــوب ببطولة 
أبــطــال أوروبــــا، تماماً كان  دوري 
الـــحـــال خــــلال الــفــتــرة الــتــي تــولــى 
فيها جوسيب غــوارديــولا قيادة 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وخـــــلال معظم 
فترة توليه قيادة نادي برشلونة 
الإســـبـــانـــي. وبـــــات هـــنـــاك شــعــور 
بـــأن فـــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
آرســـنـــال فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
للفريق بالموسم الجديد للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز كـــــــان أمـــــراً 
طبيعياً، وهو الشعور نفسه الذي 
انـــتـــاب كــثــيــريــن بــعــد فــــوز سيتي 
عــلــى تشيلسي فــي بــطــولــة الـــدرع 
الــخــيــريــة. وقــــد حــقــق مــانــشــســتــر 
سيتي الفوز على هذين الفريقين 
الــفــرق الستة  المفترض أنهما مــن 
الــكــبــرى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المــمــتــاز بسهولة، رغــم أنــه خاض 
المواجهتين خارج ملعبه.

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تـــشـــيـــر هــــذه 
النتائج بالإضافة إلى السداسية 
فــــــي شـــــبـــــاك هــــادرســــفــــيــــلــــد إلــــى 
أن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز قـــد لا تــكــون 
قوية هذا الموسم، وهو أمر سيئ 
لــلــبــطــولــة بــكــل تــأكــيــد. لــكــن يجب 
الإشارة إلى أن تشيلسي وآرسنال 
كــانــا فــي أول اخــتــبــار لهما تحت 
قـــيـــادة مــديــريــن فــنــيــين جــديــديــن. 
ويلعب كل من تشيلسي وآرسنال 
بطريقة لعب تعتمد على الضغط 
المــتــواصــل، ومـــن المــفــتــرض أنهما 
– على الأقل من الناحية النظرية 
– قــــــادران عــلــى خــلــق الــكــثــيــر من 
المـــتـــاعـــب والمـــشـــكـــلات لمــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
ظهر بها ليفربول أمام مانشستر 
سيتي المــوســم المــاضــي. ورغـــم أن 
إلــى بعض  هــذه الطريقة تحتاج 
الـــوقـــت حــتــى يــتــقــنــهــا الــلاعــبــون 
تحت قيادة المدير الفني الجديد، 
فــــــإن تــشــيــلــســي وآرســــــنــــــال بــديــا 
مــســتــســلــمــين ولــــــم يـــظـــهـــرا نــديــن 

لمانشستر سيتي على الإطلاق.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، خــــاض 
مانشستر سيتي هاتين المباراتين 
في ظل غياب عــدد كبير من أبرز 
لاعبيه، مثل فينسنت كومباني، 
ونــــيــــكــــولاس أوتـــــامـــــنـــــدي، وفـــيـــل 
فودن، وكيفن دي بروين، وليروي 
ســــانــــي، وغـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس، 
الــــذيــــن كــــانــــوا جــمــيــعــاً يــجــلــســون 
على مقاعد الــبــدلاء. وعــاد ديفيد 
سيلفا وفابيان ديلف إلى صفوف 
الــــفــــريــــق، ويـــمـــكـــن لأي لاعـــــب مــن 
هؤلاء اللاعبين الثمانية أن يغيب 
الـــفـــريـــق؛ وهــــو ما  يــتــأثــر  دون أن 
يــعــكــس قــــوة مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ويشير إلى أنه فريق قوي لا يتأثر 

بغياب أي لاعب.
ويـــقـــول مــنــافــســو مانشستر 
سيتي دائماً، إن السبب وراء قوة 
الــفــريــق يــعــود إلـــى المــبــالــغ المالية 
الطائلة التي أنفقها النادي على 
تدعيم صفوف الفريق، لكن تجب 
الإشــــارة أيــضــاً إلــى أن الــنــادي قد 
أنـــفـــق هـــــذه الأمــــــــوال بــشــكــل جــيــد 
ومـــــــــدروس بــســبــب وجــــــود رؤيــــة 

واضــــحــــة داخــــــل الـــــنـــــادي تــســعــى 
للتعاقد مع اللاعبين القادرين على 
علاج نقاط الضعف داخل الفريق 
بــــدلاً مــن مــجــرد الــتــحــرك الــســريــع 
وغـــيـــر المــــــدروس خــــلال الــســاعــات 
التي تسبق إغلاق فترة الانتقالات 
والــــحــــديــــث عــــن أســــمــــاء عـــــدد مــن 
المــــدافــــعــــين والإعــــــــــلان عــــن بــعــض 
الأسعار على أمل التوقيع مع أي 

صفقة في اللحظات الأخيرة!
بــالــتــالــي، فــــإن الــــســــؤال الـــذي 
يطرح نفسه الآن هو: هل هناك أي 
أمل لباقي أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز في المنافسة على اللقب؟ في 
الــبــدايــة، يجب تحذير مانشستر 
سيتي مــن أنــه رغــم سهولة الفوز 
في المباراة الافتتاحية أمام آرسنال 
والسداسية أمام هادرسفيلد، فإن 

هذا مجرد مباراتين فقط في إطار 
مـــســـابـــقـــة طـــويـــلـــة، ويـــتـــعـــين عــلــى 
غـــوارديـــولا أن يــتــذكــر أنـــه فــي أول 
مـــوســـم لـــه مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
حقق الفوز في أول عشر مباريات، 
وهـــو مــا جــعــل كثيرين يتوقعون 
فوز الفريق باللقب بسهولة، قبل أن 
يتعثر الفريق ويفشل في تحقيق 
الفوز في ست مباريات متتالية. 

ومـــــن الـــســـهـــل أن تــتــغــيــر الــحــالــة 
المزاجية والــروح المعنوية بسرعة 

في أعقاب أي تعثر.
عــلاوة على ذلــك، هناك نقطة 
مهمة للغاية تتعلق بأداء ظهيري 
الجنب، ففي بعض الأوقات يتقدم 
ظــهــيــرا الجنبين فــي وقـــت واحـــد؛ 
وهــو مــا يمنح مانشستر سيتي 
قـــــوة كـــبـــيـــرة مــــن عـــلـــى الأطـــــــراف، 

الــلازم لخط الوسط  ويقدم الدعم 
الــقــدرة على التمرير، لكن  ويعزز 
على الجانب الآخر فإن هذا التقدم 
يـــزيـــد الــفــجــوة بـــين قــلــبــي الـــدفـــاع 
ولاعــــب مــحــور الارتــــكــــاز فـــي خط 
الـــوســـط؛ وهـــو الأمــــر الــــذي يمكن 
اســتــغــلالــه مـــن قِـــبـــل الـــفـــرق الــتــي 
تمتلك خط هجوم قوياً، كما فعل 

ليفربول الموسم الماضي.
وكــــانــــت هـــــذه الـــخـــطـــة فــاعــلــة 
بشكل واضح، وتمكن ستيرلينغ 
تـــقـــديـــم أداء رائــــــع واســـتـــعـــاد  مــــن 
الــتــي افتقدها مــع المنتخب  الثقة 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ونـــجـــح فــــي إحـــــراز 
الهدف الأول لفريقه من خلال فتح 
مساحة للتسديد بقدمه اليمنى، 
كــــمــــا ســــجــــل بـــــيـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا 
الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة 
عـــرضـــيـــة مــــن بــنــجــامــين مــيــنــدي. 
وبالإضافة إلى ذلــك، قدم ميندي 
وكــايــل ووكــــر أداءً مــمــتــازاً، فكان 
ميندي هو صاحب أكبر عدد من 
المــبــاراة،  التمريرات الناجحة فــي 
كما كــان ووكــر صاحب أكبر عدد 
من المراوغات الناجحة في اللقاء.

لــــكــــن ذلـــــــك الأمــــــــر لـــــه نـــتـــائـــج 
سلبية؛ ولذا فإن أكبر تحدٍ يواجه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي خــــلال المــوســم 
الجديد هو خلق حالة من التوازن 
بــــــين المـــــغـــــامـــــرة وبــــــــين المــــكــــاســــب 
الــفــريــق؛ لأن تقدم  الــتــي يحققها 
إلــى الأمـــام دائماً  ظهيري الجنب 
ومــســاهــمــتــهــمــا فـــي الــتــغــلــب على 
مــعــظــم فــــرق الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز يــمــكــن أن يــكــون هــو أكبر 
نقطة ضعف للفريق أمام الأندية 
الـــكـــبـــرى. وإذا هــيــمــن مانشستر 
سيتي على الموسم المحلي كما كان 
الحال العام الماضي، فسيتم الحكم 
على النادي وعلى غوارديولا من 
خلال الأداء أمام الأندية الكبرى في 

دوري أبطال أوروبا.

الظهيران كايل ووكر وبنجامين ميندي يلعبان دوراً مهماً في انتصارات مانشستر سيتي

المسابقة لم تشهد «انقلاباً» بهذا الحجم منذ انتقال الظاهرة البرازيلية رونالدو من برشلونة إلى إنتر ميلان

كريستيانو رونالدو يعيد الحياة للدوري الإيطالي
لندن: باولو بانديني

كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
هذا الصيف قاتماً بالنسبة لمحبي 
وعــــشــــاق كـــــرة الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة، 
خاصة وأن كــأس العالم قــد أقيم 
للمرة الأولى منذ ستة عقود دون 
مشاركة المنتخب الإيطالي. ومع 
انطلاق المونديال في روسيا، قال 
وزير الرياضة الإيطالي السابق، 
لــوكــا لـــوتـــي، إن هــــذا هـــو «الــعــام 
صفر» بالنسبة للدوري الإيطالي 

الممتاز.
يـــــــبـــــــدو أن  ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، لا 
المــشــجــعــين أنــفــســهــم قــــد تـــأثـــروا 
كثيرا بغياب المنتخب الإيطالي 
عن كأس العالم، والدليل على ذلك 
أن الــعــدد الــتــراكــمــي لمــن شــاهــدوا 
مــبــاريــات المــونــديــال عــبــر محطة 
«ميدياست» الإيطالية قد بلغ ٢٩٧ 
مليوناً خــلال ٦٤ مــبــاراة، بزيادة 
قدرها ٤٩ مليون مشاهد عن عدد 
المشاهدين لكأس العالم عام ٢٠١٤ 
عــلــى محطتي «راي» و«ســكــاي» 
صاحبتا حق البث في ذلك الوقت. 
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي 
أجهزة التلفزيون الإيطالية كانت 
تـــبـــث المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
الـــعـــالـــم فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي. وكــان هذا الزخم الكبير 
بــالمــونــديــال بــمــثــابــة وقـــت مثالي 
لــلــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو لــكــي يــصــل إلــــى مــطــار 
كاسيل في تورينو ليكمل صفقة 
انتقاله من ريال مدريد الإسباني 
إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي مقابل 

١٠٠ مليون يورو.
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي وضـــع 
فــيــهــا الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي قــدمــه 
داخــــل طــائــرتــه الــخــاصــة متجها 
إلـــى الأراضـــــي الإيــطــالــيــة، تحول 
«العام صفر» لكرة القدم الإيطالية 
إلــى عــام استثنائي، خــاصــة وأن 
الدوري الإيطالي الممتاز لم يشهد 
«انقلابا» بهذا الحجم في سوق 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين مــنــذ انــتــقــال 
الظاهرة البرازيلية رونــالــدو من 
بــرشــلــونــة إلــــى إنـــتـــر مـــيـــلان عــام 
٢٠٠٢. لــقــد حــصــل رونـــالـــدو على 
جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
خمس مرات، بينما لم يتم ترشيح 
أي لاعب إيطالي في قائمة أفضل 
ثلاثة لاعبين في العالم منذ أكثر 

من عقد من الزمان!
وقـــد أحــــدث صــــاروخ مــاديــرا 
تـــــأثـــــيـــــرا هـــــائـــــلا خــــــــــارج المـــلـــعـــب 
أيــضــا، وكــانــت وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــخــــاصــــة بــــنــــادي 
يوفنتوس هي الأكثر تفاعلا خلال 
شهر يوليو الماضي. وعلى موقع 
«يــوتــيــوب» وحــــده، ســجــل موقع 
الــنــادي ٣٦٫٢٥ مليون مشاهدة - 
أي ضعف إجمالي عدد المشاهدات 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة الــســابــقــة 

مـــجـــتـــمـــعـــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــادي 
يوفنتوس الذي تعتمد طموحاته 
على المــدى الطويل على تحسين 
إيــراداتــه من الإعــلانــات التجارية 
مـــثـــل الأنــــــديــــــة الأكـــــثـــــر ثـــــــــراءً فــي 
العالم - تخلف يوفنتوس بنحو 
٢٧٠ مليون يــورو عــن مانشستر 
يــونــايــتــد وريـــــال مـــدريـــد فـــي عــام 
٢٠١٦ / ٢٠١٧ - يــعــد هـــذا تــطــورا 
هـــائـــلا وهـــامـــا لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لــلــنــادي الإيـــطـــالـــي. لــكــن الــســؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن هـــو: هل 
ســيــكــون تــأثــيــر رونــــالــــدو داخـــل 

الملعب بنفس الأهمية؟
قـــــــال المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ألــيــغــري: «يــتــمــثــل طــمــوحــنــا هــذا 

المــوســم فــي الــفــوز ببطولة 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  دوري 
بـــعـــد خــــســــارة المــــبــــاراة 
النهائية مرتين خلال 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوات الأربـــــــــــــع 
الماضية، سوف نحاول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــب 

وإعـــــــــــــــادتـــــــــــــــه إلــــــــى 
الـــوطـــن». ولــن 

يــــكــــون مــن 
الصعب 

رؤيــــــة 

كــــــــــــــــيــــــــــــــــف 
يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع 

رونــالــدو مساعدة 
يــــوفــــنــــتــــوس عــلــى 

الــهــدف،  تحقيق هــذا 
خــاصــة وأنـــه الــهــداف 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي لــــهــــذه 
المـــــســـــابـــــقـــــة عـــــبـــــر كـــل 
الـــعـــصـــور ونـــجـــح فــي 
تسجيل أكثر من عشرة 
أهــــــداف فـــي كـــل مــوســم 
مــــــن المــــــواســــــم الـــســـبـــعـــة 
الــــســــابــــقــــة. وســـاهـــمـــت 
أهـــــــــــداف رونــــــــالــــــــدو فــي 

الإطـــاحـــة بــيــوفــنــتــوس من 
الــبــطــولــة المـــوســـم المــاضــي 
كما سجل في مرماه أيضا 
المـــبـــاراة النهائية في  فــي 

عام ٢٠١٧.
لـــــكـــــن هــــــــل يــــســــاهــــم 
وصــــــــــــول رونـــــــــالـــــــــدو فـــي 

تــــــوســــــيــــــع الـــــــفـــــــجـــــــوة بـــين 
يوفنتوس ومنافسيه على 

المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي؟ وقــــد فــاز 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــلـــقـــب الـــــــدوري 

الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز خـــلال 
المواسم السبعة الماضية، 

كما فاز بآخر أربع بطولات لكأس 
إيطاليا منذ تولي أليغري قيادة 
الــفــريــق. فــكــيــف يــمــكــن لأي فريق 
آخــر أن يقترب من هــذا العملاق؟ 
قد لا يكون الأمر كذلك بالضبط، 
لــكــن لـــن يــكــون مـــن الـــضـــروري أن 
يحصل يوفنتوس على مزيد من 
النقاط بسبب انضمام رونالدو 
لــلــفــريــق. وبــغــض الــنــظــر عن 
عــــــــدد الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي قــد 
يحرزها رونالدو، فلا يوجد 

مــجــال كبير لتحسن الفريق 
عن الموسم الماضي الذي جمع 

خلاله ٩٥ نقطة.
وعـــلاوة على ذلـــك، هناك 
ســؤال آخــر هــو: هــل سيشارك 
رونـــالـــدو فــي جــمــيــع مــبــاريــات 
الفريق أم سيفضل المدير الفني 
إراحــتــه فــي بــعــض المــبــاريــات من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــيــه لــلــمــواجــهــات 
الصعبة في دوري أبطال أوروبا، 
كــمــا كــــان يـــحـــدث خــــلال المـــواســـم 
الأخـــيـــرة مــع ريـــال مـــدريـــد؟ وكــان 
نــــــابــــــولــــــي مـــــنـــــافـــــســـــا قــــويــــا 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى لــقــب 

الـــدوري الإيطالي الممتاز الموسم 
المــاضــي وحقق رقما قياسيا في 
تاريخ النادي بحصوله على ٩١ 
نقطة، لكن من المرجح أن تتراجع 
نتائج الفريق بعد رحيل مديره 
الـــفـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري إلـــى 

تشيلسي الإنجليزي.
صحيح أن نابولي تعاقد مع 
مدير فني مخضرم ويمتلك خبرات 
هــائــلــة وهــــو كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، 
الــــــذي نـــجـــح فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

الألقاب المحلية في كل من إيطاليا 
وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، فضلا 
عــن حصوله على ثــلاث بطولات 
لدوري أبطال أوروبا، لكن نابولي 
سيكون بحاجة إلى بعض الوقت 
لــكــي يــعــتــاد لاعــبــو الــفــريــق على 
الــفــكــر الــجــديــد لأنــشــيــلــوتــي، كما 
أن الفريق سيتأثر كثيرا برحيل 
أبرز لاعبيه جورجينيو. وبدلاً من 
إلــى إنتر ميلان على  ذلــك، يُنظر 
أنــه المــنــافــس الأقـــوى ليوفنتوس 
هـــذا المــوســم بــعــد تــدعــيــم الــفــريــق 
لصفوفه بشكل جيد خــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة. 

وقـــضـــى المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
لــــوســــيــــانــــو ســـبـــالـــيـــتـــي المــــوســــم 
المــاضــي فــي غـــرس الــهــويــة داخــل 
نــفــوس الــلاعــبــين، ودعـــم صفوفه 
بــنــجــم خــــط الــــوســــط الــبــلــجــيــكــي 
الـــذي عمل معه  راجـــا ناينغولان 
مــن قبل فــي رومـــا، كما دعــم خط 
دفاع الفريق بلاعبين من أصحاب 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة هــمــا ستيفان 
فـــــري وســـيـــمـــي فــرســالــيــكــو،  دي 
كــمــا تــألــق المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــــوتــــارو مــارتــيــنــيــز بــشــكــل لافــت 
خــلال معسكر الــفــريــق اســتــعــدادا 

للموسم الجديد.
ويـــــــبـــــــدو مـــــــن غـــــيـــــر المـــــرجـــــح 
أن تــنــجــح صــفــقــة انــتــقــال الــنــجــم 
الـــكـــرواتـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش من 
ريــــــال مــــدريــــد إلـــــى إنـــتـــر مـــيـــلان، 
لكن الجرأة التي تحلى بها إنتر 
ميلان للإقدام على هذه الخطوة 
والاهـــتـــمـــام الــــواضــــح مـــن جــانــب 
الــلاعــب نــفــســه يــعــد مــؤشــرا على 
وجــود تغيير كبير داخــل النادي 
الإيطالي. وبعد وصول رونالدو 
إلـــــى يـــوفـــنـــتـــوس والــــحــــديــــث عــن 
رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع 
مودريتش، بات هناك شعور بأن 
الأندية الكبرى في إيطاليا تسعى 
لجلب أفضل اللاعبين في العالم 
مرة أخرى، وهو الأمر الذي لم يكن 
مــوجــودا خــلال الــســنــوات القليلة 

الماضية.
ورغــــم أن رومــــا، الــــذي وصــل 

إلى الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، فشل 
في التعاقد مع الجناح البرازيلي 
الــذي فضل الانتقال إلى  مالكوم 
بــرشــلــونــة، فـــإن ذئــــاب الــعــاصــمــة 
الإيــــطــــالــــيــــة لــــديــــهــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
المواهب الشابة المثيرة للإعجاب 
ا من أنتي كوريتش وصولا  - بدء
إلى جاستين كلويفرت. ويبدو أن 
المدير الفني لنادي روما، أوزيبيو 
دي فــرانــشــيــســكــو، يــســعــى للعب 
بطريقة هجومية، في ظل القدرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لــخــافــيــيــر 
باستوري وبريان كريستيان في 
طريقة اللعب ٤ - ٣ - ٣ التي يعتمد 

عليها مع الفريق.
وحتى نــادي ميلان، بعد ١٢ 
شهراً من الاضطرابات، يبدو أنه 
قد أصبح أقوى من ذي قبل. وقد 
استفاد ميلان بشكل مباشر من 
انتقال رونالدو للسيدة العجوز، 
حيث مهد ذلك الطريق أمام ميلان 
للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني 
غـــــونـــــزالـــــو هــــيــــغــــوايــــن ومــــاتــــيــــا 
كالدارا من يوفنتوس. وقد انتقل 
لــيــونــاردو بــونــوتــشــي مــن ميلان 
ليوفنتوس، لكن بعد عام مخيب 

للآمال في سان سيرو. 
ويــــمــــتــــلــــك كــــــل مــــــن كــــــالــــــدارا 
ولــيــســيــو رومـــانـــي الـــقـــدرات التي 
تمكنهما من أن يكونا أساسيين 
في قلب دفــاع المنتخب الإيطالي 
خــــــلال الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. وقـــد 

يـــكـــون الأمــــــر الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة هــو 
عودة ليوناردو وباولو مالديني 
لــلــنــادي للعمل فــي مــهــام إداريـــة، 
بعد أن سيطر صــنــدوق «إلــيــوت 
مــانــجــمــنــت» الاســـتـــثـــمـــاري عــلــى 

إدارة النادي. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك قيمة 
رمـــــزيـــــة كــــبــــيــــرة فـــــي عــــــــودة هــــذا 
الثنائي للعمل في النادي لأنهما 
ا هاما من تاريخ هذا  يمثلان جزء

النادي العريق.
ويتعين على لاتسيو أن يعمل 
بكل قوة على احتلال أحد المراكز 
الأربعة الأولى في جدول الترتيب 
مرة أخرى بعد أن نجح حتى الآن 
في الاحتفاظ بنواة الفريق الذي 
قدم نتائج جيدة الموسم الماضي. 
وقد يكون أهم شيء قام به الفريق 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الأخــــيــــرة هـــو الاحـــتـــفـــاظ بنجمه 
الصربي سيرجي ميلينكوفيتش 

سافيتش.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة 
الأخــــــرى الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالـــدوري 
الإيطالي الممتاز، منها ما يتعلق 
بالطبع بالمستوى الذي سيقدمه 
نادي بارما بعد عودته للعب مع 
الكبار مرة أخــرى ونجاح الطعن 
الــــــذي قـــدمـــه عـــلـــى خـــصـــم خــمــس 
نــــقــــاط مــــن رصــــيــــده فــــي المـــوســـم 
الـــحـــالـــي بــســبــب الـــرســـائـــل الــتــي 
أرسلها مهاجم الفريق إيمانويل 
كــالايــو عبر تطبيق «واتـــس آب» 
إلـــى خــصــومــه فــي نــهــايــة المــوســم 
الماضي. وماذا عن نادي إمبولي، 
الــــــذي صـــعـــد لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المـــمـــتـــاز أيـــضـــا بــعــدمــا ســجــل ٨٨ 

هدفا في دوري الدرجة الأولى؟
وهـــــــــــــل ســــــــيــــــــواصــــــــل نــــــــــادي 
فيورنتينا، بالفريق الشاب الذي 
يمتلكه، التطور والتحسن تحت 
قــــيــــادة مــــديــــره الـــفـــنـــي ســتــيــفــانــو 
بيولي؟ وهل من الممكن أن يعود 
تورينو للمشاركة في المسابقات 
الأوروبــيــة بعدما أنــفــق مــا يقرب 
مــــن ٥٠ مـــلـــيـــون يــــــورو فــــي فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
على تدعيم صفوفه، خاصة في 
خط الدفاع الذي كان بحاجة إلى 

الترميم؟
وقـــــد تـــأجـــلـــت مــــبــــاراتــــان فــي 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع بــــعــــد مــــأســــاة 
انهيار جسر جنوة، لكن مباريات 
الموسم بدأت يوم السبت بمباراة 
يـــوفـــنـــتـــوس أمــــــام كـــيـــيـــفـــو، الــتــي 
انـــتـــهـــت بـــفـــوز الـــســـيـــدة الــعــجــوز 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين. 
الـــــقـــــول إن مــــبــــاريــــات  يـــمـــكـــن  أو 
الدوري الإيطالي الممتاز قد بدأت 
بـــرونـــالـــدو، الــــذي يــنــتــظــر عــشــاق 
الساحرة المستديرة رؤيــتــه وهو 
الــتــألــق داخـــل المستطيل  يــواصــل 
الأخضر في رحلته الجديدة في 

الملاعب الإيطالية!

رونالدو في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام كييفو (أ.ف.ب)
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و بب وز ا ي م المو
أبـــطـــال أوروبــــــا.  دوري 
بـــعـــد خــــســــارة المــــبــــاراة 
ينينالنهائية مرتين خلال 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوات الأربـــــــــــــع 
الماضية، سوف نحاول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــب 

وإعـــــــــــــــادتـــــــــــــــه إلــــــــى 
الـــوطـــن». ولــن 

يــــكــــون مــن 
الصعب 

رؤيــــــة 

كــــــــــــــــيــــــــــــــــف 
يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع 

رونــالــدو مساعدة 
يــــوفــــنــــتــــوس عــلــى 

الــهــدف،  تحقيق هــذا 
خــاصــة وأنـــه الــهــداف 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي لــــهــــذه 
المـــــســـــابـــــقـــــة عـــــبـــــر كـــل 
الـــعـــصـــور ونـــجـــح فــي 
تسجيل أكثر من عشرة 
أهــــــداف فـــي كـــل مــوســم 
مــــــن المــــــواســــــم الـــســـبـــعـــة 
الــــســــابــــقــــة. وســـاهـــمـــت 
أهـــــــــــداف رونــــــــالــــــــدو فــي 

الإطـــاحـــة بــيــوفــنــتــوس من 
الــبــطــولــة المـــوســـم المــاضــي 
كما سجل في مرماه أيضا 
المـــبـــاراة النهائية في  فــي 

عام ٢٠١٧.
لـــــكـــــن هــــــــل يــــســــاهــــم 
وصــــــــــــول رونـــــــــالـــــــــدو فـــي 

ــــين  ــــــــوة بـ ــــتــــــوســــــيــــــع الـــــــفـــــــجـ
يوفنتوس ومنافسيه على 

المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي؟ وقــــد فــاز 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــلـــقـــب الـــــــدوري 

ـــلالاـلال  ــخـ خالإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز 
المواسم السبعة الماضية، 

كما فا
إيطالي

الــفــريــق
آخــر أن
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بحثاً عن موطئ قدم في «كريملين»... حارة باعة اللحوم الحلال جنوب باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

عــلــى اتــســاعــهــا، تــبــدو الــجــادة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــخــتــرق ضــاحــيــة 
«كريملين بيسيتر» جنوب باريس، 
مــخــتــنــقــة بــالــســيــارات خــــلال الأيــــام 
عبي 

ّ
الثلاثة الماضية. أمّا السّوق الش

الــذي يقيم بسطاته على أرصفتها 
نهار الأحــد، فكانت أجــواؤه توحي 
ك انتقلت إلى الدار البيضاء 

ّ
إليك بأن

أو وهــران أو القيروان أو داكــار في 
لحظة سوريالية. لقد حضر العيد 
الــعــائــلات  قــبــل الأوان، وتــســابــقــت 
المــســلــمــة الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة على 
شــراء لحوم الأضــاحــي مــن عشرات 
مـــحـــلات الــــجــــزارة الـــتـــي تــتــركــز في 
هـــــذا الـــحـــي الـــشـــعـــبـــي. وهــــنــــاك فــي 
مناطق أخرى مساحات مخصّصة 
لمن يفضلون أن يحجزوا الأضحية 
ويـــحـــضـــرون عــمــلــيــة نــحــرهــا وفــق 

ريعة.
ّ

الش
وعـــــلـــــى الـــــــرّغـــــــم مــــــن الــــحــــركــــة 
الــدؤوب في الجادة الرئيسية، فإنّ 
الـــزّحـــام يــبــدو أخـــف مــمــا كـــان عليه 
فــي رمــضــان المــاضــي، والــسّــبــب هو 
أنّ عيد الأضــحــى وقـــع، هــذا الــعــام، 
في شهر الإجازة الصيفية للعاملين 
والــطّــلاب. وبهذا فقد انتهزت آلاف 
الأســـــــر المـــغـــربـــيـــة فــــرصــــة الإجـــــــازة 
وقـــامـــت بـــرحـــلات بـــالـــســـيـــارات إلــى 

ربوع الوطن لقضاء العيد مع الأهل 
وفي البيت العائلي الكبير. إنّ السّفر 
ــه أقل 

ّ
فــإن بــالــســيــارة، على متاعبه، 

كلفة من سفر أسرة كاملة بالطّائرة. 
أمّــــا مـــن أراد اخــتــصــار الـــوقـــت فـــإنّ 
هناك عشرات الرّحلات التي تقوم كل 
يــوم من مطار «أورلـــي» في باريس 
إلى الدار البيضاء والرّباط وأغادير 
وطنجة وجربة وتونس والجزائر 

ووهران وقسنطينة.
احية 

ّ
يزيد عدد سكان هذه الض

بــيــنــهــم  ألــــــــف شـــــخـــــص،  عــــلــــى ٢٥ 
المــهــاجــريــن. وبعد  نسبة غالبة مــن 
ــمــالــيــة، 

ّ
ضــاحــيــة «ســـان دونــــي» الــش

تأتي «كريملين» كــواحــدة مــن أكثر 
مناطق العاصمة كثافة بالعائلات 
المسلمة. لذلك فإنّ أجواء المناسبات 
الإسلامية تبرز فيها بشكل واضح، 
ر كل ما يحتاجونه 

ّ
ها توف

ّ
نظراً لأن

مـــن مــســتــلــزمــات وبـــضـــائـــع ومــــواد 
غذائية اعتادوا عليها في أوطانهم. 
الــــــــزّوار  الـــضـــاحـــيـــة آلاف  ويـــقـــصـــد 
مــن مناطق بــاريــس الأخـــرى لشراء 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن كــتــب لــلــصّــلاة 
وســـــــجـــــــادات ومـــــبـــــاخـــــر ومـــســـابـــح 
وأباريق للشاي وتوابل وأنواع من 
الخبز البلدي والأعــشــاب العطرية 
رقية وقــدور لطبخ 

ّ
والحلويات الش

«الــكــســكــســي» وقـــفـــاطـــين ومــلابــس 
الزّحام  للملتزمات بالحجاب. لكن 

يـــتـــركّـــز حـــــول دكــــاكــــين بـــيـــع الــلــحــم 
ـــه 

ّ
الـــحـــلال فـــي نـــهـــارات الــســبــت، لأن

الــيــوم المــخــصــص لــلــذبــائــح، بينما 
تــغــلــق تــلــك الــدكــاكــين أبــوابــهــا يــوم 
الاثنين. وهناك جزارون تخصّصوا 
فــي شـــواء لــحــوم الــطّــيــور والــدّجــاج 
وبيعها جاهزة للزّبائن، بالإضافة 
إلــــى أجــــــزاء مـــن الــــخــــروف كـــالـــرأس 

والفخذ والكراعين.
تــــبــــدأ طــــقــــوس الـــعـــيـــد بــــزيــــارة 
الـــرّاحـــلـــين والـــتـــرحـــم عــلــى الأمـــــوات 
الرّاقدين في زوايا معينة مخصّصة 
للمسلمين في المقابر الكبرى. وإذا 
كــان مسجد بــاريــس الكبير يجمع 
آلافاً من المصلّين صبيحة العيد، فإنّ 
فــي العاصمة وضواحيها عشرات 
المساجد المتوسطة والصغيرة التي 
تستقبل مسلمي فرنسا، وهم خليط 
متنوع من أصــول عربية وأفريقية 
وأمــازيــغــيــة وتــركــيــة وبــاكــســتــانــيــة 
وفارسية وكردية. وعادة ما تواكب 
الإذاعات المحلية التي تبثّ برامجها 
بالعربية والفرنسية مــن بــاريــس، 
أجـــــواء الـــفـــرح وتــنــقــل صـــلاة العيد 
ريف، 

ّ
وخطبته من الحرم المكي الش

ــرق»، كما 
ّ

كما هي عــادة «إذاعــة الــش
تمنح الفرصة للمستمعين لتبادل 
ــوق 

ّ
الــتــهــانــي وتــوجــيــه عــبــارات الــش

لأهـــالـــيـــهـــم حــيــثــمــا كــــانــــوا. وتـــوفـــر 
الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة بــبــرامــجــهــا 

ونــشــراتــهــا فـــرصـــة لــلــمــغــتــرب لكي 
ــه على المــوجــة ذاتــهــا مع 

ّ
يشعر بــأن

أحبابه وأهله في الوطن.
«كــــريــــمــــلــــين  ضــــــاحــــــيــــــة  رأت 
الــنــور قبل نحو مــن ١٢٠  بيسيتر» 
تــــدار  بــلــديــتــهــا ظـــلّـــت  ســـنـــة. ولأنّ 

لــســنــوات طــويــلــة ســابــقــة مــن عمدة 
منتخب ينتمي للحزب الشيوعي، 
احية 

ّ
فإنّ كثيرين يتصورون أنّ الض

أخذت اسمها من المبنى الشهير الذي 
كـــان مــقــر الــقــيــادة الــســوفــيــاتــيــة في 
موسكو. لكنّ الحقيقة هي أنّ الاسم 

يعود لفندق «سرجنت الكريملين» 
الـــذي كـــان مــوجــوداً فــي الضاحية. 
وقد اختار له صاحبه تلك التسمية 
إحياء لذكرى الحملة الفرنسية على 
روسيا بقيادة الإمبراطور نابليون، 
أمّـــــا كــلــمــة «بــيــســيــتــر»  ســنــة ١٨١٢. 

المرفقة بالاسم فهي مفردة فرنسية 
قديمة استخدمها الكاتب الشهير 
مــولــيــيــر فـــي مــســرحــيــتــه «المــغــفــل»، 
وقد جرى تحويرها من اسم قصر 
تــــاريــــخــــي فـــــي الــــضــــاحــــيــــة يــحــمــل 
اســمــاً إنجليزياً هــو «ونتشستر»، 
والفرنسيون ينطقونه «فنسستير».
تـــجـــمـــع  مـــــــراكـــــــز  تــــقــــتــــصــــر  لا 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الــــــعــــــرب والأفـــــــارقـــــــة 
المـــســـلـــمـــين عـــلـــى هـــــذه الـــضـــاحـــيـــة. 
فــــهــــنــــاك تـــجـــمـــعـــات غــــيــــرهــــا مــثــل 
حــــــي «بــــــاربــــــيــــــس» فــــــي بـــــاريـــــس، 
و«مونتروي» في شرق العاصمة، 
لـــكـــنّ زائـــــر «كــريــمــلــين» يــجــد فيها 
مساحة فسيحة للتّسوق وقضاء 
وقـــــــــت لـــــطـــــيـــــف، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
تدشين مجمع «أوكابي» التجاري 
ــلاثــة التي 

ّ
فــيــهــا، ذي الــطّــوابــق الــث

تــنــتــشــر فـــيـــهـــا المـــقـــاهـــي ومـــطـــاعـــم 
الــوجــبــات الــســريــعــة. وبــهــذا يمكن 
احية تعكس 

ّ
إنّ أجـــواء الض الــقــول 

مهرجان العيد في كثير من مواسم 
السنة، لاتّساع شوارعها وانتشار 
مــحــلات بيع ثــيــاب الــعــرائــس فيها 
ومستلزمات البيت العربي، عدا عن 
مطاعم الكباب التركية والحلويات 
رقية والحلاقين المتخصّصين 

ّ
الش

ــعــر وتــشــذيــب اللحى 
ّ

فــي قــص الــش
بأسعار لا تضاهى. لكنّ «كريملين» 
التي تجد على بسطاتها مختلف 

التسجيلات الدينية والأسطوانات 
الموسيقية والأفــلام العربية، تبقى 
تــفــتــقــر إلـــــى مــكــتــبــة لــلــمــطــبــوعــات 
ــــــاد. ولـــعـــل 

ّ
والمـــــجـــــلات بـــلـــغـــة الــــــض

اندماج الكثيرين من أبناء الجيل 
الــثــالــث مــن المــهــاجــريــن فــي البيئة 
الفرنسية صرفهم عن تعلم العربية 
الفصحى، رغم أنّ غالبية هؤلاء ما 
الــدارجــة  زالـــت تتفاهم باللهجات 
فيما بينها داخل الأسرة، ومنهم من 
يفهم اللهجتين المصرية والسورية 
بــفــضــل الأفــــلام والمــســلــســلات التي 
اشات في البيوت 

ّ
تعرض على الش

عبر الصحون اللاقطة. وإذا كانت 
بلديات أحياء باريس تمنع نصب 
تلك الصحون فوق السّطوح بشكل 
يشوه جمال المباني التاريخية، فإنّ 
واحي لا تلتزم بهذه التعليمات 

ّ
الض

ه دخل منطقة 
ّ
بل يعرف السّائح أن

عربية حالما يرى الأطباق اللاقطة 
رفات.

ّ
تطلّ من جميع الش

«كــريــمــلــين ضــاحــيــة مـــزهـــرة». 
هـــذا هــو شــعــار الــبــلــديــة الــتــي تنثر 
أوانــي الأزهــار الطبيعية في مفارق 
وارع وتعلّقها على أعمدة النور. 

ّ
الش

وهي في العيد تبدو أكثر تفتّحاً مع 
اعــتــدال الطّقس في هــذا الموسم من 
نــهــايــات الــصّــيــف الأوروبـــــــي الـــذي 
كان ساخناً بشكل استثنائي العام 

الحالي.

في سوق الخضار

امرأة ترتدي الملابس المزركشة تتجه للمسجد لصلاة العيد أمس في أبيدجان بساحل العاج (إ.ب.أ) في حديقة للألعاب في جنوب لندن (رويترز) فتيات بفساتين بيضاء مزركشة يحضرن صلاة عيد الأضحى في بوخارست برومانيا (أ.ب)

العالم يحتفل بالعيد

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــثــــر مــــن ١٫٧ مــلــيــار  احـــتـــفـــل 
مسلم حــول العالم، الثلاثاء، بعيد 
الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين 
مــنــهــم صـــــلاة الـــعـــيـــد فــــي الـــجـــوامـــع 

والساحات.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــدفــق أكثر 
مــــن مــلــيــونــي حـــــاج مــــن ١٦٥ دولــــة 
عــلــى جــســر الــجــمــرات لــرمــي جــمــرة 
العقبة الكبرى، احتفل المسلمون في 
جميع أنحاء العالم بــأول أيــام عيد 
الأضحى مفتتحين اليوم بالصلاة 
في المساجد المختلفة، ثم بالتضحية 
وهو أمر يكاد يقتصر على القادرين 
الــذيــن يستطيعون شــــراء أضحية 
للاستفادة من لحمها وتوزيع جزء 

منها على الفقراء.
وتسببت الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة فــي تغيير عــــادات الكثير 
مــــن الأســــــر المــســلــمــة فــــي الاحـــتـــفـــال 
المــدن العربية؛  بالعيد في عــدد من 
ففي مدينة غزة تختلف عطلة عيد 
الأضحى هذا العام بالنسبة لعيسى 
الــبــشــيــتــي عــــن الأعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة. 

ويقول البشيتي، وهو رب أسرة في 
قطاع غزة يبلغ من العمر ٤٩ عاماً، 
أبــنــاءه يسألونه عــن الأضحية،  إن 
فيجيب بلسان من لا حيله له بأنه 
لا يملك ثمنها، حسب تقرير لوكالة 

«رويترز».
ففرحة العيد ناقصة بالنسبة 
لـــه ولــلــكــثــيــريــن مـــن ســـكـــان الــقــطــاع 
الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا لا يــمــلــكــون ثــمــن 
الأضحية.ويسعى المسلمون لشراء 
الـــخـــراف أو الــجــمــال أو المــاشــيــة أو 
الماعز، وذبحها في العيد ومشاركة 
لحمها مع الأهل والأقارب والفقراء.
لكن القطاع أصبح مرتعاً للفقر 
مع ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 
المــائــة حسبما يقول  نــســبــة ٤٩ فــي 
اقتصاديون في القطاع. وتركت هذه 
الأوضاع الكثيرين في غزة عاجزين 
عن تحمل ثمن الأضاحي هذا العيد 

رغم انخفاض أسعارها.
وفي تونس، ألقت أزمة رواتب 
المتقاعدين بظلالها على الاحتفال 
بـــالـــعـــيـــد، حـــيـــث اصـــطـــفـــت طــوابــيــر 
طويلة أمام البنوك في أنحاء تونس 
عــشــيــة عــيــد الأضـــحـــى الاثـــنـــين، في 

مسعى لسحب الرواتب.
وأضـــيـــف إلــــى المــتــقــاعــديــن في 
تونس أزمة جديدة مع استعدادهم 
بـــالاحـــتـــفـــاء بــعــيــد الأضــــحــــى، لــكــن 
فـــــي ظــل  مـــــن دون ســـيـــولـــة مـــالـــيـــة 
اضــــطــــراب الـــتـــحـــويـــلات عــلــى مـــدار 
الأشهر الأخــيــرة. وحسب ما ذكرت 
«د.ب.أ»، أمس، فإن أغلب التونسيين 
يـــواجـــهـــون ضــائــقــة ارتـــفـــاع أســعــار 
المــواد الغذائية، ومن بينها أساساً 
الــــخــــضــــراوات والـــلـــحـــوم، فـــي وقــت 
يشكو فيه الاقــتــصــاد مــن التضخم 

البالغ نسبته ٥. ٧ في المائة.
ويــــحــــتــــفــــل المــــســــلــــمــــون بــعــيــد 
الأضــحــى بــشــراء أضــحــيــة وتــوزيــع 
الــفــقــراء، وبالاجتماع  لحمها على 
مع الأهــل والأقـــارب، ويجد الأطفال 
فــي العيد الفرصة لارتـــداء الجديد 
مــــن المــــلابــــس والـــــخـــــروج لــلــحــدائــق 

والملاهي.
ــــــذبــــــح  ال غــــــيــــــر أن مــــــشــــــاهــــــد 
والأضـــحـــيـــة تــظــل هـــي الــغــالــبــة في 
احـــتـــفـــالات المــســلــمــين حــــول الـــعـــام؛ 
قيمت 

ُ
ففي مدينة داكا ببنغلاديش أ

أســــواق مــؤقــتــة لاســتــيــعــاب الماشية 

الـــتـــي جُــلــبــت مـــن أجـــــزاء أخـــــرى من 
الــبــلاد، اســتــعــداداً لذبحها فــي عيد 

الأضحى.
وفي الوقت الذي يمثل فيه ذبح 
الأضــحــيــة مـــن الأغـــنـــام أو الإبــــل أو 
البقر أو الماعز، أحد سنن الاحتفال 
بــالــعــيــد لــــدى المــســلــمــين فـــي جميع 
أنحاء العالم، توفر تجارة المواشي 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض فـــي بــنــجــلادش 
مصدراً للأموال التي تشتد الحاجة 

إليها.
ومـــن بــين هــــؤلاء الـــقـــروي أبــو 
الفضل مالك، الذي أحضر بقرتين 
إلى داكا لبيعهما. وقال «الآن بعد 
أن أبــيــعــهــمــا ســـأشـــتـــري بــضــائــع 

لعائلتي وسأحتفل بالعيد».
ولاستيعاب جميع الحيوانات 
إلــى داكــا بالقوارب وعلى  القادمة 
متن الشاحنات، تم إنشاء ٢٠ سوقاً 
مؤقتة للماشية في جميع أنحاء 
المدينة. وبمجرد وصــول القوارب 
والشاحنات إلى داكا، يقود التجار 
الماشية إلــى الأســـواق، حيث يأتي 
الـــزبـــائـــن بــحــثــاً عـــن أفـــضـــل صفقة 

ممكنة.

مصلون يقيمون 
صلاة العيد في 
البوسنة أمس 

(رويترز)

طفلة فلسطينية تقف إلى جوار والدتها أثناء صلاة عيد الأضحى في غزة أمس (إ.ب.أ)

أطفال سوريون يقضون 
العيد في إحدى الحدائق 
العامة ببيروت (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف عبر أغلب أنحاء شبه 
الجزيرة العربية، في حين تسقط أمطار خفيفة 
لترطب الساحل الغربي لعمان. وخلال ساعات 
ما بعد الظهيرة تهب عواصف رعدية على غرب 

اليمن.

يــســود طــقــس جـــاف ومــشــمــس فـــي غالبية 
أنــحــاء المنطقة باستثناء غــرب ســوريــا ولبنان 
وشــمــال فلسطين، حيث تتكون سحب متفرقة 

على امتداد سواحل البحر المتوسط.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
العواصف الرعدية على البحيرات 
الـــعـــظـــمـــى تــــجــــاه جــــنــــوب مــنــاطــق 
أونتاريو وكويبيك. وفي وادي نهر 
أوهايو، تهب عواصف رعدية قوية 
يصاحبها حــدوث فيضانات على 
سلسلة جبال روكي. ويزيد الطقس 
الجاف من احتمالات حدوث حرائق 
بدءاً من كاليفورنيا إلى كولومبيا 

البريطانية.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مرتفع فــي أن يــســود طقس جاف 
بــــــدءاً مــــن جـــنـــوب بــريــطــانــيــا إلـــى 
فــرنــســا وبــولــنــدا. وتــســقــط أمــطــار 
خـــفـــيـــفـــة خــــــلال ســـــاعـــــات مـــــا بــعــد 
الــظــهــيــرة. وتــهــب عـــواصـــف قــويــة 
عبر سلسلة جبال الألـــب، أغلبها 

دافئ على إسبانيا والبرتغال.
يــســود طقس متقلب شــمــال تــونــس مع 
سقوط أمطار متفرقة على المنطقة. وخلال 
ساعات ما بعد الظهيرة تهب عواصف رعدية 
على شمال المغرب وجنوب السودان، ويسود 
طقس مشمس أغلب أنحاء الصحراء الكبرى.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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معرض في تونس لـ٤٥ لوحة 
رُسمت تحت الماء

تونس: المنجي السعيداني

التشكيلية  الفنانة  مت 
ّ
نظ

اهد، معرضاً 
ّ

التونسية منية الش
فــنــيــاً فـــي فــضــاء مــركــز الــغــوص 
بـــالمـــحـــطـــة الـــســـيـــاحـــيـــة مـــرســـى 
الـــقـــنـــطـــاوي فـــي مــديــنــة ســوســة 
(وســــط شـــرق تـــونـــس)، وتــكــون 
هـــذا المــعــرض، الـــذي يــهــدف إلــى 
دعـــم الــســيــاحــة فـــي تـــونـــس، من 
٤٥ لـــوحـــة رســمــتــهــا تــحــت المـــاء 
فـــي هـــوايـــة جــمــعــت بـــين الـــرّســـم 
والــــغــــوص فــــي أعــــمــــاق الــبــحــر، 
وحــمــل المــعــرض عــنــوان «نقطة 
ضــــوء»، وهـــو خــلاصــة هوايتي 
الغوص والرسم للفنانة الشاهد 
اللتين مارستهما منذ عقود من 

الزمن.
وعــــــن هــــــذا المـــــعـــــرض الـــــذي 
انــطــلــق يـــوم ١١ أغــســطــس (آب) 
الـــحـــالـــي، ويـــتـــواصـــل إلــــى غــايــة 
اهد 

ّ
نهاية الشهر ذاته، قالت الش

وهــي فنانة عصامية التكوين 
«رغــم كــل الــظــروف المحيطة بنا 
نـــحـــن نــبــحــث عــــن نــقــطــة ضـــوء 
تــقــودنــا إلــى بــر الأمــــان، وتبعث 

الأمـــــــــل فـــيـــنـــا لـــــبـــــدايـــــة جــــديــــدة 
أنّ هذا  آمـــن»، وتـــرى  ومستقبل 
ل نقطة بداية لرحلة 

ّ
المعرض يمث

بــلا نهاية مــع الــريــشــة والألـــوان 
 
ً
ضـــمـــن بــيــتــهــا الــــخــــاص مــمــثــلا
في اللوحة، على حد تعبيرها. 
أنّ لوحاتها ومــن خلال  وتــؤكــد 
الألـــــوان والــخــطــوط الــتــي تعبر 
عــن الحياة، تجسم صــور المــرأة 
التونسية ومظاهر الطبيعة في 
أعماق البحر، وكذلك على سطح 
البحر، والكثير منها مستوحى 
من العالم العميق للبحار حيث 
الــســكــيــنــة والـــــهـــــدوء والانــــفــــراد 

بالنفس.
وتــركّــز اللوحات في جانب 
مهم على صورة المرأة في تونس، 
فــتــعــرضــهــا فـــي مــلامــح سعيدة 
ها صورة 

ّ
وأخرى مرتبكة، ولكن

موخ والبذل 
ّ

تعكس الخجل والش
ومـــــحـــــاولـــــة تـــــجـــــاوز الــــصّــــعــــاب 
والمـــعـــوقـــات. وتـــقـــول إنّ فـــي كل 
بـــقـــاع الــدنــيــا لا يـــرســـم الـــرّســـام 
بيده وفرشاته، بل بأحاسيسه، 
سواء أكان على اليابسة أو تحت 

الماء، على حد تعبيرها.

اهد إلى جانب لوحاتها
ّ

الفنانة التشكيلية التونسية منية الش

... وترسم لوحة تحت الماء 

بكتيريا الأمعاء تحول فصائل الدم إلى فصيلة «أو» الكريمة

«نفور جيني» من السكريات... يحصن الجسم من السمنة والسكري
لندن: أسامة نعمان

قـــال عــلــمــاء أمــيــركــيــون، إن 
الأفراد الذين يعانون من تشوه 
جيني نادر يسمى «إيسنتشال 
فركتوزوريا»، يفتقدون الإنزيم 
الأولي اللازم للتمثيل الغذائي 
لسكر الفركتوز. ويوجد سكر 
الــفــركــتــوز طبيعياً فــي العسل 

والفواكه والخضراوات.

نفور من السكريات

وقال الباحثون في جامعة 
دنـــيـــفـــر الأمــــيــــركــــيــــة، إنــــهــــم لــم 
يعثروا على أي عواقب صحية 
ضــــــارة لـــفـــقـــدان هـــــذا الإنــــزيــــم، 
ووجــدوا فقط حالة من النفور 
إلى المواد الحلوة. بل ويبدو أن 
هذا الفقدان يقدم فوائد مهمة 
لأن أخــطــار الــســمــنــة أو مــرض 
الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي لا 
تهدد المصابين به. ويتم توارث 
هذا العيب الجيني لدى واحد 
من ١٣٠ ألف شخص، أي نحو 

٨ في المليون!
ويقول ريتشارد جونسون 

الـــبـــاحـــث فــــي الــجــامــعــة 
«عـــــنـــــدمـــــا اتـــصـــلـــت 
بـــــــــــالأشـــــــــــخـــــــــــاص 
المــــــصــــــابــــــين بــــهــــذا 

الـــعـــيـــب لــــم أجــــــد أيـــاً 
مــنــهــم مــصــابــاً بــالــســكــري من 

النوع الثاني». وتتوجه 
فــــــــــرق الأبـــــــــحـــــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
وشـــــركـــــات صـــنـــاعـــة الأدويـــــــة 
لـــدراســـة هـــذا الــعــيــب الجيني 
بــهــدف إيـــجـــاد وســـائـــل للحد 

من السمنة والسكري.
إلا أن من الصعوبة العثور 
عــلــى المــصــابــين، خــصــوصــاً أن 
يــتــمــتــعــون بصحة  غــالــبــيــتــهــم 
جيدة ولا يلجأون إلى الأطباء، 
بـــحـــيـــث إن «فـــــــايـــــــزر» إحــــــدى 
كـــبـــريـــات شـــركـــات الأدويـــــــة لم 
تــســتــطــع «اصـــطـــيـــاد» مــصــاب 
واحد بهذا العيب الجيني. إلا 
أن الشركة طورت مع ذلك عقاراً 
مــصــمــمــاً عــلــى أســـــاس الــعــيــب 
الـــجـــيـــنـــي، مـــخـــصـــصـــاً لـــعـــلاج 

الكبد الدهني غير الكحولي.
وقال موري برنباوم، 

نــائــب رئــيــس «فــايــزر» 
المــــــــــــــــشــــــــــــــــرف عــــــلــــــى 

الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث 

الداخلية للشركة في نيويورك 
فـــي حـــديـــث نــقــلــتــه «واشــنــطــن 
بــوســت»، «إنــنــا نــأمــل فــي درء 
حـــدوث حــالــة مــقــاومــة الجسم 

للأنسولين ودرء السمنة».
ولا يتمكن الجسم البشري 
فــرز الكثير مــن الــفــركــتــوز؛ لذا 
فــــإنــــه يـــتـــنـــاولـــه مــــن الأطـــعـــمـــة 
والأشــــربــــة الـــحـــلـــوة. ويــرتــبــط 
تــــــنــــــاول كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الـــفـــركـــتـــوز بــــحــــدوث أمــــــراض 
الــكــبــد منها حـــالات الكبد  فــي 
ـــــدهـــــنـــــي، وكــــــذلــــــك مــــرض  ال
الــــســــكــــري. ويـــــقـــــوم الــجــســم 
بالتمثيل الغذائي للفركتوز 
بـــواســـطـــة إنــــزيــــم الــفــركــتــوز 
المـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــى 

«فروكتوكينايز».
ويــــــــــؤدي مــــنــــع عــــمــــل هــــذا 
الإنزيم إلى تقليل خطر ظهور 
هــــذه الأمـــــــراض. وقــــد اكــتــشــف 
الباحث جونسون من جامعة 
دنــيــفــر، أن الــفــئــران الــتــي منع 
فيها عمل هذا الأنزيم انحسرت 
 الــوزن كما 

ّ
لديها الدهون وقل

لــديــهــا مــســتــوى الغلوكوز   
ّ

قـــل
والأنـــــــســـــــولـــــــين فـــــــي مــــقــــارنــــة 
بأقرانها التي تناولت طعاماً 

غنياً بالفركتوز. 
ويقول خبراء «فايزر»، إن 
المــرحــلــة الثانية مــن تجاربهم 

عـــلـــى عـــقـــار لـــعـــلاج الــكــبــد 
الــــدهــــنــــي قــد 

انتهت 

حـــديـــثـــاً، وإنـــهـــم يــعــتــقــدون أن 
العقار سينجح أيضاً في علاج 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــنــاولــون 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــفــركــتــوز، 
وذلــك رغم عدم علمهم بمقدار 
الدهون التي تتراكم في الكبد 

بسبب تناول الفركتوز.

بكتيريا الأمعاء

عــلــى صــعــيــد آخـــر، 
قال باحثون في بريتيش 
إنــهــم نجحوا  كــولــومــبــيــا، 
فــــــــي تـــــوظـــــيـــــف بـــكـــتـــيـــريـــا 
الأمــــــــــــعــــــــــــاء لـــــتـــــحـــــويـــــل 
الـــدم «إيــه»  فصيلتي 
و«بـــي» إلــى فصيلة 
الـــــكـــــريـــــمـــــة  «أو» 
بــــفــــاعــــلــــيــــة أكــــبــــر 
بمحو ٣٠ مرة من 
فاعلية الوسائل 

المـــــدروســـــة، وهـــــو مــــا ســيــوفــر 
المــزيــد مــن احــتــيــاجــات التبرع 

بالدم.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر أصــــدر نـــداء 
اســـتـــغـــاثـــة لــلــتــبــرع بــــالــــدم فــي 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــولايـــات 
المتحدة، خصوصاً من فصيلة 
«أو». وقـــدم الباحثون تقريراً 
عن أبحاثهم أمس أمام المؤتمر 
الكيميائية  للجمعية  الـــــــ٢٥٦ 

الأميركية.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــان وذرز، 
المشرف على البحث «لقد كنا 
مهتمين خصوصاً بالإنزيمات 
الــتــي تــســمــح لــنــا بـــإزالـــة مولد 
المـــضـــاد (إيـــــه) ومـــولـــد المــضــاد 
(بـــــــي) مـــــن خــــلايــــا الـــــــــدم، وإن 
نجحنا في التخلص من هذه 
الأشــــيــــاء الـــتـــي هــــي ســكــريــات 
بــســيــطــة فــســيــكــون بــمــقــدورنــا 
تحويل الدم من فصيلتي (إيه) 

و(بي) إلى (أو)».
وأخـــــذ الــعــلــمــاء في 
استخلاص الحمض 
الــــنــــووي مـــن أعــــداد 
كـــــبـــــيـــــرة مـــتـــنـــوعـــة 
مـــــــــــــن بــــــكــــــتــــــيــــــريــــــا 
الأمــــــعــــــاء لــلــبــحــث 
عن الجينات التي 
تــــــولــــــد إنـــــزيـــــمـــــات 
تـــــســـــهّـــــل عـــمـــلـــيـــات 
إزالـــــــــــــــــــــة مـــــــــولـــــــــدات 
المــــــــــــضــــــــــــادات «ايــــــــــــه» 
و«بـــي». ويــأمــل العلماء 
في اختبار عدد من الإنزيمات 
في تجارب إكلينيكية في مركز 

أبحاث الدم في الجامعة.

 بالحدث
ً
عرض فيلم نادر ليوسف شاهين... وتنظيم فعاليات متنوعة احتفالا

«زاوية»... تجتذب عشاق السينما بمقرها الجديد في مصر
القاهرة: روضة فؤاد

في موقعها المتميز بمنطقة 
وســــــــط الــــبــــلــــد فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المصرية القاهرة، كانت سينما 
«زاويـــــــة» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا شــركــة 
إنــتــاج أســســهــا المــخــرج الــعــالمــي 
الـــراحـــل يــوســف شــاهــين، المــكــان 
المـــــفـــــضـــــل لــــــعُــــــشــــــاق الـــســـيـــنـــمـــا 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، عــلــى مـــدار 
السنوات الأربــع الماضية، حيث 
تــعــرض أفــلامــاً محلية وعربية 

وعالمية ذات قيمة فنية عالية.
القائمون على  وأخيراً، قرر 
ســيــنــمــا زاويـــــــة إلـــــى نــقــلــهــا مــن 
مقرها في «أوديون» إلى سينما 
«كــــريــــم» بــــشــــارع عـــمـــاد الـــديـــن، 
وأطــــلــــقــــت الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
لسينما زاوية على «فيسبوك»، 
«هـــــاشـــــتـــــاغ» بــــعــــنــــوان «زاويــــــــة 
بتعزل»، ونشرت كثير من صور 
الــجــديــدة لسينما  الــتــجــهــيــزات 
كريم، وعن أسباب انتقالها إلى 
مقر جديد، على الرغم من ارتباط 

جمهور زاوية بهذا المقر.
ويــــقــــول يــــوســــف الـــشـــاذلـــي 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــســيــنــمــا زاويــــــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن «سينما  لـــ
أوديون تحتوي على قاعة عرض 

واحــدة صغيرة خاصة بزاوية، 
فــــكــــانــــت تــــواجــــهــــنــــا صـــعـــوبـــات 
متعلقة بعدم القدرة على عرض 
جميع الأفــلام والفعاليات التي 
نــقــيــمــهــا، إضــــافــــة إلـــــى مــعــانــاة 
الــجــمــهــور مــن مــشــكــلات خاصة 
الــــعــــرض أو مــقــاعــد  بـــشـــاشـــات 
الــســيــنــمــا، لـــــذا، وجـــدنـــا أنــــه من 
الأفــــضــــل انـــتـــقـــال (زاويــــــــــة) إلـــى 
(سينما كــريــم) التي ستحتوي 
عـــلـــى قـــاعـــتـــي عــــــرض، مــــن أجـــل 
عـــــرض عـــــدد أكـــبـــر مــــن الأفــــــلام، 

وإقامة فعاليات أكثر».
وعــن مــدى جاهزية سينما 
«كريم» لعرض أفلام زاوية، يقول 
الــشــاذلــي: «أقــمــنــا سابقاً بعض 
الــعــروض داخـــل (سينما كريم) 
في فعاليات سابقة لزاوية، مثل 
(بــانــورامــا السينما الأوروبــيــة) 
و(أيـــــام الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــيــة)، 
وهـــــــــو مـــــــا جــــعــــلــــنــــا عـــــلـــــى عـــلـــم 
بمميزات وعيوب المكان، فقمنا 
بعدد من التجديدات، مثل إعادة 
تصميم القاعات من أجل تجربة 
مشاهدة أفضل، وذلك بالتعاون 
مع شركة (نيوسينشري) وأفلام 

(مصر العالمية)».
ويتابع: «يتولى فريق زاوية 
الإدارة بشكل كامل في (سينما 

كريم)، مما يساعد على تطبيق 
الــجــودة بشكل أفــضــل،  معايير 
عــلــى عــكــس مـــا كــــان يــحــدث في 
(أوديـــــــــون)، فــلــم تــســتــطــع إدارة 
زاوية تطبيق تلك المعايير نتيجة 

بعض الصعوبات الإدارية».
الـــحـــدث،  وتـــزامـــنـــاً مــــع ذاك 
نظم كثير مــن الفعاليات لعل 

ُ
ت

أبــرزهــا عــرض ٢٠ فيلماً مرمماً 
للمخرج الراحل يوسف شاهين، 
أنــه يأتي مع الذكرى  خصوصا 
الــــعــــاشــــرة لـــرحـــيـــلـــه، وتــــتــــراوح 

الأفلام بين قديمة، كان قد قدمها 
فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره الإخـــراجـــي، 
مــــــروراً بـــأفـــلام الــســيــر الـــذاتـــيـــة، 
وصــــــولاً إلــــى أفـــلامـــه الــحــديــثــة. 
والأفــــــلام هـــي «بـــابـــا أمـــــين» أول 
أفـــــــلام يــــوســــف شـــــاهـــــين، وكـــــان 
قـــد أخــــرجــــه، وهــــو فـــي الــرابــعــة 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، و«ســيــدة 
القطار» في عام ١٩٥٢، و«صراع 
فــي الــــــوادي» إنــتــاج عـــام ١٩٥٤، 
و«صـــراع فــي المينا» إنــتــاج عام 
١٩٥٦، و«أنت حبيبي» و«ودعت 

إنـــــتـــــاج ١٩٥٧، و«بــــــاب  حــــبــــك» 
الحديد» عــام ١٩٥٨، و«الناصر 
صلاح الدين» إنتاج عام ١٩٦٣، 
و«فــجــر يــوم جــديــد» عــام ١٩٦٥، 
 ،١٩٦٩ عــــــــام  فــــــي  و«الأرض» 
بالإضافة إلى أفلام «عودة الابن 
الضال» عام ١٩٧٦، و«إسكندريه 
لـــــيـــــه» عـــــــام ١٩٧٩، و«حـــــدوتـــــة 
مــصــريــة» عـــام ١٩٨٢، و«الــــوداع 
يــا بــونــابــرت» إنــتــاج عــام ١٩٨٥، 
و«الـــيـــوم الـــســـادس» عـــام ١٩٨٦، 
و«إســــكــــنــــدريــــه كــــمــــان وكــــمــــان» 

إنـــتـــاج عـــام ١٩٩٠، و«المــهــاجــر» 
عام ١٩٩٤، و«المصير» عام ١٩٩٧، 

و«الآخر» إنتاج عام ١٩٩٩.
وإذا كــانــت الأفـــلام السابقة 
عُــــــرضــــــت فــــــي الــــســــيــــنــــمــــات أو 
القنوات التلفزيونية، فــإن فيلم 
«شيطان الصحراء» إنتاج عام 
١٩٥٤، الذي يُعرض ضمن الأفلام 
المـــرمـــمـــة، لـــم يُــــذع مـــن قــبــل على 
القنوات التلفزيونية، ولا يوجد 
نسخ منه على الإنترنت، ويُعد 
الفيلم السابع ليوسف شاهين، 
وبــطــولــة عــمــر الــشــريــف ومــريــم 
فــخــر الــديــن الـــذي تـــدور أحــداثــه 
فــي الــصــحــراء، حيث يــقــوم ملك 
طاغية بمهاجمة القبائل وسرقة 

أموالها وخطف نسائها.
إضافة لعرض أفلام يوسف 
الــورش  نظم بعض 

ُ
شاهين، ست

والـــفـــعـــالـــيـــات كـــبـــرنـــامـــج مــــــوازٍ 
لـــتـــلـــك الــــفــــعــــالــــيــــة، مــــثــــل ورشـــــة 
تـــطـــور الــــرؤيــــة الـــذاتـــيـــة وتــطــور 
الـــحـــكـــي عـــنـــد يــــوســــف شـــاهـــين 
منذ ١٩٥٠ حتى ٢٠٠٧، وأخــرى 
تهتم بالأرشفة وترميم الأفلام، 
بالإضافة لورشة بعنوان «هذه 
بــــالإشــــارات»  الأرض ســتــكــمــلــك 
الـــتـــي تــعــنــى بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي 

البصري.

سخة المرمّمة من فيلم «صراع في المينا» 
ّ
إعلان عن عرض الن

ية في مدينة سوسة 
ّ
... وتعرض لوحاتها الفن
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أعياد بلا عيد
منذ سنين طالت، تهل أعياد المسلمين وترحل بلا بهجة 
ذكر. يصعب حصر كم مِن الأعياد مَر وفي قلوب أكثر 

ُ
عيد ت

ر ما استلب العيد كل طعم حلو. هل يمكن القول 
ُ
الناس من الم

إن مسلسل الأحزان استهِل بنكبة سلب معظم أرض فلسطين، 
ونــهــوض دولــة إسرائيل على أنــقــاض حــق شعبها فــي حياة 
الأحرار فوق أرضهم، مثل غيرهم من البشر بجهات الكوكب 
رض بالطبع، هو: نعم. إنما، أليس 

َ
الأربع؟ الجواب، كما يُفت

مــن الــصــواب، كــذلــك، الــقــول إن أغلب مــا ترتب على أم مآسي 
العرب والمسلمين، في فلسطين، راح يتراجع أمام فظائع عدة 
اكتسحت بعض ديار العرب بعدما هبت عليها ريح صرصر 
عاتية، اقتلعت يابسها قبل أخضرها، فعم الخراب وذرف أقوام 
الدمع على «ديار كانت قديماً ديارا» - وفق جورج جرداق - فإذا 
بها «سترانا كما نراها قفاراً»؟ كأني بفتى لبنان المبدع شعراً، 
بلسان عربي فصيح، وفكراً ينقب في عمق التراث الإسلامي، 

فتح مذ ذاك الزمن (١٩٦٨) كتاب غد آتٍ بما آتى من كوارث!
حــقــاً، كــم هــو مــؤلــم أن تـــرى مــع كــل عــيــد هـــل، عــلــى وجــه 
التحديد منذ طلع ما سُمي «ربيع عربي»، تزايد آلام شعوب 
ــعِــمــت خـــلال زمـــن غــيــر بــعــيــد، بــنِــعــم وحــــدة أرضــهــا 

َ
عــربــيــة ن

ـــرى، 
ُ
واســتــقــرار حــالــهــا، رغـــم جــبــروت الــحــاكــم الــديــكــتــاتــور. ت

 
ً
أيكون بسطاء تلك البلاد مِمن أضاعوا ما بين أيديهم، أملا

في وهمٍ محلق في فضاء المجهول، فلما تبين أنهم يركضون 
وراء سراب صحراء، كان الوقت تأخر كثيراً؟ الحق أنه ليس 
مــن الــعــدل فــي شـــيء، ولا هــو صحيح أســاســاً، تحميل عــوام 
الناس مسؤولية ما جرى من خراب بلادهم ودمــار أحلامهم 
في الغد الأفضل. يحق هذا القول على ما حصل للعراق أولاً، 
قبل «الربيع العربي» وبعده، ثم سوريا وليبيا. إنما يجب أن 
سأل فيما انتهى إليه وضع الدول الثلاث، زعامات سياسية 

ُ
ت

زعمت أنها تملك بدائل أنظمة حكم هيجت الشارع ضدها، 
الــبــلاد فــوق أرضها،  فلما سقطت الأنظمة، أو تــراجــع جيش 
انقلبت تلك الزعامات ذاتها على أنفسها، وراحت تنهش لحوم 
ــراب شر الإرهــاب 

ُ
بعضها، فشرع أغــراب يحلقون بأجنحة غ

يحطون فيها من كل فج عميق، وإذا برايات «داعش» السوداء 
تقطع، بين عشية وضحاها، الأجواء من موصل العراق والرقة 

في سوريا، لترتفع على سواحل ليبيا.
حــقــاً، مـــرة ثــانــيــة، عــنــدمــا تــصــدع دمــــاء ضــحــايــا أبــريــاء 
تتوا داخل بلادهم ذاتها، وعلى 

ُ
خرِجوا من بيوتهم ظلماً، وش

ُ
أ

أطرافها، أو بالمنافي البعيدة، فإن التاريخ سوف يوثق أنين 
الأطفال المهجرين كلهم أجمعين، ومنهم طفل ســوري غريق 
لــم يزل  يلفظه البحر بقميصه الأحــمــر على شــاطــئ تــركــي. 
مشهد خريف ٢٠١٥ يقيم في ذاكــرة التاريخ كي يُضاف إلى 
ملفات جرائم كل من أسهم في الخراب، حاكماً أو معارضاً. 
كتب الوقائع بحق وبغير هوى، سوف يوضع 

ُ
نعم، عندما ت

كل من تحمل مسؤولية بأي حزب أو تنظيم أو حركة، أمام 
الــســؤال: هــل تعطي زعامات  مــا يحمل مــن أوزار. لكن يبقى 
الأحزاب والحركات السياسية أي اهتمام لما سيُكتب عنها بعد 
سنوات؟ الأرجح أن الجواب هو: كلا. الواقع يقول إن معظم 
تلك القيادات لا تهتم كثيراً بصورتها في صفحات التاريخ. 
ليس يعنيها أن توصف بأي صفات، حتى لو جرمتها. المهم 
عندها هو ما يحُسب لها من «بــطــولات»، ولــو على حساب 

قوت شعبها.
بـــدأت المقالة بتذكر أحـــزان العيد فــي فلسطين،  ولأنــنــي 
أختم بخبر لفتني الأربعاء الماضي عن اعتقال خلية تعمل 
ساق 

ُ
لصالح حركة «حماس» في ليبيا. لئن صح الاتهام الم

لتلك المجموعة، سوف يحق في هذا السياق استحضار القول: 
«عـــش رجــبــاً تـــرى عــجــبــاً»، ثــم الــتــســاؤل، مــا شـــأن «حــمــاس» 
الفلسطينية بما يجري في ليبيا، أليس يكفي الليبيين ما 

جرى لهم بأيدي نفر من أبنائهم؟
لــقــد كــتــبــت مــن قــبــل، فــي هـــذه الـــزاويـــة، أدعــــو ألا يُسمح 
لجماعات التطرف أن تخطف الفرح بالعيد من قلوب الناس 
وأعين الأطفال. نعم، هذا مطلوب ومن الواجب الحض عليه. مع 
 أن تغمض العين تماماً، وكأن كل شيء على 

ً
ذلك، ليس سهلا

طف فرح الأعياد من أطفالها 
ُ

أجمل ما يُرام بين أقوام بلاد خ
بلا ذنب جنوه، سوى أنهم أطفال تلك البلاد الحزينة. طوبى 

لهم ولهن جميعاً، لعل أعيادهم المقبلة تكون أفضل وأبهى.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن فــيــصــل بــــن تـــركـــي، 
لــدى المملكة  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
الأردنــيــة، رفــع باسمه، ونيابة عــن منسوبي 
الــســفــارة والملحقيات والمــكــاتــب التابعة لها، 
التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي 

عهده الأمير محمد بن سلمان، 
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 
الله - سبحانه وتعالى -  داعــيــاً 
أن يتقبل منهما ما يقدمانه من 
أعـــمـــال جــلــيــلــة لــخــدمــة الــحــجــاج 
وتـــيـــســـيـــر سُــــبــــل حــــجــــهــــم، وأن 
يـــمـــدهـــمـــا بـــالـــتـــوفـــيـــق والــــعــــون 
والسداد، ويديم على البلاد نعمة 

الأمن والاستقرار.
> جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، تسلم 
كــتــاب «الــحــوكــمــة فــي الــشــركــات 
الحكومية»، ونسخة من إصدار 
«نــــــظــــــام حــــوكــــمــــة الـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية»، للكاتب صالح حسين، 
بالإضافة إلى عدد من المؤلفات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
أصدرها الكاتب. وأثنى حميدان 
على جهود الكاتب في إعداد هذه 
الإصدارات والمطبوعات، متمنياً 
الـــبـــاحـــثـــون  أن يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا 
والمــهــتــمــون، بــاعــتــبــارهــا تشكل 

إثراء للمكتبة الوطنية.
> فــــريــــاد روانــــــــــدزي، وزيــــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثـــــار في 
الــــعــــراق، هــنــأ الــشــعــب الــعــراقــي 
والأمـــــــــة الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة 
بمناسبة حــلــول عــيــد الأضــحــى 
المـــــــبـــــــارك، وقـــــــــال فــــــي تـــهـــنـــئـــتـــه: 
«يسعدني أن أتقدم إلى الشعب 

الــعــراقــي والأمــــة الإســلامــيــة والــعــربــيــة بــأحــرّ 
الــتــهــانــي وأطـــيـــب الأمـــانـــي بــمــنــاســبــة حــلــول 
عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على عراقنا 
الـــعـــزيـــز وأمـــتـــنـــا الإســـلامـــيـــة والـــعـــالـــم أجــمــع 
بالخير واليمن والبركة، وأن يعيد حجاجنا 
إلــى أرض الــوطــن ســالمــين، وكــل عــام وشعبنا 

العزيز بخير».

الــلــه القاسم،  الــدكــتــور محمد بــن عبد   <
رئــيــس هيئة الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي، زار 
القيادة العامة لطيران الأمــن العام والإخــلاء 
الطبي في العاصمة المقدسة، للاطمئنان على 
سير العمل في مجال الإسعاف الجوي، وما 
الله الحرام.  يقدمه من خدمات لحجاج بيت 

وأعـــــــرب الـــقـــاســـم عــــن شــكــره 
للمسؤولين في طيران الأمن 
العام والإخلاء الطبي بوزارة 
الدفاع على التعاون المثمر، 
وحــــرصــــهــــمــــا عــــلــــى تـــقـــديـــم 
أرقــــى الـــخـــدمـــات الإســعــافــيــة 
لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن، مــثــمــنــاً 
تعاون مختلف الجهات في 
قــطــاعــات الـــدولـــة فـــي سبيل 

نجاح موسم الحج.
> زهـــــــانـــــــغ جــــيــــانــــغــــو، 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة المـــــعـــــتـــــمـــــد فـــي 
نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــه وزيـــر 
الشؤون الخارجية والتعاون 
بموريتانيا، السيد إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، بمكتبه في 
نـــواكـــشـــوط. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
الذي جرى بحضور السيدة 
مــــريــــم أوفــــــــى، مــــديــــرة آســيــا 
بــالــوزارة، القضايا  وأميركا 

ذات الاهتمام المشترك.
> فــريــد عــمــادي، رئيس 
بعثة الحج الكويتية، التقى 
مدير عــام الــدفــاع المــدنــي في 
السعودية، الفريق سليمان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــــعــــمــــرو، فــي 
مــكــتــبــه بــمــكــة المــكــرمــة. وأكـــد 
عــمــادي «قــــدرة المــمــلــكــة على 
إنجاح موسم الحج لهذا العام 
باقتدار، نظراً لاستعداداتها 

الضخمة والمبكرة، وكذلك اعتمادها للخطط 
الــبــديــلــة لمــواجــهــة حــــالات الـــطـــوارئ المحتمل 
وقوعها في المشاعر المقدسة»، موجهاً الشكر 
للفريق الــعــمــرو عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
تبذلها مديرية الدفاع المدني لتأمين سلامة 
ضيوف الرحمن، وقدرتهم على التعامل مع 

أي حدث طارئ. 

> أسامة بن محمد الشعيبي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، أقام مأدبة 
عـــشـــاء لــلــبــعــثــة الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة فـــي دورة 
الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة «جاكرتا ٢٠١٨»، 
على شرف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
رئـــيـــس الــبــعــثــة، بــحــضــور الأمــيــر 
فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد 
العزيز، رئيس الاتحاد السعودي 
للرياضات الذهنية والإلكترونية. 
تـــســـجـــل  الـــــســـــفـــــيـــــر أن  وتــــــمــــــنــــــى 
المشاركات السعودية في مختلف 
منافسات دورة الألعاب الرياضية 
الآســيــويــة الثامنة عشرة حضوراً 

مشرفاً يليق بمكانة المملكة.
> الــدكــتــور عــبــد الــحــســين بن 
علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء 
والمــاء البحريني، استقبل بمكتبه 
وفـــــــداً رفــــيــــع المـــســـتـــوى مــــن لــجــنــة 
الطاقة والتجارة بمجلس النواب 
الأمــيــركــي، بــرئــاســة مـــاري مــارتــن، 
يرافقها عدد من المسؤولين. وأشاد 
التاريخية  الوزير بعمق العلاقات 
الــتــي تمتد لأكــثــر من  بــين البلدين 
بـــتـــقـــديـــم عـــرض  ٢٠٠ عـــــــام، وقـــــــام 
مرئي حول خطط ومشاريع قطاع 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
والخطوات التي اتخذتها الحكومة 
الموقرة في مجال استدامة الطاقة، 
والــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــاحــة 

للشركات الأميركية.
> تـــــــورال رضــــايــــيــــف، ســفــيــر 
أذربــــيــــجــــان بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
اللواء خالد فــودة، محافظ جنوب 
ســــيــــنــــاء، بــمــكــتــبــه بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ، وبحث الجانبان العلاقات 
المتميزة بين مصر وأذربيجان على 
المــســتــوى الــرســمــي والــشــعــبــي فــي كــل المــجــالات، 
وسبل تطويرها. وتناول اللقاء تنشيط التعاون 
الــســيــاحــي، وإنـــعـــاش حــركــة الــطــيــران بــين باكو 
وشــــرم الــشــيــخ، كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء دراســـــة عقد 
اتــفــاقــيــة تــآخــي بــين المــــدن فــي أذربــيــجــان ومــدن 
جنوب سيناء. ووجه المحافظ دعوة إلى محافظ 
باكو لزيارة شرم الشيخ في أثناء زيارته المقبلة.

تورال رضاييففرياد رواندزي

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

أسامة بن محمد 
الشعيبي

د. عبد الحسين جميل حميدان
بن علي ميرزا
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طواقم عملها مختلفة وربما تفوق العادية

في الهند... مطاعم ومقاهٍ يديرها عاملون من ذوي الإعاقات
دلهي: براكريتي غوبتا

فــي مطعم «إيـــكـــوس» خــارج 
جامعة دلهي، يقف نــادل باسماً 
لـــيـــعـــطـــي المــــــــــارة بــــطــــاقــــة مـــــــدوّن 
، شارك وامتلئ 

ْ
عليها عبارة «كُل

بــالــطــاقــة فــي مقهى يــديــره طاقم 
بقدرات مختلفة».

وعـــــلـــــى كــــــل طــــــاولــــــة يـــوجـــد 
عـــدد مـــن الــبــطــاقــات الــتــي تحمل 
عــبــارات تقول «مــاء مــن فضلك»، 
«املأ الكأس ثانية»، «الفاتورة». 
الزائر الإمساك بإحدى  وبإمكان 
تــلــك الـــبـــطـــاقـــات لــلــحــصــول على 
خدمة سريعة. وإذا ما أراد الزائر 
اســـتـــدعـــاء الـــــنـــــادل، مــــا عــلــيــه إلا 
الــضــغــط عــلــى زر عــلــى الــطــاولــة 
متصل بعدد من المصابيح المدون 
على كل منها رقــم الطاولة لتدل 

النادل على طالب الخدمة.
يتميز مطعم «إيــكــوس» بأن 
طاقم عمله مختلف عن غيره وفي 
أسلوب ترحيب العالمين بالزبائن 
إلــى الطاولة ومعرفة  وإيصالهم 
طلبهم بدقة متناهية ربما تفوق 
المــطــاعــم الــعــاديــة. فــعــنــد دخــولــك 
فـــنـــدق «لــيــمــون تـــــري» بــضــاحــيــة 
«غــروغــرام» بضواحي العاصمة 
الهندية دلــهــي، سيقابلك حمّال 
شاب بصينية تحمل أكواب الماء 
وعــلــى وجــهــه ابتسامة عريضة، 
وعـــنـــدمـــا تـــشـــكـــره، ســيــشــيــر إلــى 
الملاحظة المدونة حول رقبته التي 

تشير إلى أنه أبكم وأصم.
ولــد أرنـــاف غــوش عــام ١٩٩٠ 
 ،

ً
بمتلازمة داون وبعدما كبر قليلا

ألحقه والداه بمدرسة خاصة في 
بــدا كئيباً  دلــهــي، لكن مستقبله 
بــعــد وصـــولـــه ســـن الــبــلــوغ. وفــي 
لـــقـــاء جــــرى بـــالمـــصـــادفـــة، فتحت 
الأبــــــواب أمـــــام غــــوش لــلــعــمــل مع 
طاقم عمل في تنظيف الأرضيات 
والـــغـــرف بــفــنــدق «لــيــمــون تـــري». 
قـــالـــت والــــدتــــه شـــاشـــي مــوتــيــلال 
«لقد بدأت في الكنس والمسح في 
الــبــيــت أيــضــا لــكــي أجــعــل أرنـــاف 
يشعر بالارتياح تجاه واجباته».
والـــيـــوم، أصــبــح ذلـــك العمل 
أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــجــــــرد وظـــــيـــــفـــــة لـــه 
ولـــعـــائـــلـــتـــه، فـــقـــد عـــــزز مــــن ثــقــتــه 
ومن اعتزازه بنفسه. فهي تشغل 
يــومــه فــي شــيء إيجابي ومفيد، 
ومـــنـــحـــت الـــعـــائـــلـــة شــــعــــوراً بــأنــه 

إنسان طبيعي.
نــائــب  وأفـــــــاد أردهـــــانـــــا لال، 
الرئيس، بأن فندق «ليمون تري» 
سيقوم بتوظيف المزيد من الناس 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
وسيضاعف من نسبتهم لتتعدى 
٤٠ في المائة من إجمالي العاملين 
بحلول عــام ٢٠٢٥. واستطردت، 
إن «لـــهـــذا الإجــــــراء مــعــنــى كــبــيــراً 
فـــأي عــامــل جديد  لــنــا.  بالنسبة 
بفندق (ليمون تري) يتعين عليه 
تــعــلــم لــغــة الإشــــــارة لــيــتــمــكــن من 
التواصل مع الأشخاص من ذوي 
الإعــاقــات السمعية، وهــي اللغة 

التي تتطور شهراً بعد آخر».

عــلــى المــــنــــوال نــفــســه، يعمل 
محمد كاشان في صناعة الجعة 
فـــــي صــــالــــة «إيــــتــــوبــــيــــا» بــمــركــز 
«إنديا هابيتات سنتر» بمدينة 
دلـــهـــي. ويــتــولــى الـــشـــاب كــاشــان 
الآن تـــدريـــب غـــيـــره مـــن الــعــمــال، 
لكنه أكثرهم تميزاً على الإطلاق. 
وإذا بـــــدأت مــحــادثــة مـــعـــه، فــإنــه 
يــشــيــر إلــــى الــتــعــلــيــمــات المـــدونـــة 
أنــه يعانى  على الطاولة لتعرف 

من إعاقة سمعية وكلامية.
وقـــــــــال ســــانــــديــــب كــــنــــتــــورا، 
عــــامــــل بـــصـــالـــة طــــعــــام إتـــوبـــيـــا، 
«لـــكـــي تـــتـــواصـــل مـــع الــضــيــوف، 
يضع العاملون علامات توضح 
إعاقاتهم؛ ولذلك يجري التواصل 
عـــن طـــريـــق الإشـــــــارة. ولتسهيل 
ـــــــــك؛ يـــحـــمـــل الـــــعـــــامـــــل أوراقـــــــــاً  ذل
وكــومــبــيــوتــر لــوحــيــاً لــتــدويــن أي 
سؤال، وفي حال طلب المزيد من 
المساعدة، فإنه يجرى استدعاء 
عامل قادر على السمع». لا يعيش 
هؤلاء الشباب في عزلة نظراً لأن 
الــكــثــيــر مــــن المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق 
والمــرافــق الخدمية بــاتــت توظف 
المـــعـــاقـــين عــلــى عــكــس الانــطــبــاع 
الـــــســـــائـــــد بــــأنــــهــــم لــــــن يــــشــــعــــروا 
بالراحة في مثل هذه الأعمال. في 
الحقيقة، لقد تخطى التوظيف 
الـــفـــئـــة مــــن ذوي الإعــــاقــــات  هـــــذه 
الــكــلامــيــة بــعــد أن عــيّــنــت بعض 
الأمــــاكــــن مــســتــخــدمــي الــكــراســي 
المتحركة والأشــخــاص مــن ذوى 
الأطــــــراف المــبــتــورة وغــيــرهــم من 
أصــــحــــاب الإعــــــاقــــــات، حـــتـــى فــي 
وظــائــف المــكــاتــب الأمــامــيــة. وفــي 
إطــار ما يمكن اعتباره مشروعاً 
صــــغــــيــــراً، فـــقـــد وظــــفــــت المـــطـــاعـــم 
«متلازمة داون» للعمل  شباباً بـ
في المطابخ والمطاعم. على سبيل 
المـــثـــال، يــديــر ١٣ بــالــغــاً مــن ذوي 
الإعــــاقــــات الإدراكــــيــــة والــعــقــلــيــة، 
ومنها متلازمة داون، كافيتريا 

«أربان كيف» في مومباي. يتلقى 
الـــعـــمـــال الـــطـــلـــبـــات ويــصــنــعــون 
الـــــبـــــرغـــــر والــــــقــــــهــــــوة والــــبــــيــــتــــزا 
بأنفسهم. تتراوح أعمار العمال 
ما بين ٢٠ و٤٥، وكانوا يعانون 
من إعاقات متشابهة قبل الالتقاء 

للطبخ معاً.
جـــــاء الـــتـــحـــول فــــي حــيــاتــهــم 
كــبــيــراً، ومـــا ســاعــدهــم عــلــى ذلــك 
هــو الــعــون الـــذي يــبــديــه ضيوف 
المــكــان. وفــي هــذا الــســيــاق، قالت 
فاندانا أندفاني وعائلتها، أحد 
زبــــائــــن المــــكــــان «لــــقــــد أدهــشــتــنــا 
المعاملة الدافئة التي تلقيناها، 
لــو أنني عدت  وســأكــون سعيدة 
إلــــى هــنــا مــــرة أخـــــرى لــلاحــتــفــال 

بعيد ميلادي الأسبوع المقبل».
في السياق ذاته، قالت أشيتا 
مــاهــجــان، مــديــرة «جمعية ياش 
الخيرية» التي افتتحت كافيتريا 

«أربان» من أموال التبرعات دعماً 
لــذوي الإعاقات، «أحــد الأولاد لم 
يتكلم من قبل، لكنه أصبح أكثر 
 الآن، وإحـــدى 

ً
ثـــرثـــرة المــجــمــوعــة 

السيدات لم تعمل من قبل، لكنها 
الآن تــحــمــل بــفــخــر حــقــيــبــة إلـــى 
المــطــبــخ كــل صــبــاح شـــأن غيرها 

من النساء العاملات».
وشــــــــأن غــــيــــره مـــــن المـــطـــاعـــم 
والكافيتريات التي تقدم خدمات 
الــهــنــد، والــتــي غيرت  شاملة فــي 
بــالــفــعــل مـــن صــــورة الـــبـــلاد، فــإن 
الــــــزائــــــر لمـــطـــعـــم «مــــيــــرشــــاي أنـــد 
مــيــمــي» الـــــذي يــتــســع لــنــحــو ٨٠ 
الـــعـــمـــال  شـــخـــصـــاً ســـيـــلـــحـــظ أن 
الأكْفاء البالغ عددهم ٢٧ شخصاً 
جـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن ذوي الإعـــــاقـــــات 
السمعية والكلامية الذي يتطلب 
الحديث معهم الاستعانة بقائمة 

المــصــطــلــحــات المــــوجــــودة مـــع كل 
قــائــمــة طــعــام. وعــلــى قميص كل 
نــــادل فـــي المــطــعــم ســتــجــد عــبــارة 
تـــقـــول «لـــغـــة الإشــــــارة هـــي لغتي 

المميزة؟ ما هي لغتك؟».
المــــطــــعــــم  رواد  يــــســــتــــطــــيــــع 
إلــى اختيارهم  ببساطة الإشــارة 
وعــدد الأطــبــاق عــن طريق قائمة 
الإشـــارة الملحقة بقائمة الطعام 
التي تشمل الكثير غير الطعام، 

ومنها التوابل والملح وغيرها.
وبــعــد الانــتــظــار قــرابــة ١٥ – 
٢٠ دقــيــقــة، تــظــهــر الأطـــبـــاق على 
الطاولة إلى جوار قائمة الطعام، 
وفـــيـــمـــا عـــــدا ذلـــــك تــســيــر الأمـــــور 
المــطــعــم كغيرها مــن المطاعم  فــي 

العادية.
وبحسب بــارشــانــت إيــســار، 
أحــــــد شــــركــــاء مـــطـــعـــم «مـــيـــرشـــي 

وميمي»، فإن «الكثيرين منهم لم 
يعمل بوظيفة طيلة حياته نظراً 
لأن أبويهم تقبلوا فكرة بقائهما 
من دون عمل. لكن هناك آخرين 
يــمــثــلــون مــصــدر الــدخــل الــوحــيــد 

لعائلاتهم».
وقـــــــــال بـــــارشـــــانـــــت إيـــــســـــار، 
الشريك في ملكية المطعم، «عليّ 
أن أعــــتــــرف بـــــأن مـــفـــهـــوم المــطــعــم 
مستوحى من فكرة ما. فقد جاءت 
الفكرة عندما كنت أتناول العشاء 
بمطعم سينغ بمدينة تورونتو 
الـــكـــنـــديـــة». أضـــــاف إيـــســـار الـــذي 
تعلم لغة الإشـــارة «طــاقــم عملنا 
متفانٍ في عمله أكثر من غيرهم، 
وعلينا أن نستفيد مــن ذلـــك في 
٢١ مطعماً يدار بالطريقة نفسها 
الصامتة. هناك مطعمان آخــران 
في مومباي، والرابع في بنغلارو 
واخـــــــــر فـــــي دبـــــــي وســــنــــغــــافــــورة 
ولندن، بالإضافة إلى بعض المدن 

الهندية».
ولـــدى ســؤالــهــا عــن خبرتها 
في العمل بالمطعم، قالت بريانكا 
ســـــيـــــنـــــغ، «نـــــــجـــــــوم الــــتــــلــــفــــزيــــون 
والـــســـيـــنـــمـــا يــــقــــدرونــــنــــا كـــثـــيـــراً، 
ويحيوننا على الثقة التي نؤدي 
بـــهـــا عـــمـــلـــنـــا ونـــجـــلـــب لـــهـــم بــهــا 

السعادة».
وبحسب تعداد السكان لعام 
الــهــنــد ٢٦٨ مليون  ٢٠١١، تــضــم 
شخص بإعاقات جسدية، غير أن 
الــدولــي ومنظمة  تقديرات البنك 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة قـــــــدرت الـــرقـــم 
بنحو ٧٠٠ مليون. لكن للأسف، لا 
تحظى سوى بالتعاطف والشفقة 

وتعيش على هامش المجتمع.
وقــــــــد أقــــــــر حــــكــــم صــــــــدر عــن 
المحكمة العليا بالحقيقة المقلقة، 
بـــأن المــعــاقــين لا يـــزالـــون عاطلين 
عن العمل على الرغم من توقيع 
الــهــنــد «اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». 
قــــانــــونــــاً جـــديـــداً  فــــــإن  لـــكـــن الآن 
ته وزارة العدالة الاجتماعية 

ّ
سن

والتمكين في ١٩  أبريل (نيسان) 
٢٠١٧، ألزم الدولة بتوفير فرص 

العمل لتلك الفئة المهمشة.
والآن، فقد تضافرت الكثير 
من العوامل لتغيير الوضع الراهن 
جبر أصحاب رؤوس الأموال 

ُ
بأن أ

على توسيع نظرتهم للمجتمع 
وإعلاء القيم الأخلاقية. وبالفعل، 
بدأت ثمار ذلك المنحى تتجلى في 
أماكن مثل مطعم «نوكاد تيفي إن 
رابور» بشرق الهند، الذي يقتصر 
العمل فيه على الأشخاص ذوي 
الإعــــاقــــات الــســمــعــيــة والــكــلامــيــة 
لـــلـــقـــيـــام بــــأعــــمــــال مــــثــــل مـــعـــرفـــة 
الــطــلــبــات مــن الــــزوار وســــداد قيم 

الفاتورة وتقديم الأطباق.
الأغـــــــــــرب مــــــن كــــــل مــــــا ســبــق 
يــتــجــلــى فـــي مــطــعــم «ديــــالــــوغ إن 
ذا دارك»، وتــعــنــي «تـــحـــدث في 
الظلام»، بمدينة حيدر آباد، الذي 
يــديــره طــاقــم عــمــل مــن المكفوفين 
لـــزبـــائـــن يــتــحــتــم عــلــيــهــم تـــنـــاول 

الطعام معصوبي العينين.

بعض العاملين يرتدي قمصاناً كُتب عليها «لغة الإشارة هي لغتي المميزة؟ ما هي لغتك؟»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يجري التواصل عن طريق الإشارة ولتسهيل ذلك يحمل العامل أوراقاً وكومبيوتراً لوحياً لتدوين أي سؤال 



يقول الطبيب الــذي كان يعالج والــدة هتلر، عندما توفيت 
وهو في الثامنة عشرة، إنه خلال أربعين عاماً من العمل، لم يشهد 
حزناً كالذي رآه في هتلر على فقدان عزيز. كان الشاب النمساوي 
قد فقد والده قبل ذلك وهو في الثالثة عشرة. وبدأ حياة في الفقر، 
ثم رُفض طلبه مرتين للانضمام إلى كلية الفنون. وأمضى فترة 
يقطن في مأوى للذين دون مسكن، خلف محطة قطار. وقال رفيقه 

في الغرفة إنه كان قد أمضى أياماً طويلة هائماً في الشوارع.
راح يعمل أعمالاً متقطعة في رسم بطاقات البريد وتصاميم 
يــداوم في المكتبات العامة، يقرأ الصحف  الإعــلانــات. كما كــان 
والــكــتــب، ومنها «ألــف ليلة ولــيــلــة». رفــض الجيش النمساوي 
قبوله بسبب ضعفه، لكنه هرب عبر الحدود إلى ألمانيا، حيث 
تطوع في ميونيخ العام ١٩١٤. وعندما انتهت الحرب، كان لا 
يزال برتبة جندي، لكن مجرى حياته سوف يتغير بعد هزيمة 
إلــى اليمين، حيث يشتهر بإثارة  ألمانيا، إذ ينتقل من اليسار 
الــقــلاقــل. ومــن بعدها، يساهم فــي تأسيس الــحــزب الــنــازي مع 
بعض المهاجرين الروس المعادين للسامية. وفيما كان ستالين 
قد أصبح زعيم أكبر دولة في العالم، كان هتلر العام ١٩٢٣ في 

أحد سجون ميونيخ بتهمة الإعداد للعصيان.
في الأسبوعين الأولين لوجوده في السجن، أضرب هتلر عن 
الطعام، غير أن رسائل الإعجاب بدأت تنهال عليه. وكان حارس 
السجن رودلف هس، الذي سيصبح أحد جنرالاته، كما يروي 
ستيفن كوتكين في «فورين أفيرز». وفي السجن، أملى كتابه 
«كفاحي» على هس، واعداً بأن يخلص ألمانيا من اليهود، و«أن 

يدمر الماركسية».
 

َ
خـــرج مــن الــســجــن بــعــد ١٣ شــهــراً، فــوجــد أن كــتــابــه لــم يلق
كثيراً من النجاح. ثم وضع كتابين آخرين، لكنه لم يوفق بناشر 
يقبلهما. لكن ما لبث الرسام الفاشل، والجندي العادي، والرجل 
الــقــادم مــن النمسا، أن أصبح أهــم سياسي فــي ألمانيا. بعكس 
ستالين الهادئ والمحب للانزواء، تمتع هتلر بسحر الخطابة، 
وأشــعــل الــحــمــاس فــي الألمــــان، وفــجــر الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
عازماً على احتلال فرنسا، وتدمير بريطانيا، وتحويل روسيا 
الشاسعة إلى مزرعة تؤمن الغذاء للجيش الآري المتفوق على 

سائر البشر.
في الوقت الــذي كــان يقود أوروبـــا، ويقحم ألمانيا في أكبر 
زلزال بشري، كان غاندي يقنع ٣٠٠ مليون هندي بأن الانتصار 
هو للاعنف، والديمومة للسلام. مثل ستالين، تسبب في مقتل 
شعبه أكثر بكثير من أعدائه، وظل يدفع بفتيان ألمانيا إلى الموت، 

فيما هو في حضن فولاذي تحت الأرض.. وأخيراً انتحر.
إلى اللقاء..

كيف مرّ العيد على أهالي مخيم اليرموك 
الفلسطيني بدمشق؟ كيف احتفل سكان القرى 
الواقعة ببطن وحــدود إدلــب شمال سوريا؟ 
بـــمـــاذا تـــهـــادى الـــنـــاس مـــن أهـــالـــي الــســويــداء 

وجبل العرب الأشم بالأضحى الكبير؟
كيف احتفل أهالي الحديدة... والبيضاء 
الفقيه واللحية والمــلاحــيــظ...  والمــخــا وبــيــت 
وصــنــعــاء الـــيـــمـــن... بــنــهــار وضــحــى «الــعــيــد 

الكبير»؟
مـــاذا عــن ســكــان ســرت والبيضاء ودرنــة 
والـــهـــلال الــنــفــطــي بــلــيــبــيــا... كــيــف تــصــرمــت 

ساعات العيد بينهم؟
الــــبــــصــــريــــون  فــــــــرح  وعـــــلـــــى أي صــــــــــورة 
والسماويون (نسبة للسماوة) والناصريون 
(نسبة للناصرية) والنجفيون والبغداديون 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟
هـــذه مـــواضـــع ومــــدن وقــصــبــات وبــلــدات 
وفــرضــات ومخيمات مــن بعض بلداننا في 
هذا الجزء من العالم، أدمنت الأسى وشربها 
البلاء... قطرة فقطرة، حتى تيبست العروق 
وذوت فيها علامات الحياة، وتهشمت بها 

أوراق الفرح.
في سوريا تتبدى لوحة التنافر أصرخ 
وأوضح بين تركي وإيراني وروسي وأميركي. 
من معسكر بشار أو خصومه أو المذبذبين بين 

هؤلاء وهؤلاء.
فــي الــيــمــن... فــي لــيــبــيــا... قــل قــريــبــاً من 
ذلـــــك... وكـــأن الــتــآلــف والــتــحــالــف والــتــعــارف 
مـــع واقــــع الـــحـــرب والــــلادولــــة، وفـــقـــدان الأمـــن 
وهيمنة الــقــانــون وتــجــريــم المــنــطــق والــواقــع 
الميليشياوي... صــار هو الحقيقة الوحيدة 
التي تبدو مؤبدة لا نهاية لها، وعلى الجميع 
التكيف معها، بل دسترة وشرعنة الحياة من 

خلالها وانطلاقاً منها!
تـــرى مــن ومـــا الــضــحــيــة فــي هـــذا المشهد 

التعيس؟
وبعد... كل عام وأنتم بخير... وأنقذ الله 
الأهالي والمتعبين... من أهالي كل الجغرافيا 

التي مر ذكرها هنا.
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الزعيم والإنسان: 

من جندي نفر إلى قائد
لو كان لهؤلاء عيد
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نجوم الكرة العالميون يحصلون على أسماء خاصة في الصين
شنغهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــلـــجـــأ الـــجـــمـــهـــور الــصــيــنــي 
لإطـــــلاق أســـمـــاء خـــاصـــة بـــه على 
أشهر نجوم الرياضة في العالم 
فــيــطــلــق عـــلـــى الــــلاعــــب مــســعــود 
أوزيــل لقب «الــزوجــة الخجولة»، 
واللاعب بول بوغبا أصبح «عارم 
الصدر» أما غوزيه مورينيو فهو 
«الطائر السحري» حسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

هناك أيضا «الفتى الحنون 
لـــــــبـــــــلاده» (كــــــــارلــــــــوس تـــيـــفـــيـــز)، 
و«الــــــجــــــرو الـــصـــغـــيـــر» (كــيــلــيــان 
مــــبــــابــــي)، و«الــــطــــائــــر الــعــنــيــف» 

(باولينيو).
يــــتــــم الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن الـــلـــغـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام رمــــــوز 
اصــطــلاحــيــة بـــدلا مــن الأبــجــديــة، 
مما يجعل من الصعب استخدام 
الــلــغــة لــتــرجــمــة بــعــض الأســـمـــاء 

الأجنبية.

وهـــــذا يــعــنــي أنــــه فــيــمــا يتم 
الاحتفاظ بأسماء كالأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي أو الإنــجــلــيــزي 
هاري كاين بسبب سهولة نطقها، 
فإن كثيرا من الرياضيين الآخرين 
لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ. وغــالــبــا ما 
يـــشـــيـــر هــــــذا الأمـــــــر إلــــــى شــعــبــيــة 

اللاعب في الصين.
ولم يحظ الأرجنتيني تيفيز 
الدائم الترحال، بنجاح خلال ١٢ 
شــهــرا فـــي الـــــدوري الــصــيــنــي مع 

شــنــغــهــاي شـــنـــهـــوا. عــــدم قــدرتــه 
على الاستمرار في أي مكان خارج 
الأرجـــنـــتـــين مــنــحــه كــنــيــة «الــفــتــى 

الحنون لبلاده».
أما الألماني أوزيل الذي أعلن 
مــــؤخــــرا اعـــتـــزالـــه دولــــيــــا بــســبــب 
مــــزاعــــم رده عـــلـــى «الـــعـــنـــصـــريـــة 
وعدم الاحترام تجاهي»، فيكنى 
«الزوجة الخجولة»  في الصين بـ

بسبب خجله.
ورغــــــــــم عــــــــدم احـــــتـــــرافـــــه فــي 

الــــــــــصــــــــــين، يــــــحــــــظــــــى المــــــهــــــاجــــــم 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــدولــــــي الـــســـابـــق 
وايـــن رونـــي، المحترف راهــنــا في 
الولايات المتحدة، بلقب «البدين 
الصغير» وهو عاطفي أكثر مما 

هو هجومي.
الــــجــــمــــهــــور الـــصـــيـــنـــي أكـــثـــر 
لــطــفــا مـــع الـــلاعـــبـــين أو المـــدربـــين 
الـــذيـــن يــحــبــهــم ومـــن هــنــا جـــاءت 
تــســمــيــة الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
«عــــارم الـــصـــدر» لأن لــقــبــه يحمل 

مــعــنــى الــكــلــمــة نــفــســه فـــي الــلــغــة 
الــصــيــنــيــة، ومــــدربــــه الــبــرتــغــالــي 
غــوزيــه مــوريــنــيــو فــي مانشستر 
يونايتد الإنجليزي يشبه العبارة 

الصينية «الطائر السحري».
المـــدرب الإيطالي مارتشيلو 
لـــيـــبـــي هـــــو «الـــثـــعـــلـــب الـــفـــضـــي» 
بسبب شــعــره الـــرمـــادي، ولاعــب 
وســــــط غـــوانـــغـــجـــو إيـــفـــرغـــرانـــد 
الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو مــنــح لقب 
«الطائر العنيف» في إشارة إلى 

أسلوب لعبه.
المهاجم البرازيلي ألكسندر 
باتو (٢٨ عاما) الذي أعاد إحياء 
مــســيــرتــه فــــي الـــصـــين مــــع نــــادي 
تــيــانــجــين كــوانــجــيــان والــنــشــيــط 
عـــلـــى مــــوقــــع ويــــبــــو انــــخــــرط فــي 
الــحــيــاة الــصــنــيــيــة أفــضــل بكثير 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 

يتقاضون أجورا عالية.
أكــســبــه هــــذا الأمـــــر لــقــب «بــا 
جــــيــــانــــغــــوو» وهــــــو لـــقـــب وطـــنـــي 

«بناء البلاد» في  يمكن ترجمته بـ
اعتراف بولعه ببلده المعتمد.

أمـــا مــبــابــي (١٩ عــامــا)، أحــد 
نجوم مونديال روسيا ٢٠١٨ مع 
فرنسا المتوجة باللقب، فيدلعه 
الــصــيــنــيــون «الــــجــــرو الــصــغــيــر» 

بسبب عمره الصغير.
ويدعى أسطورة كرة المضرب 
الـــــســـــويـــــســـــري روجـــــــيـــــــه فـــــيـــــدرر 
«البقرة» في الصين، على الأرجح 

بسبب سلوكه المسترخي.
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دراسة أميركية تؤكد 
وجود جليد على سطح القمر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد بــاحــثــون مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة أنــهــم عـــثـــروا لأول مــرة 
عــلــى دلــيــل مــبــاشــر عــلــى وجـــود 
مياه متجمدة فوق سطح القمر 
موضحين أن هذا الجليد يستتر 
مــن ضـــوء الــشــمــس فـــوق أرضــيــة 
حفر مظلمة منذ الأزل موجودة 
فــي ثنايا القمر. وحسب تقرير 
لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قال 
الــبــاحــثــون فـــي دراســـتـــهـــم الــتــي 
نشرت في العدد الأخير من مجلة 
بروسيدنغز التابعة للأكاديمية 
الأمــيــركــيــة لــلــعــلــوم إن دراســــات 
لــهــذه الحقيقة  ســابــقــة خــلــصــت 
ولكنهم نجحوا وللمرة الأولــى 
في قياس بصمة جزيئات المياه 

.(H٢O)
وحسب الدراسة، فإن الجليد 
المــائــي فــوق سطح القمر يمتزج 

بقوة مع صخور القمر.
قام الباحثون خلال الدراسة 
بـــتـــحـــلـــيـــل نــــتــــائــــج بــــيــــانــــات تــم 
رصدها باستخدام جهاز رصد 
المــــعــــادن المـــحـــمـــول عــلــى مــســبــار 
الـــفـــضـــائـــي  «شـــــــانـــــــدرايـــــــان ١» 
الـــهـــنـــدي. ويــقــيــس هــــذا الــجــهــاز 
الإشـــــعـــــاع المـــــوجـــــود فـــــي نـــطـــاق 

الأشعة تحت الحمراء.
تــبــتــلــع جـــزيـــئـــات المـــــاء هــذه 
الأشعة في وجود موجات أشعة 
خــاصــة وهــــو مـــا يــنــحــفــر وكــأنــه 
نـــــــوع مــــــن الــــبــــصــــمــــة فــــــي طــيــف 
الإشــعــاع. هــذه البصمة المميزة 

هـــــي بـــالـــضـــبـــط الــــتــــي رصــــدهــــا 
الباحثون.

وقــال الباحثون إن دراســات 
لــم تستطع التمييز بين  سابقة 
الهيدروجين (H) والهيدروكسيل 

.(H٢O) والماء (OH)
وحــســب الــدراســة الــجــديــدة، 
فــــــإن الـــجـــلـــيـــد المـــــائـــــي لا يـــوجـــد 
سوى في نحو ٥. ٣ في المائة من 
الحفر المظلمة منذ الأبد. وأشار 
إلـــى أن هـــذا الجليد  الــبــاحــثــون 
مــمــزوج مــع مــا يــعــرف بالبطانة 
الصخرية للقمر ولا تكون أكثر 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن كــتــلــة هــذا 

المزيج.
وبذلك تتميز هذه الكميات 
المتواضعة وربما شديدة القدم 
مــن المــيــاه المــوجــودة على سطح 
الــقــمــر عـــن تــلــك المــــوجــــودة على 
كوكب عطارد أو كوكب سيريس 
القزمي على سبيل المثال وهما 
الكوكبان اللذان كشفت دراسات 
ســابــقــة عــن وجـــود كــمــيــات أكبر 
مـــن المـــيـــاه الــنــقــيــة تــقــريــبــا على 

سطحهما.
وقال الباحثون إن ذلك يدل 
على أن جليد القمر تراكم بشكل 
يختلف عن الجليد الــذي تجمع 
الباردة على  في تجمعات المياه 

سطح الكوكبين الآخرين.
وأوضــــح الــبــاحــثــون أن فهم 
المــواد الطيارة مثل المياه  سلوك 
عــلــى ســطــح الأجــــــرام الــســمــاويــة 
لــلــنــظــام الــشــمــســي مــــن الـــداخـــل 

يحتاج إلى دراسات أدق.

خبراء: الدمى واللعب المحشوة يمكن أن تهدئ مرضى الخرف
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

نشرت مجلة «فليغه أونت 
فــامــيــلــي» (الـــرعـــايـــة والأســــــرة) 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي عـــــــدد الـــخـــريـــف 

نـــتـــائـــج دراســــــــة ألمـــانـــيـــة تــشــيــر 
الــدمــى شبه الحقيقية،  إلــى أن 
واللعب المحشوة يمكن أن يكون 
لــهــا تــأثــيــر مــهــدئ عــلــى مرضى 
الـــــخـــــرف، وذلــــــك حـــســـب تــقــريــر 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وتقول المجلة إن هذه الدمى 
والــلــعــب غــالــبــا مــا تشبع رغبة 
المـــــرضـــــى فـــــي حـــمـــايـــة شــخــص 

وبالتالي تخفف قلقهم.

ويمكن أن تساعد الدمية أو 
اللعب المحشوة أيــضــا الأقـــارب 
فــــــي الانــــــــخــــــــراط مــــــع المــــريــــض 
فـــي حــــــوار. ولا تــنــصــح المــجــلــة 
باستخدام صوت مشوه يرجى 

اللُعبة لأنــه يمكن  منه محاكاة 
أن يــكــون مــزعــجــا. ولــكــن يجب 
أن يــتــحــدثــوا عنها ويربطوها 
بـــحـــيـــاة المــــريــــض، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال. ويجب على الأقارب الذين 

يــقــومــون عــلــى رعـــايـــة المــريــض 
الــدمــيــة أو اللعبة  ألا يــفــرضــوا 
المحشوة عليه، ويكفي وضعها 
في مرمى البصر وعلى مقربة 

منه.

للمرة الأولى... ذوبان أقوى بحار الجليد في القطب الشمالي
غرينلاند: «الشرق الأوسط»

لج وأكثرها سماكة في 
ّ
بدأ أقدم بحار الث

القطب الشمالي بالذوبان لتفتح مساحات 
جــديــدة للمياه بــشــمــال جــزيــرة «غــريــنــلانــد» 
الــتــي طــالمــا شــاهــدنــاهــا مــتــجــمــدة حــتــى في 

فصل الصيف.
حـــدثـــت تــلــك الـــظّـــاهـــرة الـــتـــي لـــم تُــســجــل 
من قبل، مرتين العام الجاري بسبب الرياح 
الــتــي أوجــدت  الــدافــئــة والتغييرات المناخية 
مياها دافئة في النصف الشمالي من الكرة 
الأرضـــيـــة. وقـــد وصـــف أحـــد عــلــمــاء الأرصـــاد 
ـــلـــج «بـــــالأمـــــر الــــنــــادر 

ّ
الـــجـــويـــة انـــحـــســـار الـــث

الــحــدوث»، فيما أفـــاد آخـــرون بـــأنّ ذلــك ربما 
يدفع العلماء إلى مراجعة نظرياتهم بشأن 
وبان فترة أطول من 

ّ
الجزء الذي سيقاوم الذ

غيره.
وعـــادة مــا يــكــون البحر الــواقــع بالقرب 
ــمــالــي لــجــزيــرة «غرينلاند» 

ّ
مــن الــسّــاحــل الــش

متجمدا لدرجة أنّ الناس يشيرون إليه حتى 
زمــن قــريــب بوصفه «آخـــر مناطق الجليد»، 
ــــه كـــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون آخــر 

ّ
وذلــــك لأن

مــنــطــقــة شــمــالــيــة تــقــف فـــي مــواجــهــة ذوبــــان 
الجّليد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة على 
الأرض. ودرجات الحرارة ارتفعت في فبراير 
(شـــبـــاط)، وفـــي بــدايــة الــشــهــر الــجــاري باتت 
المــذكــورة عرضة للرّياح التي دفعت  المنطقة 

الجليد بعيدا عن السّاحل أكثر من أي وقت 
مضى، مذ بدأت الأقمار الصناعية بتسجيل 
الظّواهر الطبيعية في تلك المنطقة من العالم 

في سبعينات القرن الماضي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال روث مـــوتـــرام، 
المـــــســـــؤول فــــي «مـــعـــهـــد الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة» 
بــالــدنــمــارك: «قـــد تــكــسّــر تــقــريــبــا وتــفــتــت كل 
الجليد فــي شــمــال جــزيــرة غــريــنــلانــد، وبــات 
أكــثــر عــرضــة لــلــتّــحــرك». واســتــطــرد قــائــلاً إنّ 
السّاحل  «وجــود المياه المفتوحة بالقرب من 
ــمــالــي لــغــريــنــلانــد هـــو أمــــرٌ غــيــر معهود 

ّ
الــش

نـــظـــرا لأنّ تــلــك المــنــطــقــة يــطــلــق عــلــيــهــا آخــر 
ـــه كــان مــن المعتقد 

ّ
مناطق الجليد، وذلـــك لأن

أنها ستحوي آخر مناطق الجليد الباقية في 
مالي. لكنّ ما حدث مؤخرا، أظهر 

ّ
القطب الش

أنّ آخــر مناطق الجليد ربما تكون أبعد من 
ذلك باتجاه الغرب».

وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال والـــت مــيــر كبير 
لج والجليد» 

ّ
الباحثين في «مركز بيانات الث

الأميركي إنّ «الثلج هناك ليس له مكان آخر 
ه يتراكم. ويبلغ سمكه 

ّ
يتجه إليه، ولذلك فإن

في المتوسط ٤ أمتار، وأحيانا يصل إلى ٢٠ 
مترا أو أكثر. وبهذا السمك لا يمكن للجليد 
أن يتحرك بسهولة. لكنّ الوضع تغيّر خلال 
تاء الماضي، في فبراير (شباط) ومارس 

ّ
الش

(آذار)، وفي وقتنا الحالي أزيح الجليد بعيدا 
ذوبان الجليد وصل إلى أبرد أجزاء القطب الشماليعن السّاحل بفعل الرّياح».
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